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■ لندن ـ «القدس العربي»: 
حـددت محكمة صلـح جـزاء عمـان الثامن والعشـرين من 
الشـهر الجاري موعـدا جديدا لمتابعـة النظر فـي القضية التي 
رفعهـا نجلا رئيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عباس ضد 

قناة «الجزيرة» والكاتب ياسر الزعاترة.
وخـلال الجلسـة التـي عقـدت صبـاح الأربعـاء وحضرها 
محامـو الطرفـين إضافة للكاتـب الزعاترة، قـدم المحامي طلال 
البكـري وكيل الادعاء عن كل من ياسـر وطارق محمود عباس 
لائحـة بيناته طلـب فيها مـن المحكمـة الموافقة على الاسـتماع 

لستة شهود في القضية، حسبما ذكر موقع «الجزيرة نت».
وجـاء في اللائحة التي اوردتهـا «الجزيرة نت» أن البينات 
الخطيـة هي شـهادة صـادرة عـن وزارة الصناعـة والتجارة 
الفلسـطينية تفيد بعدم ملكية نجلي عباس لشركة الاتصالات 

الفلسـطينية، وشـهاداتهما الجامعيـة، وتقريـر الخبـرة فـي 
القضيـة، والقرص المدمج لـحلقة الاتجاه المعاكس الذي ناقش 
تقريـر القاضـي غولدسـتون فـي العـدوان الإسـرائيلي علـى 
قطـاع غـزة، واعتـذار غولدسـتون عبـــــر قنـاة الجـــزيرة 
عن اتهاماتـه لنجلي عباس. كما طلبت اللائحة الاسـتماع لكل 
مـن الشـهود ثائر حنـا مقبل مـن كنـدا، وفيصـل عورتاني من 
فلسـطين، والصحافيـة السـابقة وفـاء عمـرو، وكل من ياسـر 
وطارق محمود عباس، والنائب السـابق فـي البرلمان الأردني 

حمادة فراعنة. 
وبحسـب اللائحة فإن الهدف من إحضار الشـهود هو بيان 
مـدى الأثر المعنوي الذي قالت المذكرة إنه ترتب على المشـتكين 
جـراء ما جاء فـي حلقة الاتجـاه المعاكس التي ناقشـت تقرير 
غولدسـتون، وأدارها مقدم البرنامج فيصل القاسـم  وشـارك 

فيها كل من الكاتب الزعاترة وزياد أبو عين.

الدفـاع عـن قنـاة الجزيـرة  أن يـرد محامـو  المقـرر  ومـن 
والزعاتـرة - مكتـب عبيدات وفريحـات الذي يمثلـه المحامي 
سـفيان عبيـدات في الجلسـة المقبلـة - على بينات المشـتكين 
بالحق الشخصي، ويتبع الانتهاء من الاستماع لبيناتهم تقديم 
الدفاع لائحة بيناته وشهوده في القضية المرفوعة أمام المحاكم 

الأردنية.
وكان طـارق وياسـر محمود عبـاس رفعا دعـوى ضد قناة 
الجزيرة والكاتـب الزعاترة مطلع العام الجـاري، وطلبا مبلغ 
مليـون دولار تعويضـا عـن الضـرر المعنـوي الذي قـالا إنهما 

تعرضا له بعد حلقة الاتجاه المعاكس السابقة الذكر.
وجاء رفع القضية إثر اتهام السـلطة الفلسـطينية برئاسة 
محمـود عبـاس بطلب سـحب التصويـت على تقريـر القاضي 
غولدستون في جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أمام 

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

لبنان: النيابة العامة تصدر مذكرة جلب بحق جميل السيّد لتهديده الحريري
بيروت - «القدس العربي»  ـ من سعد الياس:

فــي تطــور سياســي قضائــي مــن شــأنه إثــارة 
التســاؤلات حــول امكانيــة الذهاب به بعيــداً، أصدر 
المدعــي العام التمييــزي القاضي ســعيد ميــرزا بناء 
علــى طلب وزير العدل ابراهيــم نجار وعملاً بالمادة 14 
من قانــون اصول المحاكمــات الجزائيــة مذكرة كلّف 
بموجبها قســم المباحــث الجنائية جلب المديــر العام 
الســابق للامن العام اللواء جميل الســيّد للاســتماع 
الــى إفادته حول «تهديد الدولة والنيل من دســتورها 
وتهديد رئيــس حكومتها والتهجم عليه وعلى القضاء 
وأجهــزة الدولــة» وذلــك بعــد اطلاعه على الشــريط 
المســجل للمؤتمــر الصحافي الــذي عقده الســيّد يوم 

الاحد الفائت وتفريغه حرفياً.
واوضحــت مصــادر قضائيــة «ان مذكــرة الجلب 
ليست في اي شكل مذكرة توقيف ويمكن لوكيل السيد 
ان يحضر امام مدعي عام التمييز ويطلب الاســتمهال 
وتأجيــل حضــور موكله، طالمــا انه خــارج البلاد في 
شــكل علني ومعروف بحيث لا مجــال في هذه الحال 

لاعتبــاره مجهول الاقامة». وقالت انــه «حتى اللحظة 
لــم تصــدر اي اســتنابة بتوقيف الســيّد علــى المعابر 

الحدودية كافة البرية والبحرية والجوية».
وفي اطــار مواز ومع اصدار مذكرة الجلب، ســرت 
مخــاوف في غير جهة ولا ســيما في اوســاط 14 آذار 
التي اعربت عن قلقها من ان تتحوّل قضية الســيّد الى 
قضية «وفيق شــقير آخــر» في المطار بحيــث تتحول 
مســألة توقيفــه بعــد عودتــه الى لبنــان الــى ذريعة 

ينتظرها حزب الله لتكرار تجربة السابع من ايار.
وفــي هــذا المجال، لــم يســتبعد نائب فــي الحزب 
الســوري القومي الاجتماعي فــي حديث الى «القدس 
العربي» فرضيــة 7 ايار جديدة، وقــال «إن حزب الله 
ســيجد نفســه مضطراً مرة جديدة للدفاع عن نفســه 
في ظل محــاولات تطويقــه وتباهي بعــض الاطراف 

بالعلاقة مع اسرائيل».
فــي المقابــل، شــدّد نائب رئيــس «تيار المســتقبل» 
النائب الســابق أنطــوان أندراوس، علــى «أن الموقف 
الأخير للأمانة العامة لقــوى «14 آذار» لا يتعارض مع 
توجهات رئيس الحكومة ســعد الحريري، الذي ليس 

فــي موقع يخوّله الرد على الحملــة التي تطاله وتطال 
المؤسسات الدستورية».

ووصف أندراوس اللواء الســيّد بأنــه «مخبر لدى 
حزب الله وهو معروف، ولم ينسه أحد بعد واتأسف 
أن يكون ميشال عون نسي ما قام به السيد. إنه مخبر 
لــدى معلميه، وليس عند معلم واحــد، وهو مخبر عند 
حــزب اللــه. صحيح أنه التقى الرئيس بشــار الأســد 
ولكنني لا أحمّل المســؤولية للدولة الســورية. الســيّد 
مخبــر علــى أجنــدة حــزب اللــه ويقــوم اليــوم بهذه 
الحمــلات. الموضــوع عنــد حزب اللــه وهــو بالتأكيد 
يستفيد من تهديد مؤسســات الدولة ويعتقد أن أحداً 
لن يــردّ عليه، والدولة عاجزة عن القيام بأي شــيء». 
واضــاف «المطلوب اليــوم أن يدرس القضــاء ما قاله 
الســيّد، وبرأيي يجــب أن يعود الى الســجن. يبدو أن 
السيد اشــتاق الى السجن والى السنوات الأربع التي 

قضاها فيه. ولو كنت سعيد ميرزا لسجنته غدا». 
اما الحزب «الديمقراطي اللبناني» فشجب «المذكرة 
الصادرة بحق الســيد»، معتبراً «ان القرار الصادر عن 
المدعــي العــام التمييزي جاء بناء علــى طلب من وزير 

العدل من شأنه صب الزيت على نار الأزمة».
وتنقصــه  متهــور  العــدل  وزيــر  قــرار  «ان  ورأى 
الرصانــة والحكمة». وطالب الحزب نجار بـ»ســحب 
قراره فوراً ودون تأخير»، محملاً اياه «مســؤولية كل 
ما ســيحدثه هذا القــرار من تداعيات خطيرة مســيئة 

للبنان واللبنانيين».
مــن جهــة اخــرى، اتصــل النائــب طلال أرســلان 
برئيس الجمهورية العماد ميشــال سليمان، مستنكراً 
القرار واصفــاً اياه بـ «القرار الارعــن والمتهور»، داعياً 

الى «سحبه واحتوائه».
الى ذلك، ســألت مصــادر في الاكثريــة عن الموقف 
الســعودي مــن تهديــد رئيــس الحكومــة اللبنانيــة، 
وتوقعــت وصول احدى الشــخصيتين الســعوديتين 
وهمــا نجل الملــك عبدالله الامير عبــد العزيز او رئيس 
جهاز المخابرات الامير مقرن بن عبد العزيز الى دمشق 
خلال الايام القليلة المقبلة لاجراء محادثات على وجه 
الســرعة لوضع مــا اتفق عليه فــي القمة الســعودية 

السورية اللبنانية موضع التنفيذ.
ورأت المصــادر «ان حــدة التوتــر فــي الوضعــين 

السياســي والامني التي بلغها الوضع اللبناني باتت 
وفــي رأي الريــاض تســتدعي مثــل هــذه العجلة من 
التدخل خصوصاً بعد تبلغ المراجع وعلى المســتويات 
كلهــا ان ميــزان الامور في لبنــان يميل نحــو التفجر، 
وان الســاحة اللبنانية باتت مهيأة للاشتعال ولم يعد 

يلزمها الا عود من الثقاب».
وكانــت صحيفة «الاخبــار» القريبة مــن المعارضة 
ذكرت امس أن الرئيس الســوري بشــار الاســد طلب 
من الرئيس ســعد الحريري في ســحور دمشق للمرة 
الأولى موقفاً علنياً وصريحاً من شــهود الزور، بعدما 
كان قــد طالبه قبل 9 أشــهر بموقف مماثــل من اتهام 
ســورية باغتيــال والــده». وتوجّــه الاســد للحريري 
بالقول بحســب الصحيفة «يجب أن تضع في الاعتبار 
أن كل ما أقوله لك هو بلســاني ولســان الملك عبد الله 
مجتمعين. ما أقوله لك متفق عليه بيننا». في الســحور 
نفســه، قال الأسد عن شــهود الزور: ســورية سائرة 
في مســار قانوني حيــال هؤلاء. وأنــا أراعي ظروفك 
السياســية، وأســاعدك من أجل إتاحــة الفرصة كي 

تعالج هذا الموضوع بنفسك».

في اشارة الى احتمال اعتداء ايراني
مجلس الوزراء الكويتي: سنتصدى 

لأي عمل يستهدف أمن البلاد 
■ الكويـت ـ يـو بـي اي: حـذر مجلـس الـوزراء 
الكويتي، في جلسـة اسـتثنائية له امـس الخميس، 
من انه سـيتصدى لاي عمل يسـتهدف امن الكويت، 
من دون أن يحدد الجهة التي يقصدها. ونقلت وكالة 
الانبـاء الكويتيـة عن المجلـس انه «سـيتصدى بكل 
جدية وحزم لأي عمل يسـتهدف المساس بأمن البلاد 

واستقرارها».
ودعا «الجميع الى توخي اليقظة والحذر وتفويت 
الفرصـة علـى محـاولات الـدس والفتنـة ومظاهـر 
التكسـب الرخيـص والعمـل صفـا واحـدا مـن اجل 

الكويت».
واكـد المجلـس «حرصه الجـاد على اتخـاذ جميع 
الاجراءات اللازمـة لحماية امن الوطن واسـتقراره 
وصيانـة ثوابتنـا ووحدتنـا الوطنيـة ومواجهة كل 
محاولات اسـتغلال اجواء الحرية في الاسـاءة الى 

وحدة مجتمعنا والمساس بالثوابت الوطنية» .
وأعـرب «عـن كامـل الثقة فـي وعي اهـل الكويت 
بجميع اطيافهم وطوائفهم بمخاطر الفتن والانقسام 
وتمسـكهم بثوابتهـم ووحدتهم الوطنيـة وحرصهم 
علـى تجنـب الانـزلاق الـى مهالـك الفرقـة والتفكك 
والارتقاء الى مسـتوى مسـؤولية الامانـة الوطنية 
والتحلي بالحكمة والوعي والنأي بساحتنا ووطننا 
عن آثار وانعكاسـات الصراعات الاقليمية والدولية 

المدمرة».
واشار المجلس الى ان «الحرية نعمة طيبة ينبغي 
العمل على صيانتها وحمايتها من أي عبث او تجاوز 
وان ذلـك لا يكـون الا عـن طريـق الالتـزام بحـدود 
الحرية التـي اقرها القانون واحتـرام حرية وكرامة 
الاخريـن وتجسـيد روح المسـؤولية الوطنية وقبل 
كل ذلك مراعـاة مقتضيات المصلحـة الوطنية العليا 
وامـن الوطـن واسـتقراره والمحافظة علـى الثوابت 

الوطنية».
وكانـت الحكومة الكويتيـة أعلنت فـي أيار/مايو 

الماضـي توقيف عدة أشـخاص ينتمون الى «شـبكة 
تجسـس لمصلحـة جهـات خارجيـة»، مـن دون أن 
توضح جنسـيات هؤلاء الموقوفـين. وكانت صحيفة 
«القبس» الكويتية ذكرت أن الخلية مكونة من سبعة 
أشخاص ينتمون الى قوى الجيش والشرطة، قاموا 
بجمع معلومات عن قواعد عسكرية كويتية وأمريكية 

وقدموا معلومات للحرس الثوري الإيراني.
وقالت السـفارة الإيرانيـة في الكويـت، رداً على 
هـذه الاتهامـات، بـان التقريـر ليـس له أسـاس من 
الصحـة وانـه يهـدف الـى الضـرر بالعلاقـات بـين 
البلديـن و»تحويـل الانتبـاه عـن الخطـر الحقيقـي 
علـى المنطقـة» والذي قالت السـفارة انه اسـرائيل، 
فيما نقـل تلفزيون «بـرس تي. فـي» الايراني، الذي 
يبـث باللغة الإنكليزية، عن مسـؤول رفيع بالحرس 
الثـوري، نفيه هـذه التقارير الكويتيـة التي وصفها 

بأنها «مزاعم كاذبة».

يقضي فترة نقاهة في المغرب بعد عملية جراحية في جنيف
خليفة بن زايد  يعود الى ابوظبي في غضون ايام

البرادعي: اعتقال الناشط شادي حرب 
«محاولة يائسة» من النظام المصري

الرباط ـ «القدس العربي»:
علمت «القدس العربي» ان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
الامارات العربية المتحدة سـيعود الى ابوظبي في غضون عشـرة ايام بعد 

تعافيه من عملية جراحية اجريت له في جنيف.
وقالـت مصـادر خليجيـة مطلعة ان الشـيخ خليفـة يقضـي حاليا فترة 
نقاهة في المغرب، وزاره عدد كبير من الشـيوخ حكام الامارات، واشـقاؤه 
للاطمئنـان على صحته اثناء عطلة عيد الفطر، وسـيتوجه من المغرب الى 
ابوظبـي في الايـام القليلة المقبلة. ولـم تفصح حكومة دولـة الامارات عن 
طبيعـة مرض الشـيخ خليفة، ولا نـوع العملية الجراحية التـي اجريت له 
في احد مستشـفيات مدينة جنيف، ولكن المصادر الخليجية نفسـها اكدت 
لـ»القـدس العربـي» ان الشـيخ خليفة يبـدو في صحة جيدة، وسيباشـر 

مهامه الرئاسية فور عودته الى ابو ظبي.

لندن – «القدس العربي»
قـال الدكتـور محمـد البرادعـي، المرشـح المحتمل 
للرئاسـة في مصـر، على صفحتـه الخاصة في موقع 
التويتـر «إن اعتقـال الدكتور شـادي الغزالي حرب 
وغيره من النشـطاء محاولات يائسـة مـن النظام» 

مضيفا، «إصرارنا على التغيير يزداد قوة كل يوم».
ويكتـب البرادعـي تعليقـات شـبه يوميـة علـى 
بشـأن  والانكليزيـة  العربيـة  باللغتـين  التويتـر 
الاحداث السياسـية في مصر. وكان الدكتور شـادي 
الغزالي حـرب أحد الأعضاء الفاعلـين بالجمعية في 
لنـدن، تعـرض للاعتقال فـي مطـار القاهـرة، أثناء 
توجهه إلى لنـدن لأداء امتحان الزمالـة البريطانية 
المحـدد له يوما الخميس والجمعـة، وقد أفرجت عنه 
امـس الاول أجهزة الأمن بعد احتجـازه لأكثر من 24 

ساعة داخل مطار القاهرة.
ورفض شـادي الكشـف عـن الجهة الامنيـة التي 
اعتقلته، الا انه قال ان الاستجواب تركز على نشاط 

الجمعية وعدد من الناشطين المصريين في لندن. 
وتنظم الحملة المسـتقلة لدعم البرادعي ومطالب 
التغييـر مسـيرة تحـت عنـوان «مسـيرة التغييـر» 

بمدينـة ديرب نجـم بمحافظة الشـرقية، عقب صلاة 
الجمعة اليوم، على أن تنطلق من أمام مسجد النصر 
حتـى نهايته لدعم عملية التغييـر وجمع التوقيعات 

على بيان التغيير.

زار دمشق لطلب الدعم في تخفيف معارضة الفصائل للمفاوضات

ميتشل: نسعى للتوصل الى اتفاق بين اسرائيل وسورية 
ولتطبيع كامل للعلاقات بين تل ابيب ودول المنطقة

دمشق ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر:

أكـد المبعـوث الأمريكي لعملية السـلام جورج ميتشـل أنه بحث مع 
الرئيس السوري بشار الأسد الوضع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وأجرى 
معه تقييماً صريحاً للمفاوضات المباشرة التي تجري بين الفلسطينيين 
والإسـرائيليين، وأوضـح ميتشـل الذي يـزور دمشـق للمـرة الرابعة 
منـذ توليه مهامه أنه تحدث مع الأسـد عن اجتماعـه بالرئيس محمود 
عباس وأطلعه على الاجتمـاع الذي جرى بين عباس ورئيس الحكومة 
الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهـو. وفـي تصريحـات للصحافيـين عقـب 
محادثات أجراها ميتشـل مع الأسـد في قصر الشعب بحضور مساعده 
فريدرك هوف ومستشارة الأسـد بثينة شعبان ووزير الخارجية وليد 
المعلـم، أكد أنـه أجرى محادثات مفيدة مع الرئيس السـوري بحثا فيها 
آخر التطورات  لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، مشيراً 
إلـى أن هذه الغاية أكد عليها الرئيـس الأمريكي باراك أوباما بعد أدائه 
للقسـم كرئيس للولايات المتحدة، وجدد ميتشـل التأكيد على ضرورة 
أن السـلام في المنطقة يجب أن يشمل المسارات الفلسطينية والسورية 
واللبنانية وتطبيعاً كاملاً للعلاقات بين إسـرائيل ودول المنطقة، ولفت 
ميتشـل إلى أنه أكد للرئيس السـوري أن جهود الإدارة الأمريكية لحل 
الصراع الإسـرائيلي الفلسـطيني لا تتعارض مع هدف تحقيق السـلام 

الشامل بما في ذلك السلام بين سورية وإسرائيل.
ميتشـل شـدد علـى التواصـل مـع كل الأطـراف المعنية فـي المنطقة 
حول أي شـيء يتم التوصل إليه، «وهكذا سـنتابع الحوار مع الرئيس 
الأسـد ووزير الخارجية المعلم لتحسـين العلاقات المتبادلة بين سورية 
والولايـات المتحـدة لمـا فيـه مصلحـة شـعبينا وبلدينـا علـى أسـاس 
الاحترام المتبادل»، وأضاف ميتشـل: «صحيح هناك فروقات وخلافات 

بين الطرفين لكن المهم هو الجدية وإخلاص النوايا».
إلى ذلك قال السـفير السـوري في أنقرة د. نضـال قبلان في اتصال 
لـ«القـدس العربي» أنه من الصعب تخيل إحراز أي تحرك على المسـار 
السـوري الإسـرائيلي لأنه لا يوجد ما يوحـي بإمكانية ذلـك مؤكداً أن 

زيارة ميتشل هي لوضع دمشق بصورة المفاوضات السلمية الجارية.
وفي السـياق ذاته أكد مصدر دبلوماسـي سـوري أن زيارة ميتشـل 
لم تحمل أية أفكار عملية لإحياء مسـار السـلام السـوري الإسـرائيلي 
مسـتبعداً أي تحريـك لهـذا المسـار حاليـاً ولفـت المصـدر فـي حديثـه 
لـ«القـدس العربـي» الى أن ميتشـل جـاء ليتبادل بعـض الآراء حيال 
آخر التطورات من جهة وليضع القيادة السورية في صورة المفاوضات 
المباشـرة الجارية على المسـار الإسـرائيلي الفلسـطيني ولطلب الدعم 
السوري في تخفيف حدة المعارضة التي تتبناها الفصائل الفلسطينية 

لتلك المفاوضات التي تجري بين سلطة رام الله وتل أبيب.
 ولفـت مراقبون عرب في لنـدن لـ«القدس العربي» الى ان سـورية 
وعلـى غيـر عادتها لـم تنتقد المفاوضـات المباشـرة. مشـيرين الى انه 
باسـتثناء تناول بعض الافتتاحيات بالصحف الرسـمية للمفاوضات، 
لـم يصـدر اي تصريح حـول الموضوع، كمـا لاحظ المراقبـون ان انتقاد 
الفصائـل فـي سـورية للمفاوضـات كان في حـده الادنـى. وربط احد 
المراقبين الذي رفض الكشـف عن اسـمه الموقف السـوري بالتقارب مع 
السـعودية وزيارة الملـك عبدالله بن عبد العزيز لدمشـق، حيث يعتقد 
ان العاهل السعودي حمل رسالة امريكية الى دمشق، حول الاستعداد 
الاسرائيلي للسـلام واعادة الجولان مقابل التطبيع العربي، والتوقف 
عن دعـم الموقف الايرانـي وحزب اللـه وفصائل المقاومة الفلسـطينية 
في دمشـق. وقال المراقب ان سـورية ما زالت تفضل الوساطة التركية، 
وتفضـل تجميـد الوسـاطات الى ان يعـود الـدفء للعلاقـات التركية 

الاسرائيلية لاستئناف المفاوضات غير المباشرة. (رأي القدس ص19)

بتهمة السب والقذف في برنامج «الاتجاه المعاكس»
محكمة اردنية تنظر دعوى لنجلي عباس ضد «الجزيرة»

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه بالمبعوث الامريكي جورج ميتشل في دمشق امس

صحيفة بريطانية: 
سلطان عمان دفع الكفالة 

لاخلاء سبيل أمريكية 
محتجزة لدى ايران 

■ لنـدن ـ يو بي اي: افـادت صحيفة 
«التايمـز» الصـادرة امـس الخميـس أن 
سـلطان عمـان قابـوس بـن سـعيد هـو 
الشـخصية الغامضة وراء افـراج ايران 
بصـورة مفاجئـة عـن الأمريكيـة سـارة 
شـورد، بعد أن سـدد الكفالة المالية التي 

طلبتها ومقدارها نصف مليون دولار.
وعـادت سـارة إلـى مسـقط عاصمـة 

سلطنة عمان على متن طائرة خاصة.
واشـارت الصحيفـة إلى أن سـلطان 
عُمان توسط في اطلاق سراح سارة بعد 
أكثر من عـام من محـاولات تأمين اخلاء 
سـبيلها، واعلـن مسـؤولون أمريكيـون 
أن مسـقط لعبت دوراً حاسماً في تنظيم 
دفع الكفالة الماليـة وضمان أنها لا تنتهك 
العقوبـات الاقتصاديـة الأمريكيـة علـى 

ايران. 

تغيير اسم حانة رقص اسبانية 
بعد احتجاج من المسلمين 

■ مرسـية (اسـبانيا) ـ د ب أ: أعلـن 
ممثل للمسلمين في مدينة مرسية جنوب 
اسـبانيا امـس الخميـس إنـه سـيجري 
تغيير اسـم حانة رقص اسـبانية تدعى 
مكة تحاشيا لغضب المسلمين. وقال محمد 
رضـا القاضـي، أمـين اتحـاد المجتمعات 
الإسـلامية في مرسية إن الحانة الواقعة 
بحي أجيلاس قرب مرسـية سـيتم أيضا 
تعديل ملامحها المعمارية المثيرة للجدل. 
التـي  المعماريـة  الملامـح  بـين  ومـن 
اعتبرهـا المسـلمون مهينـة بـرج يشـبه 
المئذنة وقبـة زرقاء تحمل هـلالا أعلاها، 

مما جعل المبنى شبيها بالمساجد.

غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
حركة حمــاس التــي تحكم قطــاع غــزة بالعودة 
مجــددا لاســتخدام سياســة الاغتيــالات بحــق 
قادتها في اعقاب تزايد عمليات اطلاق الصواريخ 
انطلاقا مــن القطاع علــى مناطق النقــب الغربي، 

وفق ما ذكره تقرير اخباري.
ونقلــت صحيفــة «المنــار» الالكترونيــة انه مع 
تزايــد الحديــث عــن امكانية قيــام حركة حماس 
بعمليات مسلحة نوعية وتصاعد اطلاق القذائف 
باتجــاه المناطق الاســرائيلية ردا على السياســة 
والانتهــاكات الاســرائيلية المفروضــة على قطاع 
غزة، اتفق المســتوى السياســي والعســكري في 

اســرائيل على ان حماس تخطــط لتنفيذ عمليات 
مسلحة ضد اهداف اســرائيلية لتحقيق مكاسب 
المفاوضــات  مســـــيرة  وقــف  بينهــا  مــن  عــدة 
المباشــرة.. وقالــت الصحيفــة ان هــذه المخاوف 
«دفـــــعت اســرائيل الــى اجــــــراء اتصالات مع 
بعــــض الجهــات وتوضيح الموقف الاســرائيلي 

من هذا التطور».
ونقلت عن مصــادر دبلوماســية مطلعة القول 
ان نتنياهــو طلب من دولة عربيــة نقل تحذير الى 
حركة حماس من ان استئناف العمليات المسلحة 
والانتحارية منها داخل المدن الاسرائيلية وتصاعد 
اطــلاق القذائــف باتجــاه المناطــق الاســرائيلية 
«سيدفع اسرائيل للعودة الى سياسة الاغتيالات 
واستهداف قيادات ومكاتب ومؤسسات الحركة 

في قطاع غزة وفي الخارج».
وذكــرت المصــادر ان اللقاء الــذي عقد اول من 

امــس بين وزيــر الجيــش ايهــود بــاراك ووزيرة 
الخارجية الامريكيــة هيلاري كلينتون، التي تزور 
المنطقــة لدفع عجلــة المفاوضات بحــث التصعيد 
الامني في الجنوب وخطط اســرائيل للتعامل مع 

هذه المسألة.
وكشــفت انــه جــرت مشــاورات علــى اعلــى 
المســتويات في رئاســة هيئــة الاركان بمشــاركة 
الجنرال غابي اشــكنازي وقائد المنطقة الجنوبية 
ورئيــس الاركان المقبــل يوئــاف جلنــت اضافــة 
الى بعــض القيادات العســكرية رفيعة المســتوى 
لمناقشــة التصعيــد الاخير علــى حــدود القطاع. 
وتفيــد معلومــات بــان قيــادة الجيــش ترفــض 
الادعاءات القائلة بأن المفاوضات قد تقيد الجيش 
في تعامله مع عمليات اطــلاق القذائف، وان هذه 
القيــادة ترفــض الصمــت على هــذه التطــورات، 

وتنتظر قرارا سياسيا لـ«الرد بشدة».

اسرائيل تهدد حماس عبر دول عربية بالعودة للاغتيالات اذا استمرت الصواريخ

الدكتور محمد البرادعى

الشيخ صباح الاحمد
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لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

اصـدر مدير عـام قنـاة «العربية» عبد 
الرحمـن الراشـد بيانـاً أكد فيـه أنه أرجأ 
اسـتقالته من إدارة المحطة، وسـيواصل 
العمـل فـي المجموعة بـأي صيغـة كانت، 
وأشـار الراشـد فـي بيانـه إلى أنـه تلقى 
اتصـالاً مـن الشـيخ وليـد بـن إبراهيـم 
البراهيم، رئيس مجموعة «ام بي سـي»، 

الذي أبلغه برفضه قبول الاستقالة. 
وقال الراشد «أؤكد على استمراري في 
العمل مع المجموعة بأي صيغة ترتضيها، 
وبناء عليه سـأرجئ قـراري فيما يخص 
اسـتقالتي من إدارة (العربية) إلى حين، 
للتفكيـر والعمـل لما بعـد ذلـك». واضاف 
«من المؤسف أن هناك من حاول استغلال 
الخطـأ الـذي وقع للإسـاءة إلـى المحطة، 
وشن هجوما ضدها لأن (العربية) كقناة 
صارت منـارة إعلامية كبيـرة وهو أمر لا 

يريدونه». 
وقـال «إن طبيعـة عملنـا علـى مـدار 
السـاعة، الحـي منها والمسـجل، تخالطه 
أخطاء، وفوجئت أن هناك من أراد تحويل 
إشـكال تحريـري إلـى مسـألة سياسـية 
تحت مسـميات مختلفة، وتحميل الزملاء 
سـواء في «العربية» أو حتى في صحيفة 
«الشرق الأوسـط» ما هو غير صحيح بل 

وملفق». 
وأضاف «إن طبيعة عملي تقتضي مني 
تحمـل مسـؤولية مـا يبث، وهـذه أصول 
الوظيفة وواجباتهـا التي لم أضف عليها 

جديـدا، وأنا واثـق من ذلـك لأن العربية 
هـي فـي الواقـع أكبـر مـن مجـرد محطة 
تلفزيـون كونها تمثل فـي المجتمع العربي 
العقلانية والاعتـدال والموضوعية، وهو 
أمر نادر في أيامنا هـذه، لتصبح بطبيعة 
معهـا».  يختلفـون  للذيـن  هدفـاً  الحـال 
وحـول تهديـد بعـض العاملـين بالمحطة 
بالاسـتقالة، أكد الراشـد «إنهـا قصص لا 
أسـاس لها مـن الصحـة، ولا علاقة لأحد 
باستقالتي لأنها مسـألة إدارية، وأضاف 
أن هناك مـن أراد تحويلها إلى قضية، في 
حين أن هذه المؤسسـة الكبيرة يعمل فيها 
أكثر من ألف وخمسمائة شخص، يملكون 
الحقيقـي  والحـب  والتجربـة  المهـارات 

لمهنتهم».
إن  بالقـول  حديثـه  الراشـد  وختـم 
«العربيـة» لـم تصحح المفاهيـم الخاطئة 
في السنوات السـبع الماضية، بل صوبت 
المسـار الإعلامـي العربـي نحـو الأفضل، 
وهـذا أمـر شـارك فيـه الجميـع، وليـس 

خاصا بفرد واحد. 
وكان رئيـس مجلـس إدارة «مجموعة 
ام بـي سـي» الشـيخ وليـد بـن ابراهيـم 
نشـرته  بيـان  فـي  أكـد  قـد  البراهيـم 
«العربية.نت» مساء الأربعاء، أن ما تردّد 
عن اسـتقالات جماعية أعقبـت نبأ إعلان 
الراشـد عن اسـتقالته أمر غيـر صحيح، 
وأوضـح البراهيـم جازمـاً أنـه «لـم تكن 
هنـاك أي اسـتقالات علـى الإطـلاق، بـل 
الخبـر برمتـه مختلـق وعار عـن الصحة 

جملة وتفصيلاً».
وكان اصدقاء الراشد في القناة هددوا 
بتقديم اسـتقالات جماعيـة احتجاجا في 

حالة قبـول صاحب المحطة الشـيخ وليد 
الإعلامـي  وذكـر  للاسـتقالة،  الابراهيـم 
السـعودي حسـن المصطفى فـي مدونته 
على شبكة الانترنت إن «استقالة الراشد 
دفعت عـددا من الصحافيين السـعوديين 
العاملـين بقنـاة (العربية)، إلـى الإعلان 
عـن نيتهـم الاسـتقالة، وأشـار الإعلامي 
برنامـج  يقـدم  الـذي  الدخيـل  تركـي 
«اضـاءات» علـى صفحتـه الخاصـة فـي 
موقـع «تويتر»، أنه إذا تم قبول اسـتقالة 
الراشـد فإنـه هـو وعدد مـن زملائـه في 
القنـاة سـيقدمون اسـتقالاتهم ايضا من 
العمـل فـي القنـاة، وعلـق الدخيـل على 
صفحته في «تويتر» بقوله «كنت أتحدث 
مـع بتـال القـوس علـى الهاتـف، أجواء 
اسـتقالات جماعية للسعوديين في القناة 
سـتتبع اسـتقالة الراشـد، اذا تم قبولها، 
بدايـة من بتال القـوس وتركي الدخيل»، 
مؤكـدا «سـنترك قنـاة العربيـة ان تركها 

عبد الرحمن الراشد».
وقـال البراهيم في معـرض توضيحه 
خبـر تقـديم مديـر عـام قنـاة «العربيـة» 
عبـد الرحمن الراشـد اسـتقالته، والذي 
كانـت «القـدس العربـي» اول مـن تطرق 
لها في الاعلام العربي، أن الراشـد اختار 
فعـلاً الاسـتقالة، وذلـك رغبـة منـه فـي 
تحمـل مسـؤولية بعـض الأخطـاء التـي 
ظهرت على الشاشـة، وذلك خلال الفترة 

الوجيزة الماضية. 
أقبـل  لـم  «إننـي  البراهيـم  وأضـاف 
استقالة الراشـد بعد، وسأنهي الموضوع 

فور عودتي من الخارج». 
وتابـع «إننا نتحمل معاً مسـؤولية كل 

مـا ورد ويـرد مـن أخطـاء، بما فيهـا تلك 
التي ظهـرت على الشاشـة والتي لم تكن 
مقصـودة علـى الإطـلاق، ونحـن في كل 
الأحـوال لا نقبل بهـا، وقد أكّدت للراشـد 
أنهـا مسـؤولية مشـتركة، وبأننـي أقـدّر 
عاليـاً موقفه بعدم اللجوء إلى محاسـبة 
أي مـن الموظفـين بـل بتحمل المسـؤولية 

شخصياً».
وفي السياق نفسه، أكد البراهيم على 
أنه «سـواء اسـتقال عبد الرحمن الراشد 
في نهاية المطاف من منصبه في العربية أم 
اسـتمر في دوره الحالي بإدارتها، فإنني 
أؤكـد أن الراشـد بـاقٍ معنا فـي مجموعة 
ام بي سـي حاضراً ومستقبلاً، كأحد أبرز 

الفاعلين فيها ولأي موقع انتمى».
لـ»القـدس  قالـت  مصـادر  وكانـت 
العربـي» ان سـبب اسـتقالة الراشـد من 
«العربية» و»وقفه» او «توقفه» من الكتابة 
في صحيفة «الشرق الأوسط»، يعود إلى 
برنامج عرضته القنـاة في يوم الخميس 
الماضـي 23 رمضـان 2 ايلـول (سـبتمبر) 
كان بعنـوان «الإسـلام والغـرب». وكان 
الحديث عـن الدولـة العثمانيـة والغرب 
والحـركات الإسـلامية، وتم التطرق إلى 
الحركـة الوهابيـة في السـعودية بقيادة 
محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، 
بـ»الوهابيـين»  البرنامـج  نعتهمـا  وقـد 
وأنهم فريق دينـي متزمت ومتعصب أثار 
الفـتن في الجزيرة والتخريـب في المدينة 
المنورة، وسـرقوا ممتلكات القبر النبوي 
وهدموا بقية القبور بحـركات فوضوية، 
أنهـم  يزعمـون  الوهابيـين  هـؤلاء  وأن 

يمثلون الإسلام.

وقد ذكر البرنامج اعتماداً على مصادر 
تاريخيـة أن «محمـد آل سـعود كان همه 
الأول هـو توسـيع ممتلكاتـه الخاصة أما 
مؤسـس الوهابيـة فـكان همـه الوحيـد 
نشـر مذهبـه المتزمـت والمتطـرف في كل 
العالم فتم الاتفاق بينهما على أساس تلك 

القسمة».
ثـم اسـتضاف البرنامـج خبيـراً فـي 
الشـؤون الإسـلامية فقال «عـرف الغرب 
الإسـلام بالإرهـاب والتطـرف والعنـف 
بسـبب أفـكار الوهابيـين... ولا شـك أن 
السعودية وآل سعود هم السبب في نشر 

هذا الشيء في أرجاء العالم».
وكان البرنامج أثار غضب وحنق أمير 
الريـاض سـلمان بن عبـد العزيـز، الذي 
طالما ناشـد وسـائل الإعلام السـعودية، 
بعـدم تسـمية أتبـاع الحركـة الوهابيـة 

بـ»الوهابيين».

وسـبق وأن كتـب الاميـر سـلمان بـن 
عبـد العزيز مقـالاً في صحيفـة «الحياة» 
اللندنيـة أكـد فيـه أن تسـمية الوهابيـة 
جاءت من قبل أعداء تلك الدعوة، وطالب 
الصحـف والفضائيات السـعودية بعدم 

تكرار تلك التسمية المُسيئة.

رئيس مجموعة «ام بي سي» السعودية يعلن أنه رفض استقالته... 

عبد الرحمن الراشد يعاود النظر في استقالته من «العربية» ويؤكد استمراره في العمل 

عبد الرحمن الراشد الشيخ وليد بن إبراهيم البراهيم

الغربيـة  الـدول  دعـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاربعـاء الى بذل مزيد مـن الجهود لتطبيق الرزمة 
الاخيـرة من العقوبـات التي فرضهـا مجلس الامن 
الدولـي علـى طهـران فيمـا اكـد الرئيـس الايراني 
محمـود احمـدي نجـاد ان اي عقوبـات اضافية لن 

يكون لها اي تأثير.
وجـاءت هـذه الدعوة فـي الوقت الـذي تحضر 
فيـه الدول الكبرى لاجتماع في نيويورك الاسـبوع 
المقبـل حـول الملـف النـووي الايراني. ومـع تجدد 
المخـاوف الدولية من الانشـطة النووية التي تقوم 
بها الجمهورية الاسـلامية، اكدت الولايات المتحدة 
وبريطانيـا وفرنسـا ان المزيـد مـن الـدول يجـب 
ان تبلـغ مجلـس الامن عـن كيفية تطبيقهـا الرزمة 

الرابعة من العقوبات.
غيـر ان الرئيـس الايرانـي قال من على شاشـة 
تلفزيـون امريكي ان المزيد مـن العقوبات لن يكون 
لـه اي تأثيـر على بلاده. وقال احمـدي نجاد خلال 
مقابلة مع شـبكة «ان بـي سـي» الاخبارية اجريت 
معه في طهران وبثت في الولايات المتحدة الاربعاء 
ان «بلدنـا ليـس بحاجـة علـى الاطـلاق للولايات 
الادارة  عـززت  وان  «حتـى  واضـاف  المتحـدة». 
الامريكيـة العقوبـات... حتـى وان ضاعفتهـا مئـة 
مرة، وحتـى وان انضم الاوروبيـون الى الولايات 
المتحـدة لفـرض عقوبات اقسـى، فنحن فـي ايران 

قادرون على سد حاجاتنا».
وقال نجاد إن بلاده معذورة في رفض استقبال 

المزيـد من زيارات مفتشـي الوكالـة الدولية للطاقة 
الدولية، متهماً إسرائيل بمنع الرئيس باراك أوباما 
من تحسـين العلاقات مع طهـران. وأضاف ان على 
الوكالـة أن تركـز اهتمامها على إسـرائيل التي قال 
انهـا «تملك أسـلحة نوويـة وتهدد جيرانها بشـكل 

دائم». 
واتهـم الدولـة العبريـة بأنهـا تمنـع الرئيـس 
الامريكـي بـاراك أوبامـا مـن تحسـين العلاقات مع 
إيـران، وقال «نعتقـد ربما، أن الرئيـس أوباما كان 
يريد أن يفعل شـيئاً ولكن هنـاك ضغوطات ـ وثمة 
مجموعات ضغط في الولايات المتحدة لا تسـمح له 

بفعل ذلك».
وقـال ان «إيـران تعارض تطويـر قنبلة نووية. 
ونحن طالبنا أيضاً بنزع دولي للأسلحة النووية». 
وفـي موضـوع الامريكيين الاثنـين المحتجزين لدى 
إيـران منـذ تمـوز يوليـو 2009 بتهمـة التجسـس، 
كـرر الرئيـس الإيرانـي بـأن القضاء هو المسـؤول 
عـن هذا الموضوع، وأن عليهما إثبـات براءتهما كي 
يتم إطلاق سـراحهما. مؤكداً أنه لا يتدخل في عمل 

القضاء
وقبل هـذا اكـدت السـفيرة الامريكيـة في الامم 
المتحدة سـوزان رايس خـلال اجتمـاع في مجلس 
الدولـي حـول العقوبـات ان «ايران ترفـض تبديد 
مخاوفنا بشـأن الانتشـار النووي وتبـدو مصممة 
علـى امتـلاك سـلاح نـووي». واضافـت ان علـى 
مجلـس الامـن ولجنـة العقوبـات «التفكيـر في رد 

مناسـب على انتهاكات ايـران المتواصلـة لقرارات 
مجلـس الامـن». وشـددت رايـس علـى ان «هنـاك 
حاجـة ملحة لمضاعفـة جهودنا لتطبيـق العقوبات 

الدولية».
غيـر  جهـودا  بالفعـل  شـهدنا  «لقـد  واضافـت 
مسـبوقة للـرد على تحدي ايـران للضغـوط. على 
الدول الاعضاء التحرك بسرعة للوفاء بالتزاماتها 

تطبيق العقوبات الجديدة».
واعلـن مسـؤول امريكـي الاربعـاء ان ممثلـين 
النـووي  بالملـف  المعنيـة  الكبـرى  السـت  للـدول 
الايرانـي سـيعقدون اجتماعـا الاسـبوع المقبل في 
نيويـورك، بعد ثلاثة اشـهر فقط من اقـرار مجلس 
الامن في التاسـع من حزيران/يونيو رزمة جديدة 
من العقوبات بحق ايران التي يشـتبه بانها تسعى 
الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيليب 
كراولي «نتوقع ان يعقد (الاسـبوع المقبل) اجتماع 
للدول السـت لمعرفة ما آلت اليه جهودنا لتشـجيع 
ايران على اجراء مشـاورات مع المجتمع الدولي في 

شكل بناء».
والدول الست الكبرى هي المانيا والدول الخمس 
الدائمـة العضويـة فـي مجلـس الامـن، اي الصين 

والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
وبموازاة العقوبـات التي فرضتهـا على ايران، 
قدمت الـدول الكبرى لطهران عرضا يشـمل اجراء 
مفاوضات وسلسـلة تحفيـزات في اطـار ما يعرف 

بسياسـة «المسـار المزدوج» التـي تنتهجها لمعالجة 
الملف النـووي الايرانـي. وتنفيذا للرزمـة الاخيرة 
من العقوبـات الدولية، منـع 36 ايرانيا من السـفر 
وفـرض تجميد علـى اصول اربعـين كيانـا ايرانيا 
جديـدا. وذكرت لجنـة العقوبـات فـي تقريرها ان 
36 دولـة فقط ارسـلت تقارير حـول كيفية تطبيقها 

للعقوبات.
وجـاء فـي التقريـر ان «اللجنـة تأسـف لكـون 
العديد من الدول لم يستجب في الوقت اللازم، كون 
هذه التقاريـر تقدم معلومات مهمة تسـاعد اللجنة 
علـى تقييم عمليـة تطبيق الاجـراءات المفروضة». 
وتعليقا على هذا التقرير اكدت واشـنطن وباريس 
ولنـدن انه ينبغـي ان يقدم مزيد مـن الدول تقارير 

تفصل كيفية التزام كل منها بتنفيذ العقوبات.
وتنفـي ايـران الاتهامـات الموجهـة اليهـا بانهـا 
تسعى لامتلاك سـلاح نووي، الا ان التقرير الاخير 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية حـول الخلاف مع 
ايـران يقول ان الجمهورية الاسـلامية تملك كميات 
التخصيـب  المنخفـض  اليورانيـوم  مـن  متزايـدة 

واليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة.
واسـفت الوكالـة الدولية هـذا الاسـبوع لاقدام 
ايران على منع مفتشين اساسيين في فريقها العامل 
فـي ايران مـن دخـول البلاد، مؤكـدة ان هـذا المنع 
اعـاق عمل لجنـة المفتشـين التي تحقق فـي طبيعة 
الملـف النووي الايرانـي. وقال السـفير البريطاني 
لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت ان اليورانيوم 

المخصب في ايران يشكل «مرحلة مهمة نحو القدرة 
على تخصيب (اليورانيوم) لاغراض عسكرية».

من جهته، شـدد السـفير الفرنسـي جيـرار ارو 
على ان ايران تسـتمر في رفـض الوفاء بالتزاماتها 
وان البرنامـج النـووي الايراني «ليـس ذا طبيعة 
سـلمية ذات صدقية»، مبديا قلق بلاده من انشـطة 

ايران لانتاج صواريخ بالستية.
وقـال ارو «ينبغـي ان يكـون ردنـا حاسـما، ان 
هدفنـا هـو الحـوار لكن ايـران ترفض الحـوار. ان 

الكرة في ملعبهم».
من ناحيته اعتبر السفير الصيني ان العقوبات 
بحق ايـران ينبغـي الا «تعرقـل الحيـاة الطبيعية 
للسـكان» وكذلـك التبـادل التجـاري مـع طهـران، 
مؤكـدا ان «حـلا سـلميا عبـر الحـوار يظـل الحـل 
الافضل»، ومعتبرا انه يجب اسـتئناف المفاوضات 

مع طهران.
ويعقد اجتماع الدول الكبرى الست حول ايران 
علـى هامش اعمـال الجمعية العامة لـلامم المتحدة 
في نيويورك الاسـبوع المقبل. ورجح دبلوماسيون 
ان يعقـد هـذا الاجتماع في 22 ايلول/سـبتمبر على 
مستوى المدراء السياسيين في وزارات الخارجية.

وقد يلتقي بعـض وزراء الخارجيـة هذه الدول 
نظيرهـم الايرانـي منوشـهر متكـي علـى هامـش 
الجمعيـة العامـة، كما افـادت مصادر دبلوماسـية. 
وسـيحضر احمدي نجاد ايضا اجتماعات الجمعية 

العامة.

الرئيس الايراني: معذورون في رفض استقبال المزيد من المفتشين وإسرائيل تمنع أوباما من تحسين العلاقات مع بلادي

الغرب يدعو لتطبيق العقوبات على ايران واحمدي نجاد يؤكد عدم تأثيرها
زعيم أقلية أفغانية: الحكومة

تمنع ناخبينا بغلق مراكز الاقتراع 
■ شبرغان (افغانسان) ـ رويترز: قال زعيم إحدى الاقليات العرقية في أفغانستان 
امـس الخميس إن الحكومة الافغانية تقوم عمدا بغلق مراكز الاقتراع متذرعة بإنعدام 

الامن في مناطق آمنة نسبيا تهيمن عليها جماعة الهزارة العرقية التي ينتمي اليها.
ويتوجـه ملايين الناخبين الافغـان لمراكز الاقتراع يوم السـبت لاختيار 249 عضوا 

لمجلس النواب من بين 2500 مرشح.
وقـال محقـق في مقابلـة مع رويتـرز بمقر إقامتـه في كابـول «أعتقـد أن انتخابات 
هـذا العام تحددت وجهتها بالفعل بواسـطة الحكومة التي تريد مسـاعدة مرشـحيها 
المفضلين في الفوز... بكل تأكيد هناك مناورات سياسية من أشخاص في الحكومة ضد 

(جماعات) عرقية مختلفة».
وأعلنت اللجنة الافغانية المسـتقلة للانتخابات الاسبوع الماضي أنه لن يتم فتح 15 
في المئة من مراكز الاقتراع المقترحة بسـبب ضعف الأمن وأغلبها في المناطق الشـرقية 

والجنوبية بالبلاد حيث يبلغ العنف ذروته.
لكن محققا قال إن مراكز اقتراع عديدة في مناطق مستقرة نسبيا في شمال ووسط 
أفغانستان حيث يأمل أن يحصد دعما كبيرا هناك أغلقت عمدا في محاولة لسد الطريق 
أمـام أصـوات الهـزارة. وأضـاف «إنها ضربة سياسـية لي بإغـلاق الكثير مـن مواقع 
التصويت في باميان التي لا يشـكل الامن فيها قضية...الاف الناخبين سـيحرمون من 

التصويت» في إشارة الى اقليم باميان الذي تهمين عليه الهزارة بوسط أفغانستان.
كما عبر محقق عن قلق شـائع بشـأن تزوير الانتخابات قائلا «كما يثير قلقي أيضا 
إمكانيـة وقوع تزوير بقيام العاملين بالحكومة بحشـو صناديق الاقتـراع في المناطق 

المضطربة».
وقـال محقـق إنه خـلال الانتخابـات الرئاسـية العام الماضـي وعد كـرزاي زعماء 
الاقليـات بمقاعـد وزاريـة. لكـن عددا مـن المرشـحين لمناصـب بالحكومة مـن الهزارة 
رفضوا بعد الانتخابات من قبل برلمانيين من البشـتون في الاساس فيما وصفه محقق 

بالخيانة.

النشـاط  يثيـر  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
المتزايد لحركة طالبان وحملات الترهيب 
التـي تقـوم بها ضـد المرشـحين، من الآن 
شـكوكا فـي شـرعية نتائـج الانتخابات 
فـي  السـبت  تجـرى  التـي  التشـريعية 

افغانستان.
اذ قـد يمنـع ذلـك عـددا مـن الناخبين 
مـن التوجه الـى صناديق الاقتـراع فيما 
يمكن ان يدفع الفساد المتفشي في النظام 
ووصـل الى قمـة مؤسسـاته، غيرهم من 
الذين يمكنهم التصويت بدون خطر، الى 
الاحجـام عن ذلـك. ودعي اكثـر من 10،5 
ملايـين ناخـب الـى التصويـت لاختيـار 

نواب الجمعية الوطنية.
لكن هذه الانتخابـات التي تهدف الى 
تجديد مجلس يهيمـن عليه زعماء حرب 
المجتمـع  مـن  وشـخصيات  وتكنوقـراط 
المدني لم ينجحوا فـي الاجتماع الا نادرا 
ليواجهوا الرئيـس حميد كرزاي، تجري 
فـي اوضـاع مختلفة جـدا عن تلـك التي 

نظمت في 2004.

فقـد هـدد المسـلحون الذيـن وسـعوا 
نطـاق نشـاطهم فـي السـنوات الاخيرة 
بشـن هجمـات فـي يـوم الاقتـراع علـى 
الرغم من وجـود حوالى 400 الف جندي 
اجنبـي وافغانـي ومـن رجـال الشـرطة 
والاسـتخبارات. وقتـل ثلاثة مرشـحين 
وخمسـة من مؤيدي مرشـحة فـي هرات 
(غرب) خلال الحملـة وهاجم المتمردون 

عشرات من انصار مرشحين.
الخميـس  مجـددا  طالبـان  ودعـت 
الانتخابـات  مقاطعـة  الـى  الافغـان 
«الجهـاد  الـى  والانضمـام  التشـريعية 

والمقاومة» ضد «الغزاة» الاجانب.
وقالـت الحركـة فـي بيان وصـل عبر 
البريـد الالكتروني لوكالـة فرانس برس 
«ندعو امتنا الاسـلامية الى مقاطعة هذه 
العمليـة وبالتالـي احبـاط كل منـاورات 
بلادكـم  مـن  الغـزاة  وطـرد  الاجانـب 

والالتزام بالجهاد والمقاومة الاسلامية».
واضافـت ان «انتخابـات تنظم تحت 
الاحتـلال الامريكـي لا تخـدم الا مصالح 

الغـزاة ولها عواقب خطيرة على شـعبنا 
وبلادنـا وتطيـل بالواقـع المأسـاة التـي 

تعيشها بلادنا».
وكانـت حركـة طالبان حـذرت كل من 
يشـارك فـي الاقتـراع «تحـت احتـلال» 
القوات الاجنبية من انه سـيكون «هدفا» 

لهجماتها.
وقالـت قيادة حلف شـمال الاطلسـي 
فـي افغانسـتان الاربعـاء ان طالبـان لا 
تقـوم «بحمايـة» الافغـان كما تقـول، بل 
هي مسـؤولة عن مقتـل 25 مدنيا في اول 
وجـرح  ايلول/سـبتمبر  مـن  اسـبوعين 
سـتين آخريـن. وصـرح الجنـرال افضل 
امـان قائد العمليات في الجيش الافغاني 
الاربعاء ان «خطر الاعداء ليس كبيرا الى 
الحد الذي يتصوره الناس». لكن التمرد 
امتـد الى جميع انحـاء البلاد بما في ذلك 
الشـمال الذي لم تطله من قبل، مستفيدا 
من الفساد المستشـري والاتهامات بعدم 
الكفاءة التـي توجه الى حكومة الرئيس 

حميد كرزاي.

طالبان تتوعد بشن هجمات يوم الانتخابات التشريعية 
اقتراع تحت التهديد بافغانستان وشكوك في شرعية النتائج

وزير خارجية بريطانيا يتهم ايران
بالفشل في الامتثال لالتزاماتها الدولية 

■  لندن ـ يو بي اي: إتهم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ايران بالفشل 
مـرة أخرى في الامتثال لالتزاماتها الدولية، فـي معرض رده على نتائج الاجتماع 
الذي عقده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشـة تقرير الوكالة 

الأخير بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقـال هيغ في بيان امس الخميس «إن تقرير الوكالة يُظهر مرة أخرى أن ايران 
فشـلت في التزاماتها الدوليـة حيال الوكالة الدولية للطاقـة الذرية، ويؤكد أيضاً 
أن القلق بشـأن برنامجها النووي مبرر». وشـدد وزير الخارجية البريطاني على 
«أن الضغط الدولي على ايران سيزداد كثافة بدون مشاركتها الجدية لمعالجة هذه 

القضايا».
واصـدرت بريطانيـا وفرنسـا وألمانيا بياناً مشـتركاً في نهايـة اجتماع مجلس 
محافظـي الوكالة الدولية حول ايران اعربت فيه عن قلقها من اسـتمرار ايران في 

تجاهل التزاماتها الدولية.
وقالـت الدول الأوروبية الثلاث في البيان إن ايـران «خرقت القرار 1929 الذي 
اصـدره مجلس الأمن الدولـي هذا العام، وواصلـت العمل في انتـاج اليورانيوم 
المنخفض التخصيب، وتخصيب اليورانيوم بنسـبة تصل إلى نحو 20٪، وبناء 
محطـة فاردو/قـم لتخصيب اليورانيـوم، والأنشـطة ذات الصلة بالميـاه الثقيلة 
وبناء مفاعل أبحاث في أراك». وجددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قلقها مرة أخرى 
«ازاء أنشطة ايران العسكرية المحتملة في الماضي والحاضر، بما في ذلك دراسات 

حول تطوير رأس حربي نووي للصواريخ».

كابول ـ من فارهاد بيكار:
علـى لوحـات الاعلانات التي انتشـرت 
فـي العاصمـة كابول التـي مزقتها الحروب 
قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة السـبت 
القادم، فاقت أعداد صور المرشحين الشباب 
لنظرائهـم مـن كبـار السـن الذيـن هيمنوا 
بشـكل تقليدي على المشـهد السياسـي في 

أفغانستان. 
وعلـى الرغـم انـه ليـس هناك شـروط 
رسـمية لأعمـار المرشـحين، قـال مسـؤولو 
الانتخابـات إن أكثـر من نصف المرشـحين 
البالـغ عددهـم 2556 مرشـحا يتنافسـون 
علـى 249 مقعـدا لمجلـس النواب (وليسـي 

جيرجا) هم دون الثلاثين عاما. 
وتقليديـا، لا يسـمح للشـباب، خاصـة 
النسـاء، بالتعبيـر عن آرائهم فـي القضايا 

الوطنية المهمة في وجود الكبار. 
ودائمـا مـا كان قـادة القبائـل يمثلـون 
سكان مناطقهم، ولكن الكثير من المرشحين 
الشباب يقولون إن تلك الممارسات القديمة 

فشلت وهناك حاجة للتغيير. 

عامـا)،   30) زاي  موسـى  جنـان  وقـال 
 60 حوالـي  كابـول،  دائـرة  فـي  مرشـح 
فـي المئة مـن سـكان البـلاد دون الخمسـة 
تمثيـل  فـي  ويرغبـون  عامـا  والعشـرين 
حقيقي في البرلمان. واضاف «كنتيجة لـ30 
عامـا من العنـف، حدثت زيادة فـي الوعي 
السياسـي والاجتماعـي بين جيل الشـباب 

في أفغانستان». 
اما المرشـح شـفيق الله سـالم بويا (28 
عامـا) فيقـول «الشـباب سـئموا وملوا من 
السياسة في هذا البلد. فالشباب يشعرون 
بخيبة أمل تجاه قادتهم السياسـيين، وهذا 
أحـد السـبل التـي يريـدون أن يقولـوا بها 
انهـم لا يريـدون القبـول بالوضـع القائم. 
وبالمشاركة بهذه الاعداد الضخمة يريدون 

المساهمة في التغيير». 
علـى  وحدهـم  الشـباب  يتنافـس  ولا 
سـيدات،   406 فإجمالـي  البرلمـان،  مقاعـد 
ايضـا  يتنافسـن  الشـابات،  مـن  أغلبهـن 
فـي هـذه الانتخابـات فـي مواجهـة قائمة 
طويلة من الشـخصيات المؤثـرة والبارزة، 
مـن بينهم أباطـرة حرب سـابقون وزعماء 

تهريب مخدرات مشـتبه بهم وشـخصيات 
محليـة متحكمة فـي موازين القـوى، كانوا 

يسيطرون على البرلمان السابق. 
وقالـت روبينا جلالـي (25 عاما )، وهي 
عـداءة أوليمبيـة سـابقة، إنهـا ترغـب في 
دخـول البرلمان «للدفاع عن حقوق النسـاء 
والشـباب فـي مواجهـة المشـرعين الذيـن 
حقوقهـم».  مـن  يحرموهـم  أن  يريـدون 
صـوت  أكـون  ان  فـي  «أرغـب  وأضافـت 

الشباب والرياضيين في البرلمان». 
طموحاتهـم،  مـن  الرغـم  علـى  ولكـن 
جديـد  أمـل  بأنهـا  البعـض  يراهـا  التـي 
للديمقراطية المرتعشة في أفغانستان، فإن 
الكثيـر من المرشـحين سـارعوا بالاعتراف 
فـي  تواجههـم  التـي  العديـدة  بالعقبـات 
السـباق الانتخابـي.  فبالنسـبة للكثير من 
المرشحين الشباب، يمثل نقص الدعم المالي 
العنصر الرئيسـي الذي يحـد من حملاتهم 
الانتخابية. أما المرشـحات الشـابات فقلن 
يواجـه  الانتخابـات  فـي  تواجدهـن  إن 
مقاومـة من الجماعات المحافظة الكثيرة في 

أفغانستان ذات المجتمع الذكوري.

جيل الشباب من الساسة الافغان
يتحدى التقاليد في الانتخابات البرلمانية

■ لنـدن ـ ا ف ب: اسـتهل البابا بنديكتوس 
السـادس عشـر اليوم الخميس زيـارة الدولة 
التاريخية التي يقوم بها الى بريطانيا وتستمر 
اربعة ايـام بلقاء مع الملكة اليزابيث الثانية في 
قصر هوليرود، مقـر الاقامة الملكي قرب ادنبره 

(اسكوتلندا).
وصافحـت الملكـة البابـا لـدى وصولـه الى 
القصـر آتيـا مـن مطـار المدينـة حيـث حطـت 
الطائرة التي اقلته من روما. واستعرض البابا 
والملكـة ثلة من حرس الشـرف، ثم وقف الحبر 
الاعظـم ورفـع قلنسـوته البيضـاء عنـد عزف 
النشيد الوطني البريطاني «حفظ الله الملكة».

مسـتقبليه  كبـار  البابـا  صافـح  وبعدمـا 
وبينهـم اسـقف كانتربـري الانغليكانـي روان 
وليامـس ونائـب رئيـس الـوزراء نيـك كليـغ 
ورئيس وزراء اسكتلندا اليكس سالموند، دخل 
والملكة، التي ترأس الكنيسة الانغليكانية، الى 
القصـر. وتبـادل رأسـا الكنيسـة الكاثوليكية 

والانغليكانية الهدايا ثم عقدا اجتماعا مغلقا.
حبـر  بهـا  يقـوم  دولـة  زيـارة  اول  وهـذه 

اعظـم الـى بريطانيـا منـذ انشـقاق الكنيسـة 
الانغليكانية في القرن السادس عشر. وتشمل 
زيـارة رئيـس دولة الفاتيـكان الـى بريطانيا، 
اسكتلندا (ادنبره وغلاسـكو) وانكلترا (لندن 

وبرمنغهام).
اعتـدوا  الذيـن  الكهنـة  فضيحـة  ان  غيـر 
جنسـيا على اطفال والتي تلاحـق البابا بتهمة 
انـه تغاضـى عنهـا يـوم كان كاردينـالا عادت 
الى الواجهة اخيرا مع نشـر تقرير كشـف هول 
الاعتـداءات الجنسـية التي تعـرض لها اطفال 
في كنائس بلجيـكا، وهي اليوم ترخي بظلالها 
على هذه الزيارة. وفي هذا الموضوع قال البابا 
فـي تصريح للصحافيين على متن الطائرة التي 
اقلته الى ادنبره ان «الكنيسة لم تكن يقظة كما 

يجب».
لهـذه  الواسـع  النطـاق  ان  واضـاف 
الاعتـداءات التـي تعـرض لهـا اطفال مـن قبل 
كهنة كاثوليك «شـكل صدمة لي وحزنا كبيرا». 
وتابع ان «السـلطات في الكنيسة لم تكن يقظة 

كما يجب».

علـى  الانتبـاه  تركيـز  الفاتيـكان  ويعتـزم 
الابعاد المسكونية لزيارة الدولة التي يقوم بها 
البابـا من خـلال قداديس وصلـوات يتوقع ان 

يشارك بها نحو 400 الف مؤمن.
ويختتـم البابـا زيارتـه الاحـد مـع تطويب 
 (1890-1801) نيومـان  جـون  الكاردينـال 
اعتنـق  الـذي  الانغليكانـي  اللاهوتـي 

الكاثوليكية.
وتم الحديـث عن احتمال لقاء البابا ضحايا 
بريطانيين لهذه التجاوزات لكن بدون ان يؤكد 

الفاتيكان رسميا ذلك.
واعلنت مجموعات اخرى عزمها الاحتجاج 
علـى موقـف الكنيسـة الكاثوليكية مـن مثليي 
الجنس والواقـي الذكري او حتى منع سـيامة 
نساء كهنة. وتعليقا على هذه الاحتجاجات اكد 
البابا للصحافيين علـى متن الطائرة انه «ليس 

قلقا» من التظاهرات المحتملة ضد زيارته.
وقال «لسـت قلقـا لاننـي عندما ذهبـت الى 
فرنسـا قيـل لـي ان هذا البلـد سـيكون معاديا 
الجمهوريـة  الـى  ذهبـت  وعندمـا  للكهنـة، 

التشـيكية قيل لي انه سيكون البلد الاقل تدينا 
في اوروبا».

واضاف «في فرنسـا والجمهورية التشيكية 
المجتمـع  جانـب  مـن  حـارا  اسـتقبالا  لقيـت 
الكاثوليكـي واهتمامـا كبيـرا مـن جانـب غير 
المؤمنـين، وكذلـك ايضـا تسـامحا مـن جانـب 
المعاديـن للكاثوليكيـة». وتابـع «امضـي قدما 

بشجاعة كبيرة وفرح».
واعلنـت مجموعـات عـدة رفضهـا لزيـارة 
البابـا بسـبب ملف الاعتداءات الجنسـية على 
الاطفال وكذلك بسبب التوترات بين الكنيستين 
الكاثوليكية والانغليكانية والاتهامات الموجهة 
الـى الفاتيـكان بـ»الرجعيـة» فـي مواقفـه من 
قضايـا عـدة ولا سـيما وسـائل منـع الحمـل 
والمثلية الجنسية وسيامة نساء كاهنات. ومن 
المقـرر ان تنظـم بعد ظهـر السـبت مظاهرة في 
لنـدن ضد زيـارة البابا، تنطلق مـن هايد بارك 
باتجـاه مقـر رئاسـة الـوزراء فـي 10 داوننـغ 
سـتريت. ويتوقع ان يشـارك في هذه المسيرة 

حوالى الفي متظاهر.

بدأ زيارة دولة تاريخية الى بريطانيا... واستقبلته الملكة اليزابيث الثانية في قصر هوليرود
البابا: الكنيسة لم تكن يقظة كما يجب في قضية الاعتداءات الجنسية على الاطفال

الملكة اليزابيث الثانية مستقبلة البابا بنديكتوس السادس عشر في قصر هوليرود، مقر الاقامة الملكي قرب ادنبره (اسكوتلندا)
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الصورة الحقيقية  لقمة واشنطن والى اليسار الصورة بعد تعديلها ليصبح الرئيس المصري في المقدمة 

امين عام الجامعة العربية عمرو موسى اثناء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة الذي قرر »اعطاء فرصة للمفاوضات»   (رويترز)

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد القاعود:

رغـم عـدم هـدوء الاحتقان غيـر المسـبوق الذي 
تسـبب به قرار الكنيسـة باعتقـال كاميليا شـحاتة 
زوجـة كاهن دير مواس تسـببت تصريحـات الانبا 
بيشـوي سـكرتير المجمـع المقـدس والـذي يتوقـع 
ان يخلـف البابـا البالـغ مـن العمـر 87 عامـا، بـأن 
المسـلمين ضيوف في مصر، وأنه سـيتم الاستشهاد 
اذا مـا حاولـت الدولة اخضـاع الكنائـس والأديرة 
للتفتيـش، فـي حالـة غضب واسـع بـين المصريين، 
والغاضبين أصلا من اسـتمرار احتجـاز كاميليا منذ 
أواخر تموز/ يوليـو الماضي، بعد انباء قوية ترددت 
عـن اسـلامها، واعتـرف بيشـوي فـي حـوار له مع 
جريـدة المصري اليـوم الخاصـة، ان كاميليا ووفاء 

قسـطنطين زوجـة كاهـن مـن البحيـرة واعتقلتهـا 
الكنيسـة منـذ 6 سـنوات موجودتان في مـكان امن 
زاعما أن اجهزة الأمن تعرف هذا المكان، ومن المنتظر 
أن يتم تنظيم مظاهرة اليوم بعد صلاة الجمعة أمام 
مسـجد «السـيد البدوي» بمدينـة طنطـا، للمطالبة 
بعزل البابا شـنودة، واجباره على تسـليم كاميليا، 

واخضاع الكنائس والاديرة للتفتيش الأمني.
وكانت عدة مظاهرات نظمت بعد صلاة التراويح 
خـلال شـهر رمضان وبعـد صـلاة عيد الفطـر، ضد 
التـي  المتكـررة  الاسـتفزازات  عـن  تعبيـرا  البابـا، 

تمارسها الكنيسة.
ويتـم الترتيـب حاليـا لمظاهـرات ضخمـة أمـام 
مقـر الكاتدرائيـة بالعباسـية، لمحاصـرة الكنيسـة 

والاعتصام حتى يتم الافراج عن كاميليا.
ووصـف مفتـي الجمهوريـة علي جمعـة في وقت 
سابق اعتقال أي مسيحية تعتنق الاسلام بانه عمل 
ضد الانسـانية وعمـل غبي، وطالبت عـدة منظمات 

حقوقية بالافراج عن كاميليا، ومنحها حرية اختيار 
عقيدتها، وحماية المصريين من الكنيسة.

جبرائيـل  نجيـب  أعلـن  السـياق  نفـس  وفـي 
مستشـار البابـا أنـه سـيدرس حاليا مقاضـاة قناة 
الجزيـرة الفضائية والمذيع احمـد منصور والدكتور 
محمد سـليم العـوا، بعد حلقة تم بثهـا الاربعاء ورد 
فيهـا العـوا علـى حـوار الانبا بيشـوي مـع جريدة 
المصري اليوم، وطالب العوا في لقائه بمعاقبة الانبا 
بيشوي لاثارته الفتنة الطائفية والا تمر تصريحاته 
مـرور الكـرام، متسـائلا « كيـف يقـول إن المسـلمين 
ضيوف على أرض مصر بينما يشـكلون 96 في المائة 
من سـكان مصر ويعيشـون على أرض مصر منذ 14 

قرنًا؟» 
واكـد العوا أن مصـر أصبحت «دولـة ضعيفة في 
إطار كنيسـة قوية» مشيرا الى ضبط سفينة اسلحة 
تابعـة لنجـل مطـران بورسـعيد محملـة باسـلحة 

وذخائر وقادمة من اسرائيل.
ودعـت جبهـة علمـاء الازهـر المصريين قبـل ايام 
الـى مقاطعة المصالح المسـيحية، ورفض ما اسـمته 
سياسـة التخريب التـي تنتهجها الكنيسـة المصرية 
بعـد أن أصبحت مصدر إرهاب للدولـة، بعد أن تأكد 
غطرسـتها وتعاليهـا واحتقارهـا لجميـع الأعـراف 
والقوانين والضوابط العرفية والأخلاقية فضلا عن 

الشرعية والدينية، حسب وصف البيان.
وقالـت الجبهـة في بيـان لها نشـر علـى موقعها 
المسـلمين  علـى  شـرعا  يتوجـب  أنـه  الاليكترونـي 
جميعا وهم الأغلبية وأصحاب الديار المسـتهدفون، 
المسارعة في رفض السياسـة التي تتبناها الكنيسة 
المصريـة وموقـف الدولـة السـلبي منهـا، والتحرك 
الكنيسـة  علـى  قضائيـة  دعـاوى  برفـع  القانونـي 
المصريـة، والمطالبـة بإخضاعها  لسـلطان القانون، 
ولا يقبـل أن تجاهـر بالخروج على دسـتور الدولة، 
خاصـة  المسـيحية  للمصالـح  المقاطعـة  ولـزوم 
المصالـح الاقتصاديـة التي تسـتقوي بها الكنيسـة، 
حتـى «يثـوب النصـارى إلـى رشـدهم، ويراجعـوا 
مـع المجرمـين أمرهم ، ويأخـذوا على أيديهـم قبل أن 
تحترق بـه وبهم السـفينة»، ومن أهم تلـك المصالح  
الصيدليات والمستشفيات والعيادات الخاصة التي 
يمتلكها النصارى حتى لا يعينوا المجرم على جريمته 
بما يدفعون من أموال تتسـلط الكنيسة بعتوها على 
بعضهـا، ومحـالُّ بيـع المصوغات والحُلـي من ذهب 
وغيـره، ومحـال الأثـاث والموبيليات التـي يمتلكها 
هؤلاء النصـارى أو يغلبون عليها، ومكاتب المحاماة 

وأمثالها من المكاتب الهندسـية والمحاسـبية، وكذلك 
مقاطعـة المـدارس الخاصـة التـي يمتلكهـا ويديرها 
هؤلاء النصـارى السـاكتون على جرائم ما اسـمته 

بشيطانهم الأكبر في مصر. 
وكان عدد من الاقبـاط تظاهروا امام الكاتدرائية 
فـي تموز/يوليـو الماضـي مطالبـين بكشـف مصيـر 
كاميليـا شـحاتة بدعـوى اختطافها على يد مسـلم، 
حيث يعد ذلك الامر ذا حساسية شديدة في الاوساط 

المسيحية المصرية لانها متزوجة من كاهن.
وكشـف الامن كذب الرواية القبطيـة واثبت انها 
كانـت عند احـدى قريباتها فـي القاهرة، ثم سـلمها 
للكنيسـة وهـو مـا اثـار غضـب المصريـين، ويتردد 
أنـه يتم اعطاؤهـا عقاقير لاذهـاب عقلهـا، واثنائها 
عـن اعتناق الاسـلام. وتظاهر عشـرات الاقباط في 
رمضان للمطالبة بالكشف عن مصير فتاتين بدعوى 
تسـجيلات  ان  الا  مسـلمين،  قبـل  مـن  اختطافهمـا 
مصورة لهن انتشـرت على موقـع اليويتوب يؤكدن 
فيهـا اسـلامهن عـن اقتنـاع ويطالـبن فيهـا بحماية 

رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر.

مظاهرات تطالب بعزل البابا شنودة بسبب قضية كاميليا شحاتة
واستياء واسع من تصريح خليفته بان المسلمين ضيوف على مصر 

صورة مفبركة للرئيس مبارك في «الاهرام» المصرية 
تثير غضب المعارضة وسخرية زوار موقع «فيس بوك» 

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

أثارت صـورة «مفبركة» نشـرها موقع جريدة 
«الأهرام» المصرية للرئيس حسـني مبارك يتقدم 
زعمـاء العالـم خـلال افتتـاح الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا لجولـة المفاوضـات المباشـرة بـين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين سـخرية وسـخط 
«فيسـبوك»  الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  زوار 

وخاصة في صفحة «كلنا خالد سعيد».
نشـرتها  التـي  «المفبركـة»  الصـورة  جـاءت 
«الأهرام» للرئيس مبارك متقدما الرئيس الأمريكي 

باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـو والعاهـل الأردني الملك عبـد الله الثاني 
الفلسـطيني محمـود عبـاس، وذلـك  والرئيـس 
محـاكاة أو ردا علـى نفس الصورة التي نشـرتها 
بعض وكالات الأنباء العالميـة، وأظهرت الرئيس 

مبارك سائرا في المؤخرة. 
كتبـه  لتقريـر  مصاحبـة  الصـورة  ونشـرت 
الدكتور عبد المنعم سـعيد رئيس مجلس الإدارة، 
تناول فيه المفاوضات المباشـرة بين الفلسطينيين 
تم  الصـورة  أن  واضحـا  وبـدا  والإسـرائيليين، 

تركيبها وانها ليست حقيقية.
وعبـر كثيـرون عـن عـدم رضاهم عمـا يحدث 
فـي «الأهرام» مؤخـرا معتبرين أن هـذه الصورة 

هـي اسـتمرار لما اعتبـروه سياسـة الصحيفة في 
«تزييف الحقائق» في بعض القضايا.

وطالب أحد أعضاء صفحة خالد سـعيد بوقف 
طبـع الجريـدة باعتبارهـا مطبوعة يتـم الإنفاق 
عليهـا مـن أموال الشـعب مـن دافعـي الضرائب، 
ووصـف آخر الجريدة بأنها تتـم طباعتها لأهالي 
كوكـب «المريـخ»، واتهم آخـرون الجريـدة بأنها 
ناطقـة باسـم الحكومـة ولا تعبـر إلا عمـا ترضى 
عنه حكومـة الحـزب الوطني. ونشـرت صحيفة 
«التلغـراف» البريطانية الخميـس صورة دخول 
الرؤسـاء الخمسـة قاعة المفاوضات في الولايات 
(سـبتمبر)  أيلـول   2 يـوم  الأمريكيـة  المتحـدة 
الجاري، وقالت الصحيفة إن هذه الصورة ظهرت 

في صحيفة «الأهرام» المصرية.
مـن جهتها، وصفت قوى المعارضـة المصرية ما 
قامـت به الصحيفـة بـ»غير اللائق»، لمـا قامت به 
من تحريـف للحقيقـة. واتهمت حركـة «6 ابريل» 
بـ»عـدم  الأهـرام  صحيفـة  المعارضـة  المصريـة 
المهنيـة» لنشـرها الصـورة المعدلة دون الإشـارة 
إلـى التغيير الـذي قامت بـه. وقالـت الحركة في 
بيـان علـى موقعها علـى الانترنت «هـذا ما وصل 
إليـه إعلام النظام الفاسـد»، واصفة مـا قامت به 
صحيفة الأهـرام بعـدم الأمانة.مـن جانبها قالت 
صحيفـة «المصـري اليـوم» اليومية المسـتقلة إن 
الأهرام قامـت بـ»عملية جراحيـة» على الصورة 

«لتظهر أن مبارك يقود وان الآخرين وراءه».

لندن ـ «القدس العربي»:

تحـدث تقرير امريكي عن الانقسـام الحـاد والجدل الذي 
يدور بـين مسـؤولي الادارة الامريكية وقـادة الجيش حول 
حزمـة من المسـاعدات المقـررة لليمن لمسـاعدته كـي يواجه 
خطـر القاعدة والجهاديـين فيه. والجدل يدور حول سـرعة 
تقديم المساعدات هذه وسعة هذه المساعدات والذي يعتبره 
مراقبـون امتحانا كبيرا للطريقة التي تتعامل بها الادارة مع 

تهديد القاعدة في اليمن.
ويقول تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» ان الخلاف 
قائم حول ما اقترحته القيادة الامريكية الوسـطى من حزمة 
مسـاعدات قيمتهـا 1.2 مليـار دولار مـن المعدات العسـكرية 
والتدريب للقوات اليمنية لمواجهـة تهديدات القاعدة والتي 
هـددت بضرب اهـداف امريكيـة وتغطي الحزمة السـنوات 
السـت القادمة. وهو ما يراه المراقبـون تصعيدا في مكافحة 
الارهـاب علـى جبهة غير معروفـة ومخفية عن الـرأي العام 
الامريكي. وتشمل المساعدات العسكرية اسلحة اتوماتيكية 
وقوارب حراسـة وطائـرات نقل ومروحيـات اضافة للوازم 
اخـرى وقطع غيار، ومع هذه الاجهـزة تقديم خبرات تدريب 
للقوات اليمنية بشـكل يسـمح للمدربين الامريكيين بمرافقة 
القوات اليمنية ولعب دور في توجيهها ولكن في حالات غير 

قتالية.
 ويخشـى المعارضون للمسـاعدات العسـكرية الامريكية 
ان يستخدم النظام اليمني الاسلحة ضد اعدائه ومعارضيه 
وليس ضد القاعدة مما سيؤدي الى رد فعل سلبي يعمل على 
الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد. ويبدو ان النقاش داخل 
الادارة والـذي يتطور تدريجيا جاء بناء على عملية التقييم 
التي يقوم بها المسـؤولون الامريكيون حول كيفية وتوقيت 
استخدام الصواريخ الموجهة ضد اهداف داخل اليمن والتي 
بـدأت الادارة بتطبيقهـا منـذ كانون الاول (ديسـمبر) العام 
الماضـي وادت الى عملية فاشـلة اغضبت الحكومـة اليمنية 
وقتلـت في محاولتها الرابعة حاكـم اقليم مأرب المؤثر وذلك 

في ايار (مايو) الماضي. 
وتشـير الصحيفة الى ان معضلـة الادارة الامريكية تبرز 
مـن محاولتها منع تكـرار هجمات اخرى على غـرار العملية 
الفاشـلة التي حاول تنفيذها الطالب النيجيري عمر فاروق 
عبدالمطلب فـي يوم عيد الميلاد العام الماضـي والتي يقال ان 
الناشـط المؤثر انـور العولقي لعـب دورا فيهـا والذي ينظر 
اليـه المحققون الامريكيـون على انه الصـوت الايديولوجي 
والمنظـر لتنظيم قاعدة شـبه الجزيرة العربيـة والذي يضم 

التنظيمين السعودي واليمني.
ونقلت الصحيفة عن جين هارمان - النائبة عن كاليفورنيا 
قولهـا ان اليمـن بلد خطيـر ومـن المتوقع ان يتم اسـتهداف 
امريكا منه اكثر من افغانسـتان. ويبـدو ان المعضلة لمكافحة 
الارهـاب لا تقتصر علـى اليمن وحده بل علـى مناطق تعتبر 
جـزءا من جبهـة مكافحة الارهاب التي تمتد من افغانسـتان 

وباكسـتان واليمن الـى الصومال ودول الصحراء وشـمال 
افريقيـا حيث تحـاول الادارة الامريكية موازنـة اهتماماتها 
والدعـم  الصاروخيـة  الهجمـات  عبـر  الارهـاب  بمكافحـة 
العسكري والتنمية الاقتصادية ليس في اليمن وحده ولكن 
في باكستان والصومال ومناطق اخرى. وكان منسق جهود 
مكافحة الارهـاب في الخارجية الامريكيـة، دانيال بنجامين 
قـد تحدث الاسـبوع الماضي عـن منافع الضربـات الامريكية 
بالتعـاون مـع القـوات الامنيـة لمواقـع القاعدة التـي يراها 
آنيـة وهي منع قادة القاعدة من تنظيـم هجمات على امريكا 
او التخطيـط لهـا ولكن على المدى الطويـل يرى انه لا بد من 
تطوير بنـى تحتية ومؤسسـات قادرة على توفير مشـاريع 

اقتصادية واجتماعية تمنع ولادة التطرف.
وعلـى الرغـم مـن زيـادة المسـاعدات الامريكيـة اضعافا 
كبيرة من خمسـة ملايين دولار في عام 2006 الى 155 مليون 
فـي العـام الحالـي الا ان القـادة الامريكيين يـرون ضرورة 
التركيـز على تقوية المؤسسـة العسـكرية. ونقلت الصحيفة 
عـن مسـؤول لـه علاقـة بالنقـاش انه يجـب اتخـاذ المدخل 
الصحيـح لمسـاعدة اليمـن لا دعمـه بالقطـارة ثم بعـد ذلك 
مراقبـة تدهـور الاوضـاع مشـبها الوضـع بحريق فـي غابة 
حيـث تقـوم بمحاولة اطفائـه لا الاكتفاء بمراقبتـه. ويوجد 
الان فـي اليمن 75 مدربا من القـوات الخاصة يقدمون الدعم 
والخدمـات للقـوات اليمنيـة، فيمـا يـرى اخـرون انه يمكن 
تقديم الدعم العسـكري للجيش اليمني الصغير نسـبيا على 
مراحـل والتأكـد من عـدم تحويله الـى حـروب داخلية مثل 

مشاكل اليمن مع الحوثيين او الحراك الجنوبي. 
وعلـى الرغم من هذا النقاش الحيوي الداعي لدعم اليمن 
الا ان سفير واشنطن في صنعاء ستيفن سيتشي الذي انهى 
عملـه هناك بعد ثلاثة اعوام يرى ان مجرد وجود 400 500- 
من الناشطين التابعين للقاعدة لا يبرر تقوية وتجهيز جيش 
دولة فقيرة مثـل اليمن المحاط بدول معاديـة. ومن هنا يرى 
نقاد ان مدخل دعم الادارة بضرورة تقديم الدعم الامني على 
مراحل متقطعة اضافة الى مدخل بديل يقوم على المروحيات 
والنقـل للقـوات اليمنيـة الخاصـة التـي سـتقوم بعملياتها 
داخـل العمـق اليمنـي ولكـن بدعم لوجيسـتي مـن القوات 
الامريكيـة. وبناء على الخطة فسـيقوم الخبراء الامريكيون 
بدعـم القوات اليمنية لتحسـين وضع اربـع او خمس قواعد 
عسـكرية فـي داخـل العمـق اليمني ممـا سـيعطي اليمنيين 
القـدرة علـى تطويـر قدراتهـم الاتصالية وجمـع المعلومات 
وتحديـد الاهـداف ومـن ثم ضربهـا. وكانت صحيفـة «وول 
سـتريت جورنال» قد تحدثت بداية الشهر الحالي عن خطة 
المساعدة هذه وبحسب مسؤولين فهي تحظى بدعم من مايك 
مولين، رئيـس هيئة الاركان المشـتركة وكان الجنرال ديفيد 
بترايـوس، قائـد القيادة الوسـطى السـابق وقائـد القوات 
الامريكيـة الحالي في افغانسـتان من اشـد المتحمسـين لها. 
ونظـر اليهـا خلفه الجنـرال جيمس ناتيس بشـك لكنه الان 

يدعمها.

تشمل معدات ومروحيات وخبراء وتحسين قواعد عسكرية لمقاومة القاعدة

جدل داخل ادارة اوباما حول حزمة 
مساعدات عسكرية لليمن 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اشـادت الولايات المتحدة الاربعاء 
بـ»التقـدم» الحاصـل فـي تنظيـم اسـتفتاء تقريـر المصيـر 
في جنـوب السـودان المقرر في التاسـع من كانـون الثاني/
ينايـر المقبـل والـذي قـد يـؤدي الـى تقسـيم البـلاد. وقال 
المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة فيليـب كراولي فـي بيان 
ان «الولايـات المتحدة تشـيد بالتقديم الحاصـل في الاعداد 
لاجراء» الاستفتاء. وتحدث كراولي عن المعدات الانتخابية 
وتخصيـص 80 مليـون دولار لهذه الغاية مـن قبل الجمعية 

التشريعية في جنوب السودان. 
وقبـل 114 يوما من الاسـتفتاء، اشـادت واشـنطن ايضا 
بتعيين محمد عثمـان النجمي امينا عام للجنة المكلفة تنظيم 
الاسـتفتاء. واضاف كراولي «نحن مرتاحـون لرؤية جهود 

ملموسة من قبل الطرفين وندعوهما الى مواصلة التقدم». 

ويجـري هذا الاسـتفتاء بموجب اتفاق السـلام الشـامل 
الذي ابرم بين الشمال والجنوب في العام 2005 وانهى حربا 
اهلية دامت 21 عاما في السودان وخلفت قرابة مليوني قتيل. 
وبالتزامن مع الاسـتفتاء في الجنوب سيجرى استفتاء اخر 
في منطقة ابيي الواقعة على الحدود بين الشـمال والجنوب 

ليختار قاطنوها الى اي الاقليمين يريدون الانضمام. 
وكانت واشنطن توعدت الثلاثاء بفرض عقوبات جديدة 

على السودان في حال تدهور الوضع في هذا البلد. 
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان سـكوت 
كان  اوبامـا  بـاراك  للرئيـس  الخـاص  الموفـد  غريشـن 
ذكـر باهـداف الولايـات المتحدة خـلال محادثاتـه نهاية 
الاسـبوع الفائت في الخرطوم وجوبا، كبرى مدن جنوب 

السودان. 

ذكـرت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية 
قانونيـا  أن حـلا  الرسـمية الخميـس 
التابـع  «مدينتـي»  مشـروع  لقضيـة 
لمجموعـة طلعـت مصطفـى سـيعرض 
علـى رئيـس الـوزراء المصـري خـلال 
الأيـام القليلـة القادمـة وذلـك بعدمـا 
حكمـت المحكمة الإدارية العليا ببطلان 

عقد بيع أرض المشروع.
وتتعرض أسـهم طلعـت مصطفى 
أكبر شـركة تطويـر عقـاري مدرجة 
فـي مصر لضغـوط منـذ أن أصدرت 
محكمـة فـي حزيـران يونيـو حكما 
قابلا للطعـن عليه بابطـال عقد بيع 

ارض المشروع.
وهوت أسهم المجموعة يوم الثلاثاء 
عندمـا أيـدت المحكمـة الإداريـة العليا 
الحكـم لترفـض طعنـا قدمـه كل مـن 
طلعـت مصطفـى والحكومـة. وخسـر 
السـهم اكثر مـن 16 في المئـة من قيمته 
منذ صـدور القرار الأخير. وأثار الحكم 
مخاوف المسـتثمرين الذين يشـعرون 
بالقلق من احتمال الطعن على اتفاقات 
أخـرى خاصـة بالأراضـي فـي القطاع 

العقاري.
ونقلـت الوكالـة عن مجـدي راضي 
المتحدث باسـم مجلس الـوزراء قوله 

مشـروع  لمشـكلة  قانونيـا  «حـلا  إن 
مدينتي سـيعرض علـى الدكتور أحمد 
نظيـف رئيـس المجلـس خـلال الأيـام 

القليلة القادمة».
وأضـاف أن الحـل سـيحترم أحكام 
القضـاء ويحمـي حقوق المسـتثمرين 
فـي  السـكنية  الوحـدات  وحائـزي 
المشـروع والعاملـين فيـه. وتابـع أنـه 
عمليـة  «حمايـة  إلـى  أيضـا  يهـدف 
الاسـتثمار في مصر ككل». وأكد راضي 
التقريـر فـي تصريـح لرويتـرز وقـال 
«سـيكون هنـاك حـل قانونـي يراعـي 
الحكـم مـن ناحيـة ويعطينـا مخرجـا 
مـن هـذا المـأزق القانوني (مـن ناحية 
أخرى)». وفيمـا يبرز الضرورة الملحة 
التي تشـعر بها الحكومة للتوصل إلى 
حـل قال راضي «يجـب أن يكون خلال 

أيام».
وكانت الوكالة الرسمية المصرية قد 
ذكرت الأربعـاء أن رئيس الوزراء قرر 
تشـكيل لجنة لحفظ حقـوق المواطنين 
والمسـتثمرين فـي مشـروع «مدينتي» 
دون ان تذكـر مزيـدا مـن التفاصيـل. 
وقال المهندس حمـدي الفخراني الذي 
رفـع الدعـوى ضـد مجموعـة طلعـت 
مصطفـى إنـه رفـع دعوى أخـرى ضد 

اتفاق أرض مع شركة بالم هيلز. 

■ الخرطوم - ا ف ب: لقي 37 شـخصا مصرعهم واصيب 
26 اخـرون بجـروح الخميس فـي تصادم بـين حافلتين وقع 
فـي ولاية النيـل الابيض في السـودان، بحسـب مـا اعلنت 
الشرطة. وقال مدير شـرطة المرور في السودان محمد طاهر 
فضل ان «حافلة حاولت تجاوز شـاحنة ففشلت واصطدمت 

بحافلة اخـرى صغيرة كانت تسـير في الاتجـاه المعاكس». 
واضاف ان «النيران اشـتعلت في الحافلة الصغيرة» نتيجة 
التصادم مؤكدا ان «37 شـخصا قتلوا من بينهم اربعة اطفال 
واصيب 26 اخرون». ووقع الحادث بالقرب من تجمع سكني 

يقع على بعد 60 كليومترا جنوب الخرطوم. 

واشنطن تشيد بـ«التقدم» في تنظيم
 الاستفتاء في جنوب السودان

وكالة: مصر تتطلع
إلى حل قانوني لقضية «مدينتي» 

37 قتيلا في حادث سير في السودان

الباباشنودة

تأجيل محاكمة مسيحي متهم باغتصاب
فتاة مسلمة بصعيد مصر الى اكتوبر المقبل

■ القاهــرة  - يــو بــي اي:  قررت محكمة مصرية امس تأجيل محاكمة شــاب مســيحي متهم باغتصاب 
فتاة مســلمة في حادثة قالت الحكومة المصرية انها وراء أعمال عنف طائفية اندلعت في جنوب البلاد العام 
الماضــي. وقالت مصادر قضائيــة ليونايتد برس انترناشــونال إن محكمة جنايات قنا قــررت امس تأجيل 
النظر في قضية اغتصاب طفلة فرشوط لجلسة 11 تشرين الأول أكتوبر لتقديم صور اوراق إعفاء المتهم من 
أداء الخدمة العســكرية لبيان ســبب إعفائه، حيث ذكر محامي المتهم انه جرى إعفاؤه من الخدمة العسكرية 
لعــدم اللياقة الطبية. وكان تقرير مصلحة الطب الشــرعي أكد قيام المتهم المذكور بالاعتداء على الطفلة، فيما 

اعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه للواقعة، رغم إنكاره أمام جلسة المحاكمة امس.
يشــار الى ان الشــرطة المصرية اعتقلت شــابا مســيحيا يدعى جرجس بارومي جرجــس (21 عاما) في 
تشــرين الثانــي نوفمبر الماضي بعد اتهامه باغتصاب طفلة مســلمة في الثانية عشــرة مــن عمرها في قرية 
فرشــوط بمحافظة قنــا (600 كيلومتر جنــوب القاهرة). وكان مســلمون غاضبون قاموا بإحــراق وتدمير 

عشرات المحلات التجارية التي تعود ملكيتها لمسيحيين في قرية فرشوط بعد أيام من الحادث.
وقالت وزارة الداخلية المصرية ان الحادث ربما يكون الدافع وراء قيام ثلاثة مسلمين بقتل ستة مسيحيين 
وحارس مســلم عند خروجهم من كنائس بعد احتفالهم بعيد الميلاد وفق التقويم القبطي الأرثوذوكسي في 
6 كانون الثاني يناير الماضي في مدينة نجع حمادي المجاورة لقرية فرشــوط. وعادة ما تندلع صدامات بين 

الأقباط والمسلمين في مصر على خلفية نزاع على الأراضي أو بناء الكنائس أو العلاقات العاطفية.
وتنظر محكمة مصرية حاليا في محاكمة ثلاثة مسلمين يشتبه في تورطهم في قضية نجع حمادي، وهي 
الحادثة الأعنف في سلســلة الهجمات الطائفية منذ اشــتباكات قرية الكشــح في محافظة سوهاج بجنوب 

مصر عام 2000 والتي أودت بحياة 20 مسيحيا ومسلم واحد.
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لندن ـ «القدس العربي»:

فـي لقـاء اجـراه مراسـل صحيفـة «اندبندنـت» 
البريطانية في الشرق الاوسط مع ريبال الاسد، نجل 
رفعت الاسد شـقيق الرئيس السوري السابق حافظ 
الاسـد وحمل عنوان «الحرية والديمقراطية وحقوق 
الانسـان في سـورية» تحدث ريبال الاسد الى فيسك 
عـن علاقـة والـده بمجـزرة حمـاة عـام 1982 قائلا، 
ان والـده لـم يزر المدينة ابـدا واثناء ما كانت سـرايا 
الدفـاع تقصف المدينـة وتدمر اجزاء منهـا كان والده 
في دمشق، ودعا ريبال الرئيس السوري بشار الاسد 
لفـض الحلف مع ايـران التي قالت انهـا تطمح لاقامة 
امبراطورية الفرس من جديد، واشـار الى انه يطمح 
لبنـاء سـورية جديـدة لمـن يؤمنـون بالديمقراطيـة 

وحقوق الانسان.
وقال ريبال الاسـد ان ابن عمه بشـار الاسـد تأخر 
كثيرا في اعـلان الوحدة الوطنية التـي كان عليه ان 
يعلنهـا حالة توليه السـلطة، مشـيرا الى ان شـقيقه 
باسـل الـذي كان مرشـحا لخلافـة والده لـولا مقتله 
في طريـق مطار دمشـق كان سـيفهم معنـى الوحدة 
الوطنية. واكد ان والده لم يخطط للانقلاب على عمه 
حافـظ بل عـارض دخول القـوات السـورية للبنان، 
حيث حذر في حينه - عام 1976 انه لو دخلت القوات 

السورية هناك لعادت في الاكفان.
وكشف فيسك ان رفعت الذي خرج من سورية بعد 
خلافـه مع شـقيقه على خلفية الانقـلاب، يعيش الان 
في لنـدن. ويتحدث الكاتب في التقريـر - اللقاء عن 
سـبب اللقاء انه جاء من اجـل ان يتحدث اليه ريبال 
عـن جماعتـه الجديـدة «التحالـف الوطنـي الموحد» 
وهي جماعـة ممولة ذاتيـا كما يقول ريبـال، ويرغب 
من خلالها في المسـاهمة في بناء «دولتنا» التي يجب 
ان تقوم على فكرة التسامح ونسيان الاحقاد الماضية 
«يجـب ان نسـامح بعضنـا البعـض وان نعيـش معا 
كسـوريين». وعندما اقترح فيسك مازحا ان ريبال قد 

يكون رئيسا، ضحك ريبال الاسد واكد ان طموحه لم 
يصـل الى هذا وانه لم يفكر به. فهو رجل اعمال يعمل 
في تجـارة الاسـتيراد والتصديـر من الصـين للعالم 

العربي. 
وعلـى الرغـم مـن ان فيسـك كان لديه شـعور ان 
ريبـال ربما كانت لديه طموحات بـان يكون معارضا 
سياسـيا الا ان شـعوره لـم يكن صحيحـا لان ريبال 
كمـا قـال، يرغـب بـان يعيـش السـوريون فـي زمن 
جديد ويعني هنا من يؤمنون منهم بحقوق الانسـان 
والديمقراطية وان «يعيشوا في عهد جديد، فقد سقط 
جـدار برلـين وانهـار الاتحـاد السـوفييتي ومـن هنا 
فسورية ستتغير». ولكن فيسك يشير الى ان الاتحاد 
السـوفييتي لا زال حاضـرا فـي سـورية اليـوم على 
الرغم من التغييرات التي احدثها بشـار فيها. ويذكر 
ريبال انه لم يعش في سـورية منذ ان كان عمره تسع 
سـنوات، باسـتثناء بعض الزيارات القصيـرة التي 
كان يقوم بها، على الرغم من ان سـورية لم تعد دولة 
بوليسـية كما كانت في عهد الرئيس حافظ، ويشـير 
الى ان نكاتـا تعمل حول النظام فـي وزارات الدولة، 
وحتى توجيـه نقد للرئيس بشـار ولا يؤدي هذا الى 
زيارة للشـخص الناقد من رجال المخابرات باللباس 
المدنـي. ومـع ان ريبـال يعـرف هـذا الا ان مـا يرغب 
بحدوثه هو ان تقوم سورية بقطع علاقاتها مع ايران 

وهو امر تريده وترحب به امريكا اضافة لاسرائيل.
لكن فيسـك يرى ان فكرة قطع سـورية علاقتها مع 
حليـف قوي تظـل سـاذجة. ويضيف ان دمشـق هي 
بوابـة الغـرب لايـران، وبشـار يلعب دور الوسـيط 
بـين طهران والغرب. وبدون حليف قوي كايران فمن 
الصعب على دمشـق تحقيق سـلام مع اسـرائيل لان 
سورية ستكون ضعيفة وسـتكون لو قطعت علاقتها 
مع ايـران مثل مصر والاردن ولاحقـا عرفات. ويعلق 
فيسـك قائلا ان السـلام الذي سـيتحقق بين سـورية 
واسـرائيل بـدون حلـف مـع ايـران سـيكون سـلام 
الضعفـاء ولن يحقق العدل، ولكن ريبال يجيب قائلا 

ان مـا ترغـب ايران بتحقيقـه هو «بنـاء امبراطورية 
فارسية مرة اخرى»، ويضيف ان «الايرانيين لا يمكن 
الوثـوق بهم، عليك ان تنظر لما حـدث في العراق، من 
يمول المسلحين ومن يدعمهم، الايرانيون متعجرفون 
خاصـة مـع العـرب، انظر كيـف يعاملـون العرب في 
ايـران خاصـة عرب الاهواز» لكن فيسـك يشـير، كما 

يقول بأدب ان هذا ليس صحيحا.

اصلاحات ليست كافية

 وفيمـا يتعلـق ببشـار الاسـد، تحدث ريبـال عنه 
باحترام وقال انه لا يزال يحكم «في ظل شبح والده، 
لان كل شـخص في سـورية مهتم بالامـن والخدمات 
السـرية، وكان علـى بشـار ان يعلـن عـن الوحـدة 
الوطنية حالة توليه السلطة لكنه قام بتبني سياسة 
خطـوة خطوة، مقاهي انترنت، لكـن هذا ليس كافيا، 
ولم يكـن تغييرا حقيقيـا»، وعندما اقترح فيسـك ان 
اسـماء الاسـد، زوجة بشـار اللبقة تعتبـر رصيدا له 
يعلـق ريبـال قائلا انها «امـرأة جيدة جـدا، وتحاول 
جهدهـا» دون جـدوى كما تشـير حركة جسـده. ولا 
يرغـب ريبال بحـدوث تغيير في سـورية حيث يقول 
ان والـده رفعـت الاسـد غـادر سـورية لانه لـم يكن 
يرغب بحدوث حمام دم، واضاف ان «الانقلاب يعني 
ديكتاتورية تفرخ الفساد الذي يفرخ بدوره الارهاب، 
ما ندعو اليه على المستوى الدولي هو سورية جديدة 
ولا نريد علاقـات مع خدام - نائب الرئيس السـابق 
الـذي يعيـش الان فـي باريـس» ويضيـف «لا نريـد 
علاقات مـع كنعان ـ مدير الاسـتخبارات العسـكرية 
السـابق في لبنان اثناء التواجد السـوري فيه» على 
الرغـم مـن ان ريبال لا يعـرف كثيرا عن قسـوة مدير 
المخابـرات هذا ويقول انه رجل جيد، ويشـير فيسـك 
الـى ان ابن غازي كنعان متزوج مـن ابنة عم لريبال. 
ويتذكر ريبال ابن عمه باسـل الـذي توفي في حادث 
سـيارة (1994) وكان مرشـحا لخلافـة والـده حافظ 

الاسـد ويقول انـه كان يـزور بيت والده وان باسـل 
زاره ـ اي ريبـال فـي فرنسـا، ويعلـق ان باسـل كان 
سيعرف معنى الوحدة الوطنية لسورية وانها تصب 
فـي مصلحة البلـد»، «وكان سـيعرف اهمية الاحزاب 
السياسـية المعارضة التي سـتتواجد جنبا الى جنب 

مع الحكومة».

رفعت لم يخطط لانقلاب

 وعندما عاد فيسك الى موضوع رفعت، نفى ريبال 
ان يكون والده قد خطط لانقلاب، وهو ما يقول فيسك 
انه لا يتوافق مع ذاكرتـه التي رأت دبابات رفعت في 
شـوارع دمشـق. ويـرى ريبـال ان والـده كان ناقـدا 
لخطـة عمه حافظ ارسـال الجيـش السـوري للبنان 
حيـث يقـول « كان والدي ضد الخطة» وقـال «لعمي، 
اذا ارسلت القوات السـورية للبنان، فسيعودون في 
الاكفـان»، حيث كان يرى في بشـير الجميل وحلفائه 
وطنيـين لبنانيين وان والده لم يذهب ابدا الى حماة، 
التي يتهم والـده بادارة معركتها عـام 1982، بل كان 
وزير الدفاع، مصطفى طلاس الذي قال لاحقا انه كان 
في وقت مذبحة حماة كان يوقع اسـبوعيا ما بين 200 
– 250 حكمـا بالاعـدام. وكان طلاس قد حمل رفعت 
الاسـد مسـؤولية المجزرة فـي مذكراته «ثلاثة اشـهر 

هزت سورية»(2004).

صدام درب الاخوان

 كان عمـر ريبـال فـي وقـت مجـزرة حماة تسـعة 
اعوام حيث تم ترحيله بحراسـة للدراسة في مدرسة 
فرنسـية، خاصة بعد مقتل صديـق عائلة وكان عليه 
العيـش في بيـت محصن في المزة ويـرى ان من درب 
وسلح الاخوان كان صدام حسين «صدام حسين مول 
الاخوان المسـلمين، لقد تلقـوا تدريباتهم فـي العراق 
والسـودان، وعليـه قـرر حـزب البعث انهـم خونة» 

ولكنـه يقـول «انـا ضـد كل اشـكال التطـرف». وكان 
فيسك قد اشترط عندما خطط للقائه ان يشمل اللقاء 
حديثا عـن والده رفعت الاسـد، الذي قامت سـراياه 
«سـرايا الدفـاع» اقوى الفـرق في الجيش السـوري 
بضـرب مدينـة حمـاة وتدميرهـا وتهجيـر سـكانها 
حيـث يعتقـد ان اكثر من 20 الف شـخص قتلوا فيها، 
وبدأ فيسـك مقالـه ان ريبـال ابن رفعـت لا يبدو مثل 
والـده الذي هاجم مدينة حماة عـام. وتذكر كيف انه 
شـاهد معركة حمـاة عن قرب عندما وقـف الى جانب 
دبابة كانت تابعة لسرايا الدفاع التابعة لرفعت وهي 
تقصف مسـجدا في المدينة، مشـيرا الـى ان انتفاضة 
الاخـوان في تلـك الفترة كانت شرسـة مثـل الجزائر 
وما حـدث في العـراق ولاحظ ان الجنـود ومن يدير 
الدبابـات كانوا يلبسـون زيا زهريا، ولـم يخف هذا 

اللـون فظاعة رجـال رفعت حيث قتـل الالاف في تلك 
المعركـة- فـي الشـوارع والانفاق السـرية. ويشـير 
الاخير الى ما قاله حافظ الاسـد في حينه ان المقاتلين 
الذين قتلوا في حماة يسـتحقون الموت مئة مرة. لكن 
ريبال يقول ان اي شـخص كان يرتدي الزي الزهري 
لا يعني انه من سـرايا الدفاع «اي شخص كان يمكنه 
ارتـداء الزهـري، حتى يبـدو كأنه عضو فـي القوات 
الخاصـة».  يشـار الـى ان ريبال المتخـرج من جامعة 
بوسـطن ويجيـد الحديـث بالانكليزيـة والفرنسـية 
اضافة للعربية. ويحـب هواية ركوب الخيل مثل ابن 
عمـه باسـل ومتحمـس لرياضـة «الكيك بوكسـينغ» 
التايلانديـة، والتزلج وفي نهاية اللقاء سـأل فيسـك 
ان كان والـده رفعـت سـيوافق على مقابلتـه وكانت 

اجابة ريبال انه سيسأل والده. 

نفى وجود والده في حماة اثناء المجزرة والتخطيط لانقلاب ضد عمه

ريبال رفعت الاسد لروبرت فيسك: اصلاحات بشار ليست كافية
ونريد سورية جديدة بدون تحالف مع ايران الحالمة بامبراطورية

رفعت الاسد ريبال رفعت الاسد

عمان ـ  «القدس العربي»:

أكـد المحامـي العراقـي البـارز بديـع عـارف المعطيـات التـي 
ترددهـا عائلات نخبـة من كبار المعتقلين في السـجون العراقية 
والأمريكيـة حول اختلافـات جذرية حصلت مؤخـرا في طريقة 
معاملـة السـلطات الأمريكيـة ومعهـا العراقيـة للمعتقلـين بعد 

تقليص الوجود الأمريكي العسكري في العراق.
 وبنفـس الوقـت تحـدث ممثلـون لعـدة عائـلات عراقية عن 
اختـلاف معاملة الأمريكيين للسـجناء الذين تبقـوا في عهدتهم 
بدون ظهور الأسـباب حيث لا زال هذا الموضوع يشـغل المعنيين 
ويثيـر الجدل في أوسـاط العراقيـين في عمان وبغـداد وبعض 

العواصم العربية.
 ولوحـظ فـي السـياق ان المناشـدات التي أرسـلتها عائلات 
معتقلـين من طـراز طـارق عزيـز وسـبعاوي ووطبان الحسـن 
وغيرهم لهيئة الإسناد السـابقة المشكلة في عمان لم تثمر حيث 
لم تعد هذه الهيئة موجودة أصلا وحيث ينشغل بعض المحامين 

بمصالحهم الخاصة.
 ورغم ان المحامي عارف أصبح وحيدا تماما في ميدان متابعة 
قضية نخبة من أركان حكم الرئيس الراحل صدام حسين إلا أنه 
يتلقى يوميا عشـرات الإتصالات من قبل عوائل  هؤلاء المعتقلين 
التـي أوكلته في مهمة الاسـتمرار في متابعـة قضاياهم والدفاع 
عنهم مشـيرا إلـى ان غياب أسـس العدالة والمحاكمـات المنصفة 

قانونيـا ومهنيا يدفعـه للتركيز على الجانـب الإعلامي فقط في 
محاولة لاستنهاض الضمير العالمي ولفت الأنظار للمجزرة التي 
ترتكـب ضد القانون والقضاء والعدالة في معتقلات العراق كما 

يقول.
 وقبل أيام فقط تلقى عارف اتصالات ومراسـلات من نحو 15 
عائلة عراقية تطالبه بالبحث في عمليات التعذيب التي يخضع 
لها مسؤولون كبار لا زالوا معتقلين في العراق بعضهم بمحاكمة 
وبعضهم الاخر بدونها وجميعهم يعانون من معاملة سـيئة جدا 
ولا يحصلـون علـى اي حقوق مـن أي نوع بما فـي ذلك الحقوق 

التي تقدمها مؤسسة العدالة الأمريكية للمجرمين والإرهابيين.
ويقول ذوو المعتقلين ان حراس السجون الأمريكية يجبرون 
الأهالي عند الزيارة على وقف السـيارات بعيدا بمسـافة لا تقل 
عـن ثلاثة كيلومتـرات وعليهـم ان يقطعوها مشـيا على الأقدام 
خصوصـا فـي ايام الحر الشـديد في شـهري تموز/يوليو وآب/

اغسطس.
 وعـادت شـقيقة الرئيـس العراقـي الراحـل نـوال إبراهيـم 
الحسـن لتؤكد بأن حراس السـجون يصـادرون كميات الطعام 
التـي يحضرها الزوار وقالت في إتصال هاتفي لاحقا مع القدس 
العربي ان الزوار مضطرون لحمل أمتعة شخصية تساعدهم في 
الزيارة التي تتم بالعراء وبدون وجود مقاعد او مظلات مشيرة 
إلـى أن الجوع {سـيد الموقف} داخل السـجون والمعتقلات ولان 
جميـع المعتقلـين يراهنـون على زيـارات ذويهـم للحصول على 

وجبة سـريعة وسـط بنادق الحـراس وحرابهم وهـي وجبة لا 
يسـمح للمعتقـل بالاحتفـاظ بهـا بل عليـه تناول ما يسـتطيعه 
خلال دقائق فقط فيما يتم إتلاف البقية. وقالت السيدة الحسن 
ان مـن لا اهـل له فـي المعتقل يمـوت من الجـوع او يصمد لأطول 
فترة ممكنة عبر صدقات من يزوره اهله وأشارت لان الكثير من 
المعتقلين لا يستطيعون مقابلة موكليهم بسبب كثرة  عمليات نقل 
هـؤلاء وصعوبتها مـع كلفة عمليات الانتقال مشـيرة لان الكثير 
من العوائل لا تزور اولادها في المعتقل بسبب كلفة الانتقال التي 
تحتـاج في غالب الأحيان لما يقارب 300 دولار للحضور من قرية 

او حي في تكريت او الموصل للمعتقلات المحيطة ببغداد.
 وفـي السـياق طالـب المحامـي عـارف فـي حديـث خـص به 
«القـدس العربي» منظمة العفو الدولية بالتدخل والتدقيق على 
أوضاع المعتقلين في العراق وهو يسـتعد كما يبلغ لإعداد ملفات 
قانونيـة دولية بالتعاون مع محامين من بعض الدول الأوروبية 
علـى أمل  تحصيل فارق مشـيرا لانـه لا يعـرف ولا العوائل لماذا 
تغيـرت معاملـة الأمريكيين للسـجناء من أركان المسـؤولين في 

النظام السابق.
وتشـمل خارطـة الملـف الـذي يعده عـارف معلومـات موثقة 
عـن الأوضـاع الصحية السـيئة جدا لخمسـة معتقلـين من كبار 
المسـؤولين سـابقا وهـم وزيـر الدفاع الأسـبق سـلطان هاشـم 
وشـقيقي الراحـل صـدام سـبعاوي ووطبان الحسـن ورئيس 
أركان الجيـش العراقـي سـابقا حسـين رشـيد وعضـو القيادة 

القطرية عبد الغني عبـد الغفور وآخرون يواجهون خطر الموت 
مرضا بمن فيهم موكله طارق عزيز والسـكرتير الأسـبق لصدام 
حامـد حمـادي المعتقـل منذ سـبع سـنوات بـدون حكـم او قرار 
قضائـي حيث برأتـه المحكمة عدة مرات مـن الاتهامات ضده ولا 

زال سجينا.
وحسب معطيات عارف فان بعض المعتقلين مصابون بمرض 
السـرطان مثـل وزيـر العمل الأسـبق سـعدي طعمـه والقيادي 
فاضـل عبـاس العامـري فيمـا  أصيـب حمـادي بمرض السـكر 
والرعاش حسب تقرير طبيب يوناني يعمل مع الصليب الأحمر، 
وكذلك الجنرال السـابق في المخابرات حسـن عزبه وهو مصاب 

بمرض خطير في الأمعاء.
هـؤلاء ـ يوضح عارف ـ لا يحظون فقط بمعاملة سـيئة لكنهم 
لا يتلقون أي رعاية صحية «ولذلك أناشد وزير العدل وهو رجل 
معني ـ بعيدا عن الأمور السياسـية ـ التدخل وأن يأمر بتحسين 
المعاملـة للمعتقلـين فـي كوبـر والكاظميـة والسـماح للأطبـاء 

بمعاينة المرضى.
وأعـاد عارف هنـا التذكير بأن المحكمة الجنائيـة لا وجود لها 
مـن الناحية القانونية حيـث لم يصادق الرئيـس العراقي على 
قانونها وأحكامها بهذا المعنى باطلة وأن تسـليم الأسرى لطرف 
ثالث وهو الحكومة العراقية يعتبر مسـاهمة في قتل هؤلاء وهو 
أمر يتحمل الرئيس الأمريكي باراك أوباما شـخصيا مسؤوليته 

القانونية.

سكرتير صدام مصاب بالسكري والرعاش ومعتقل منذ سبع سنوات بلا حكم.. والوزير سعدي طعمة مصاب بالسرطان

شقيقة صدام: الجوع سيد الموقف في المعتقلات الامريكية بالعراق.. وكلفة الزيارة تزيد عن 300 دولار

بغداد ـ  «القدس العربي»: 
 

من ضياء السامرائي:

اسـتنكر مثقفـون اكراد ومسـيحيون مـن أهالي 
بغـداد عزم كنيسـة امريكيـة احراق القـرآن تزامنا 
مع ذكرى احداث الحادي عشـر من ايلول/سبتمبر، 
معتبرين ذلك نقضا لتعاليم الديانة المسـيحية التي 

تحترم كل الاديان السماوية.
وقـال صباح ميخائيل، وهو من اصول بصراوية 
يسكن حي بغداد الجديدة (جنوب شرقي بغداد) ان 
«هذا العمل مرفوض عند جميع المسـيحين، والقرآن 
كتـاب مقـدس نحـن نحترمه ونقدسـه كونـه كتابا 
سماويا، واحراقه علنا سيثير غضب المسيحين قبل 
المسـلمين فـي العالم لأنه اعتـداء على اللـه وكلامه 
الكـريم». وأثار اعلان كنيسـة أمريكيـة صغيرة في 
فلوريـدا عزمهـا علـى احراق نسـخة مـن المصحف 
السـبت المقبل فـي ذكرى هجمات الحادى عشـر من 
ايلول/سـبتمبر حملـة ادانات واسـعة شـملت دولا 
اسلامية وغربية على حد سـواء، فيما أعرب البيت 

الابيض عن قلقه بشأن الموضوع.
 وأضـاف ميخائيـل «ندعـو تلـك الكنيسـة الـى 
العـدول عـن قرارها، لان ذلـك يعتبر اعتـداء يفوق 
الاعتـداء علـى برج التجـارة في نيويـورك، كما ان 
تنظيـم القاعـدة علـى حـد علمـي لا يمثل الاسـلام، 
المسـلمين  مـن  العـزل  المدنيـين  اسـتهدف  فلطالمـا 

والمسيحيين».
وتـرى تانيـا جـلال، موصليـة الاصـل، تسـكن 
حي السـعدون وسـط بغداد أن «الاقدام على حرق 
نسـخ من المصحف الشريف ولاي سبب كان، يعتبر 
اعتداء على قدسـية اكثر من مليار مسلم في كل دول 
العالم، وهو مخالف تماما لتعاليم دين المسـيح دين 

التسامح والالفة».
وأضافت جلال «لا بد ان تعدل الكنيسة عن قرارها 
لانه سـيكون مقدمة لعـداء بين الاديان السـماوية، 
فالدين المسيحي لا يتعامل بالاساءة، كما ان القرآن 
هـو كتـاب الله ولا يجـوز الاعتـداء عليه»، مشـيرا 

الى ان هذا العمل قد «يسـبب الكراهية بين المسلمين 
والمسيحيين».

الى ذلـك يقول أثيـر كوليانا موصلـي الاصل هو 
الآخـر، ويسـكن في حـي المنصـور (غربـي بغداد) 
«نسـتنكر هـذا العمل بشـدة، فهو التطـرف بعينه، 
حتـى بابا الفاتيـكان رفض هذا العمـل، فكيف لتلك 
الكنيسة ان تخالف تعاليم المسيحية وتعاليم البابا 
شنودة» منوها «نحن نعيش بسلام مع المسلمين في 
العراق، وحرق المصحف سـيولد مشـاكل قد تتطور 

لتشعل حربا بين الديانتين».
 وأضـاف كوليانا: «على تلك الكنيسـة الامريكية 
ان تعيـد النظـر بقرارها هـذا، وقد يكـون لها الحق 
في التنديد، ولكن ليـس لديها الحق بالاعتداء على 
المصحـف الشـريف، لاننا نحتـرم الاسـلام وكتابه 
المقدس». وعبر وليام جورج ارمني الاصل، ويسكن 
حي الارمن (وسـط بغداد) عن اسـفه لعزم كنيسـة 
امريكية احراق نسـخ من المصحـف، معتبرا ان ذلك 

«اعتداء حقيقي على كتاب المسلمين».
 وقال جورج «لا ادري لماذا تصر هذه الكنيسة على 
الاقدام على هذا العمل الذي يرفضه المسيحيون قبل 
المسلمين، عليها ان تعيد النظر في قرارها هذا، فليس 
كل المسلمين ينتمون الى تنظيم القاعدة»، مستدركا 
ان «الجماعات المتطرفة هي من قامت بهجمات الـ11 
من ايلول/سبتمبر، كما ان القرآن يؤكد على احترام 

الاديان وحقن دماء الناس من كل الاديان».
من جانب اخر، استنكر مثقفون كرد سعي كنيسة 
أمريكيـة لـ»تنديـس» المصحـف الشـريف، إذ عـد 
كثيرون أن الموضوع ينطوي على أبعاد «سياسية»، 
فـي حـين عـده آخـرون «غيـر أخلاقـي» ومحاولـة 

لإعادة «فرض سلطة الدين بعد زوالها».  
وقـال الكاتـب والباحـث الكـردي عبـد الرحمن 
الشـعب  رأي  يمثـل  «لا  الإعـلان  هـذا  إن  صديـق: 
الأمريكـي وحكومته»، مشـيرا إلى أنـه «لا يؤيد أي 
حركـة متطرفة سـواء كانـت ذات طابع إسـلامي أم 

مسيحي أم يهودي».
وأعلنت كنيسـة «مركـز الحمامة لنجـدة العالم» 
المعمدانية في غينسـفيل بفلوريدا الأمريكية، عزمها 

علـى حرق نسـخة من القـرآن الكريم أمـام الملأ يوم 
السـبت المقبـل فـي الذكـرى التاسـعة لاعتـداءات 
11 أيلول/سـبتمبر 2001 التـي دمـرت برجـي مركز 

التجارة العالمي في نيويورك.
 وأضـاف صديـق أن كبـار المسـؤولين الأمريكان 
«أعلنوا مواقفهم الصريحة ضد هذا الإعلان وسعيهم 
لمنع الكنيسـة من تنفيذه مخافة أن يؤثر سـلبا على 
الجنود الأمريكيين في أفغانسـتان والعراق»، مبينا 
أن موقـف هذه الكنيسـة الأمريكيـة «لا يختلف عما 
فعلتـه الصحيفـة الدنماركيـة التـي نشـرت صورا 
مسـيئة للرسـول صلى الله عليه وسـلم ما أدى إلى 
تضـرر الدنمارك مـن جراء مقاطعتهـا اقتصاديا من 

قبل بعض الدول الإسلامية».
يذكـر أن الرسـام الدنماركي كورت فيسـترجارد 
نشـر في صحيفـة «يولاندس بوسـتن» المحلية عام 
محمـد  للرسـول  مسـيئة  صـورة   12 نحـو   ،2005
أثارت موجة عارمة مـن الغضب في العالمين العربي 
والإسلامي وشـهدت العلاقات مع الدنمارك تدهوراً 

كبيراً بسببها.
وقال الكاتـب والباحث الكردي ريبين هردي «إن 
أي جهـة أو شـخص يحـاول أن يتلاعب بمقدسـات 
الملايـين غلطـة كبيـرة»، مضيفـا «في الوقت نفسـه 
هـي غلطـة كبيرة ان ربطـت باعتـداءات 11 ايلول/

سبتمبر بالقرآن». 
وأفاد إذا ما حرق القرآن في أمريكا «فلن يتسـبب 
ذلـك بـردود فعـل أعنـف من تلـك التـي حدثت ضد 
الدنمـارك»، شـارحا «لأن العالـم الإسـلامي متقطع 
الأوصال وحكوماته ليسـت صاحبة قرار»، بحسب 
رأيـه. وتابـع «قـد تحـدث ردود فعـل إرهابيـة مـن 
قبـل الجماعـات المتطرفـة وقـد يكـون هنـاك حرق 

للإنجيل».
مـن جانبه قـال الكاتـب والناقـد الكـردي نجاة 
حميـد «إن هذا الإعلان هو «نتيجة لصراعات دينية 
أو هو مـن نتائج صـراع الحضارات»، لافتـا إلى أن 
آخـر كتاب في هـذا المجـال وهو صـراع الحضارات 
للكاتـب صامويل هنتنجتون يشـير إلـى أن «حرب 

الحضارات في المستقبل ستكون بسبب الأديان».

مثقفو ومسيحيو بغداد يعتبرون
ان حرق المصحف يخالف تعاليم المسيحية

عبد حمود سكرتير صدام

بغداد ـ  «القدس العربي»: 
توقعـت القائمة العراقية، أن تشـهد 
المرحلـة المقبلة اتفاقـاً بينها والائتلاف 
الكردسـتانية  والقائمـة  الوطنـي 
مجـددة  شـراكة،  حكومـة  لتشـكيل 
التمسك بأحقيتها في تشكيل الحكومة 
بالانتخابـات  الفائـزة  الكتلـة  كونهـا 

البرلمانية. 
وقـال النائب عـن القائمـة العراقية 
المقبلـة  «المرحلـة  إن  اليـاور  عجيـل 
ستشـهد اتفاقـاً بـين القائمـة العراقية 
والائتلاف الوطني كقاعدة تنضم إليها 
القائمة الكردسـتانية لتشكيل حكومة 
شراكة»، مشـدداً على أن «العراقية لن 
تتنـازل عـن حقهـا وسـيتم الاتفاق مع 
الوطني حول شـراكة حقيقية في صنع 

وتنفيذ القرار والحكومة».
إعـادة  تتـم  أن  اليـاور  واسـتبعد   
الانتخابات، مؤكـداً أن «العراق خاض 

انتخابـات صحيحـة وترشـحت كتـل 
وكانـت العراقيـة هـي الفائـزة ولديها 
لرئاسـة  ومرشـح  حكومـي  برنامـج 
بمرشـحها  متمسـكة  وهـي  الحكومـة 

وبحقها». 
وأشار الياور وهو نائب عن محافظة 
نينـوى إلـى أن «عـدم اعتـراف الكتـل 
الأخـرى بأحقيـة القائمـة العراقية في 
تشـكيل الحكومة يعد عقـدة في طريق 
حصـول القائمـة علـى فرصة تشـكيل 

الحكومة». 
وفـي سـياق متصـل، رحـب الياور 
فـي  الإيرانـي  السـفير  بتصريحـات 
بـلاده  أن  فيهـا  أعلـن  التـي  العـراق 
سـتتعاون مـع الكتلـة التـي ستشـكل 
الحكومة العراقية الجديدة، معتبراً أن 
«كلامه يشكل عاملاً لدعم قيام علاقات 

طيبة بين البلدين».
مـن جهته قـال القيادي فـي القائمة 
قائمتـه   ان  البطيـخ  جمـال  العراقيـة 

سـتدعم نـوري المالكي بصفته رئيسـا 
للتحالـف الوطنـي، فيمـا أشـارت إلى 
أنها ستنسـحب من العملية السياسية 
في حال تولي المالكي رئاسـة الحكومة 

المقبلة.
واوضح البطيـخ إن «آلية التحالف 
الوطنـي لـم تفـرز حتى الآن مرشـحها 
أو  المالكـي  نـوري  الحكومـة  لرئاسـة 
عادل عبد المهـدي، ومتى ما أفرزت احد 
المرشـحين الاثنـين فسـيكون للقائمـة 
العراقيـة تعاونـا مع مرشـح التحالف 
علـى ضـوء الاسـتعداد الـذي تريـده 

المسؤولية»، على حد قوله. 
«القائمـة  أن  البطيـخ  وأضـاف 
العراقيـة تدعـم المالكـي كونه رئيسـا 
المنطـق  مـن  لأن  الوطنـي،  للتحالـف 
ايجابيـا  معـه  والتعاطـي  التعـاون 
للتوصـل مـن خـلال حـوار بنـاء، إذا 
سـارت الأمور حسـب ما نطمـح إليه»، 
مسـتدركا بالقـول إن «للعراقية موقفا 

آخـر فـي حـال تولـي نـوري المالكـي 
رئاسة الحكومة المقبلة وهو الانسحاب 

من العملية السياسية». 
وجدد القيـادي في القائمة العراقية 
التاكيـد أن الأخيـرة «ترفض أي مكون 
سياسـي لا يتعاطـى ولا يعتـرف فـي 
لان  والدسـتوري  الانتخابـي  حقهـا 
هـو  الاسـتراتيجي  العراقيـة  وضـع 

رئاسة الحكومة».
وكان القيـادي فـي القائمة العراقية 
المفاوضـات  إن  الدنبـوس  عدنـان 
الرسمية بين الكتل السياسية أصبحت 
محـدودة جدا رغـم وجود مشـاورات 
العراقيـة  القائمـة  قـادة  بعـض  بـين 
وقـادة الائتـلاف الوطنـي والتحالـف 
جميـع  أن  مؤكـدا  الكردسـتاني، 
المفاوضـات الجديـة تم تجميدها حاليا 
كمـا لا توجـد خطـوات حقيقيـة تجاه 
الموقـف لان جميـع الأطـراف  حلحلـة 

متمسكة بمواقفها السابقة.

العراقية: سنتفق مع الوطني والكردستاني لتشكيل حكومة شراكة 
وسندعم المالكي كرئيس للتحالف اذا انتخب وننسحب من العملية السياسية  

بغداد ـ  «القدس العربي»: 

أدانــت هيئة علماء المســلمين في بيــان لها، 
الاربعاء، الحادث الذي وقع في مدينة الفلوجة 
ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم نساء 
واطفــال، داعية المجتمع الدولي الى اســتنكار 
بالاجراميــة  وصفتهــا  التــي  الافعــال  هــذه 

وتوثيقها.
وعبــرت الهيئة بحســب البيان الــذي تلقت 
«القــدس العربــي» عــن إدانتهــا «لجريمة قتل 
قوات الاحتــلال والحكومة الحاليــة عددا من 

المواطنــين مــن مدينــة الفلوجة»، مشــيرة إلى 
أن «الواقــع العراقي لم يتغير بعد الانســحاب 
الجزئــي لقــوات الاحتــلال لأن ما تبقــى منها 

قوات قتالية أيضا».
ودعت الهيئــة العالم والمجتمــع الدولي إلى 
«اســتنكار أفعــال امريــكا وتوثيــق جرائمهم 
حتى يأتي اليوم الذي يحاســبون فيه على كل 

ما اقترفوه بحق أبناء العراق». 
وكان مصــدر في شــرطة محافظــة الأنبار، 
قال في وقت سابق من صباح امس، إن سبعة 
مدنيــين بينهم امــرأة وطفلان قتلــوا واصيب 

اربعة آخرون بينهم امــرأة في الـ85 من عمرها 
اثــر مداهمة قــوة عراقيــة ـ امريكية مشــتركة 
قادمة من بغداد، في وقت متأخر من ليلة امس 
منطقــة الجبيل جنوبي مدينــة الفلوجة. وكان 
مجلس محافظــة الأنبار أدان بــدوره العملية، 
ووصفها بانها تعد خرقا للاتفاقية الأمنية بين 

العراق والولايات المتحدة الامريكية.
وتقــع مدينة الفلوجة، كبــرى مدن محافظة 
الأنبــار علــى مســافة 45 كــم غــرب العاصمة 
بغــداد، فــي حين تقــع مدينة الرمــادي، مركز 
المحافظة، على مسافة 110 كم غرب العاصمة.

هيئة علماء المسلمين تدين قتل المدنيين في الفلوجة
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
لـ»القـدس العربي» الخميـس بأن وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون 
الفلسـطينية  للاراضـي  زيارتهـا  انهـت 
الخميـس بعـد قضائهـا يـوم الاربعاء في 
اسـرائيل دون ان يتم الاتفاق على جدول 
اعمال واضح تجري على اساسه اللقاءات 
القادمـة بين الرئيس الفلسـطيني محمود 
الاسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس  عبـاس 

بنيامين نتنياهو.
وكان عبـاس التقى نتنياهو الليلة قبل 
الماضيـة في القـدس دون ان يتم الكشـف 
عـن فحوى ما دار في اللقاء الذي حضرته 
كلينتون، الا ان مصادر فلسطينية عديدة 
اكـدت الخميس بـأن عقبة الاسـتيطان ما 
زالت تعرقل انطلاق المفاوضات المباشـرة 
فـي حين قـال الدكتـور نبيل شـعث عضو 
الوفد الفلسـطيني للمفاوضات المباشـرة 
مع اسرائيل لـ»القدس العربي» الخميس 
ان استمرار تجميد الاستيطان الاسرائيلي 
بعد 26 ايلول (سبتمبر) القادم هو العامل 
بـين  المفاوضـات  تواصـل  فـي  الرئيـس 

الجانبين.
واوضح شعث لـ»القدس العربي» بأن 
اللقاءات التي جرت بين عباس ونتنياهو 
وكان اخرهـا الليلة قبـل الماضية في منزل 
الاخيـر بالقـدس كانـت عبارة عـن طرح 
مواقـف وتبـادل وجهـات النظـر، رافضا 

الافصاح عما دار في داخل الجلسات.
المفاوضـات  ان  الـى  شـعث  واشـار 
بـين الجانبـين لـم تنتقـل الـى البحث في 
التفاصيـل وقال «نحن ما زلنـا في مرحلة 
نقول موقفنا وهم يقولـون موقفهم، نحن 
مـا زلنـا فـي البدايـة، والبدايـة ايجابية 
ونحـن  موقفـه  يقـول  طـرف  كل  بمعنـى 
موقفنـا واضـح نحـن نسـتمر فـي هـذه 
المفاوضـات مـا دام الاسـتيطان متوقفـا. 
عادوا للاسـتيطان نخرج مـن المفاوضات 

وهذا موقف واضح».

وتابـع شـعث قائـلا «نحن نريـد دولة 
مسـتقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها 
القدس وحـق العودة للاجئـين وفق قرار 
194 ونريد الافراج عن كل الاسرى وانهاء 
المسـتوطنات ونريـد حقوقنـا المائيـة في 
السـماء وفي الارض وتحت الارض وهذا 
مـازن  ابـو  الاخ  ويقدمـه  ثابـت  الموقـف 
وهذا هو موقفنا. امـا ماذا يجري في قاعة 
المفاوضـات انا لسـت في حل من الكشـف 

عنه».
وحـول اذا مـا تم الاتفـاق علـى جدول 
اعمال للمفاوضات ستجري اللقاءات على 
اساسـه قـال شـعث «لا اسـتطيع الاجابة 
علـى ذلـك»، مضيفـا «كل الـذي اسـتطيع 
ان اقولـه ان المفاوضـات بـدأت والموقـف 
الفلسـطيني فيهـا واضـح وتسـتمر هـذه 
المفاوضـات طالمـا الاسـتيطان متوقـف». 
واضاف «اسـتمرارنا بالمفاوضات مرهون 

باستمرار وقف الاستيطان».
وحول وجود اقتـراح بنقل المفاوضات 
المباشـرة الى واشـنطن قال شعث  «ليس 
ايـن  مشـكلة  الفلسـطيني  الطـرف  لـدى 
سـتكون المفاوضـات في واشـنطن او في 
اليابان او في اسـتراليا. المشكلة واضحة 
والعالم كله عارفها وهي ما الذي سيجري 
في 30 الشـهر، في اشـارة الى انتهاء قرار 
الحكومة الاسرائيلية بتجميد الاستيطان 

في 26 ايلول (سبتمبر) الجاري.
واوضـح شـعث بأنـه لـم يتـم تحديد 
موعد للقاء الرابع من المفاوضات المباشرة 
بين عباس ونتنياهو الا ان الناطق باسـم 
الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة اعلن 
الخميس بان وزيـرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون اتفقت مـع عباس على 
الالتقـاء به في نيويورك الاسـبوع القادم 
على هامـش دورة الجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة، وذلك في اطـار مواصلة الجهود 
الامريكية لإنجـاح المفاوضات، والتوصل 

لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي.
وقال ابـو ردينة «جـرى الاتفاق خلال 
اللقاء على متابعة اللقاءات خلال الدورة 

القادمة للجمعية العامة في نيويورك».
واوضـح ان لقـاء عبـاس الخميس مع 

كلينتـون فـي مقر الرئاسـة الفلسـطينية 
التفاوضيـة  الجـولات  تفاصيـل  «تنـاول 
التـي جـرت فـي شـرم الشـيخ والقـدس 

الغربية خلال الايام الماضية».
وأضاف «جرى خلال اللقاء بحث معمق 
وجاد لما تضمنته تلك النقاشات وضرورة 
العمـل المكثف خـلال الفتـرة القادمة لدفع 

العملية السياسية الى الامام».
وكانـت كلينتون اعلنت عنـد وصولها 
الـى رام اللـه للقـاء عبـاس ان الولايـات 
الـى  التوصـل  علـى  «مصممـة»  المتحـدة 
اتفاق سلام من خلال المفاوضات المباشرة 
يحقـق «طموحـات الشـعب الفلسـطيني 

باقامة دولة فلسطينية مستقلة».
واضافـت كلينتـون «نحـن والرئيـس 
اوباما مصممون على تحقيق اتفاق سـلام 
من خلال المفاوضات المباشـرة لكي تحقق 
باقامـة  الفلسـطيني  الشـعب  طموحـات 

دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة».
من جهته صـرح الرئيس الفلسـطيني 
امـام الصحافيـين  قائـلا «الوقـت صعـب 
الامريكيـة  والادارة  صعبـة  والظـروف 
معنيـة بالوصـول الـى السـلام الـذي لا 
بديـل عنه مـن خـلال المفاوضـات لذلك لا 
مجال امامنا الا ان تستمر الجهود في هذه 

الظروف».
وكان نتنياهو وعباس عقدا اجتماعين 
الثلاثاء والاربعاء في شـرم الشيخ ثم في 
القـدس الغربية دون ان يتـم الاعلان عن 

حصول اي تقدم خلالهما.
وقـال ابـو ردينة «جـرى بحـث معمق 
وجاد لما تضمنته تلك النقاشات وضرورة 
العمـل المكثف خـلال الفتـرة القادمة لدفع 

العملية السياسية إلى الأمام».
وكشـف مسـؤول فلسـطيني كبيـر ان 
اللقـاء بـين نتنياهـو وعبـاس الاربعـاء 
فـي القدس شـهد «خلافـات عميقـة حول 
قضيتي الاسـتيطان والحـدود» وانه «لم 

يحدث اي تقدم».
واكـد المسـؤول الـذي فضل عدم نشـر 
فـي  متعنتـا  زال  «لا  نتنياهـو  ان  اسـمه 
وابلـغ  الاسـتيطان  بخصـوص  مواقفـه 
الرئيـس عبـاس انـه ليـس باسـتطاعته 

تجميد البنـاء وانه سـيواصل البناء بعد 
انتهاء فترة التجميد».

واكد المصدر نفسـه ان «هوة الخلافات 
لا زالت عميقة رغم محاولة تدخل كلينتون 
والمبعوث الامريكي لعملية السلام جورج 

ميتشل.
لقـاء  خـلال  عبـاس  الرئيـس  وكـرر 
الاربعـاء تهديـده بوقـف المفاوضـات مع 
اسرائيل اذا استمر الاستيطان اليهودي، 

بحسب المسؤول الفلسطيني.
وقـال المسـؤول ان كلام عبـاس جـاء 
ردا علـى تأكيد نتنياهـو له «انه لن يوقف 

الاستيطان في الاراضي الفلسطينية».
ويشـكل الخـلاف بشـأن الاسـتيطان 
القضيـة الاكثـر الحاحـا فـي المفاوضـات 
الجارية مـع اقتراب انتهاء قـرار التجميد 
الجزئي لاعمـال البنـاء في المسـتوطنات 
في الضفـة الغربيـة المحتلة نهاية الشـهر 

الجاري.
بأنهـا  المفاوضـات  وصـف  وبعدمـا 
المسـؤول  قـال  وشـاقة»،  «صعبـة 
الفلسـطيني ان المفاوضين الفلسـطينيين 
يعولـون علـى التوصـل الـى اتفـاق على 
حـدود الدولـة الفلسـطينية خـلال ثلاثة 
اشـهر حددتها واشـنطن كي يتم بعد ذلك 
وقف الاسـتيطان نهائيا على اراضي هذه 

الدولة المستقبلية.
وقـال ان «الجانـب الفلسـطيني يريـد 
التركيـز علـى قضيـة الحدود لحـل قضية 

الاستيطان».
الجانـب  مـع  اتفـق  «اذا  واضـاف 
الدولـة  حـدود  علـى  الاسـرائيلي 
الفلسطينية خلال فترة الثلاثة اشهر التي 
اقترحتها الادارة الامريكية يتوقف بعدها 
الاسـتيطان نهائيـا فـي اراضـي الدولـة 

الفلسطينية المقبلة».
ـ  تريـد  الامريكيـة  «الادارة  ان  وقـال 
خلال فترة الثلاثة اشهر هذه ـ وقفا شاملا 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  للاسـتيطان 
بينما اسـرائيل تريد الاستمرار في البناء 
الـى  ضمهـا  تريـد  التـي  التجمعـات  فـي 

اسرائيل» في اطار اتفاق سلام .
وتابع المسـؤول انـه تم الاتفـاق «على 

شعث لـ«القدس العربي»: نحن ما زلنا في مرحلة نقول موقفنا وهم يقولون موقفهم.. واذا عادوا للاستيطان سنخرج من المفاوضات
كلينتون تنهي زيارتها للمنطقة دون التوصل لجدول اعمال واضح للمفاوضات المباشرة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى لقائه وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه وأيمن سمير:
بدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعا دوريا امس الخميس في 
القاهرة وسط تفاؤل أمريكي بتقدم يمكن إحرازه في المفاوضات 
المباشـرة بين الفلسطينيين وإسـرائيل التي ترمي للتوصل إلى 

حلول للقضايا الرئيسية في صراع الشرق الأوسط.
وقـال الرئيس الجديد لمجلـس وزراء الخارجية العرب وزير 
خارجية العراق هوشـيار زيباري في كلمة في جلسة افتتاحية 
للاجتمـاع إن الـدول العربيـة مـا زالـت تعـرض السـلام علـى 

إسرائيل، ودعا الفلسطينيين إلى الوحدة في المفاوضات معها.
وقـال زيبـاري «مبـادرة السـلام العربية ما زالـت مطروحة 
بالانسـحاب  إلا  يتحقـق  لـن  الـذي  للسـلام  فرصـة  وتمثـل 
الإسـرائيلي إلى حـدود الرابع من يونيو (حزيـران) عام 1967 
بمـا فيها مرتفعـات الجولان السـورية وجنـوب لبنـان وإقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
ولكنه أضاف أن «المبـادرة العربية لن تظل مطروحة إلى أبد 

الآبدينط.
وتابـع «لا بـد مـن إنهـاء الخلافـات الفلسـطينية الداخليـة 

والمضي في محادثات المصالحة بأسرع ما يمكن».
ويشـير الوزيـر العراقي إلى الانقسـام بين حركـة فتح التي 
تقود السـلطة الفلسـطينية التـي تهيمـن على الضفـة الغربية 

وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.
مـع  المباشـرة  المفاوضـات  إلـى  العـودة  حمـاس  ورفضـت 

إسرائيل.
وفي كلمته في الجلسـة افتتاحية للاجتمـاع الذي يعقد بمقر 
جامعة الدول العربية أعلن الأمين العام للجامعة عمر موسى أن 
الـدول العربية ستشـجع «أي تقدم حقيقـي وذي قيمة (يتحقق 

في المفاوضات)».
لكنـه قـال «نتابـع مجريـات المفاوضـات المباشـرة برعايـة 

الولايات المتحدة في مناخ تسوده الريبة وعدم الثقة».
وأضاف «الفشـل كان نتيجـة متكررة للمفاوضات السـابقة 

نتيجة للتعنت الإسرائيلي وانحياز بعض الأطراف الدولية».
وتـرى الـدول العربيـة أن إحجام إسـرائيل عن وقـف كامل 
ومستمر للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية يهدد 
أي مفاوضـات لحـل القضية الفلسـطينية بما تنطـوي عليه من 

قضايا حساسـة مثل مصيـر القدس واللاجئين وحـدود الدولة 
الفلسطينية المزمعة.

ولـم يحـدد موسـى الأطـراف الدولية التـي يراهـا منحازة 
لإسرائيل.

وتتصـل بمحاولات تسـوية القضية الفلسـطينية على نحو 
مباشـر كل مـن الولايات المتحدة وروسـيا والاتحـاد الأوروبي 

والأمم المتحدة من خلال اللجنة الرباعية الدولية.
وقالـت وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون امس 
إن المفاوضات بين إسـرائيل والفلسـطينيين التي تعقد جولتها 

الحالية في القدس الغربية تتقدم بشكل بناء.
وقالـت في مقابلة مع تلفزيون» أيه.بي.سـي نيوز» «يمكنني 
القول إنها في مسار بناء وهذا شيء مطمئن جدا بالنسبة لنا».

وتزور كلينتون المنطقة لمسـاعدة الجانبين فـي التوصل إلى 
حل.

وقـال وزير خارجية الصومال يوسـف حسـن إبراهيم وهو 
الرئيـس المنتهيـة ولايتـه لمجلـس وزراء الخارجيـة العرب في 
كلمتـه «نحن نتابـع المفاوضـات ونتمنـى الوصول إلـى نتائج 

إيجابية ونرجو من الوسيط الأمريكي أن يكون محايدا».
وحذر زيباري مـن أن «القضية الفلسـطينية تدور في دائرة 
مغلقـة بسـبب التعنـت لإسـرائيلي وعـدم الالتـزام بالقرارات 

الدولية (المتصلة بالصراع)».
ومبـادرة السـلام العربيـة التـي اقترحتهـا السـعودية هي 
الأسـاس الذي اتفقت عليه الـدول العربية منذ عـام 2002 لحل 

الصراع مع إسرائيل.
وتعـرض المبـادرة علاقـات دبلوماسـية عربيـة كاملـة مـع 
إسرائيل مقابل انسـحابها من الأراضي التي احتلتها عام 1967 
وموافقتها على قيام دولة فلسـطينية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة عاصمتها القدس الشرقية والتوصل لحل عادل متفق عليه 

لقضية اللاجئين.
لكـن يبـدو أن المفاوضـات المباشـرة الحاليـة بـين السـلطة 
الفلسـطينية وإسـرائيل تـدور على أقـل من ذلك لأن إسـرائيل 
ترفض تقسـيم القدس التي أعلنتها مدينة موحدة وعاصمة لها 

كما ترفض إزالة المستوطنات والعودة إلى حدود عام 1967.
وزراء  لمجلـس   134 رقـم  الـدورة  هـو  الـوزراء  واجتمـاع 

الخارجية العرب.

وزراء الخارجية العرب يدعون
 الفلسطينيين للوحدة في المفاوضات 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قالت مصادر فلسطينية وصفت بانّها رفيعة المستوى 
امـس الخميـس انّ الامريكيين طرحوا حلين في مسـألة 
المسـتوطنات، اما التجميد الجزئي لعمليـات البناء، او 
اسـتمرار عملية التجميد الكلي لمدة زمنية محدودة، كما 
قالـت صحيفة «هآرتس» العبريـة، التي اوضحت ايضا 
انّ رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، هدد بعد 
انتهاء اجتماعه بنتنياهو بوقت قصير، بالانسحاب من 
المفاوضـات ما لم يتم اسـتمرار التجميد، وذلك ردا على 

تصريح نتنياهو بعدم التمديد.
وشـدد الاعـلام العبـري على الزيـارة التي قـام بها 
عبـاس للمنزل الرسـمي لرئيـس الوزراء الاسـرائيلي، 
حيـث قالـت «يديعوت احرونـوت» انّ رئيس السـلطة 
كتب في دفتر الزوار بمقر نتنياهو، انه جاء بدافع الامل 
بالتوصل للسـلام الشـامل في كل المنطقة، وخاصة بين 

الشعبين الاسرائيلي والفلسطيني.
من ناحيتها اوضحت الاذاعة الاسـرائيلية الرسمية 
الخميس انّ نتنياهو طالب خـلال الاجتماع الذي عقده 
مـع عبّـاس وكلينتون بحـث كافة السـبل للافـراج عن 
الجندي الاسـرائيلي الاسـير لدى المقاومة الفلسطينية 

الدولـي  المجتمـع  طالـب  كمـا  شـاليط،  غلعـاد  بغـزة، 
بممارسـة الضغـط للافـراج عنـه، والسـماح لمندوبـي 
الصليب الاحمر بزيارته، كما اكدت المصادر السياسـية 

في تل ابيب.
صحيفـة  فـي  السياسـي  المحلـل  قـال  صلـة،  علـى 
«معاريف» العبرية، بن كاسبيت الخميس انّ المفاوضات 
المباشرة بدأت تأخذ شـكلها الجدي، وما يتم بحثه الآن 
هو كافة القضايا الجوهرية، بما في ذلك الحدود ومصير 
المسـتوطنات، والجـدول الزمني لتنفيذ اتفاق السـلام. 
وزاد قائـلا، نقـلا عـن مصادر وصفهـا بالرفيعـة في تل 
ابيـب، انّ المصريـين يـرون ان طـرح نتنياهـو منطقي، 
اي التوصـل لاتفـاق حـول اطـار الحـل الان، والتنفيـذ 
خلال 20 ـ 30 عاما، وبحسـبه فانّ هذا يوفر اشـكاليات 
التنفيذ الفوري للاتفاق، في ظل الانقسـام الفلسـطيني 

الحاصل.
الاسـرائيلي،  المحلـل  اضـاف  ثانيـة،  ناحيـة  ومـن 
سيسـاعد هذا الاتفاق على توحيد جميع الاطراف لعزل 
حمـاس، ودفـع الشـعب الفلسـطيني لتأييد ابـو مازن 
بأغلبيته المطلقة. مع ذلك، تابع قائلا انّه اما اذا تم انفجار 
المفاوضات لاي سبب كان، فسينتقل نتنياهو الى الخطة 
البديلة التـي يتم الاعداد لها في الغـرف المغلقة، بحيث 
تقوم اسـرائيل باخلاء العديد من المسـتوطنات ونقلها 
الى الكتل الاسـتيطانية، وبانسـحاب مدني من مناطق 
الضفـة، مع بقـاء التواجد العسـكري والامنـي، لتلافي 

اخطـاء عمليـة الانفصـال احـادي الجانب التـي نفذّها 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي الاسبق، ارييل شارون، في 

قطاع غزة في شهر آب (اغسطس) من العام 2005. 
على صلة بما سـلف، افـاد موقع صحيفـة «يديعوت 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  ديـوان  انّ  احرونـوت» 
رفـض التطرق الـى مضمـون المفاوضات التـي اجريت 
بين بنيامين نتنياهو، وبين رئيس السـلطة الفلسطينية 
محمـود عبـاس، الا انّـه اكـد علـى ان موقـف نتنياهـو 
بالنسـبة لمدة تجميد البناء في المسـتوطنات في الضفة 

الغربية معروف، ولم يحصل اي تغيير على موقفه.
ونقـل الموقـع عـن مصـادر فلسـطينية ومسـؤولين 
اسـرائيليين قولهم انّه خلال اللقاء ابلغ نتنياهو عباس 
بأنه ينـوي تجديد البناء في المسـتوطنات، في حين رد 
عباس بالقول ان ذلك سـيؤدي الى وقف المفاوضات من 

قبل السلطة الفلسطينية.
ولفـت الموقـع الاسـرائيلي ايضـا الـى ان نتنياهـو 
اوضح لعبـاس انه لا تغيير في موقفه من الاسـتيطان، 
وانـه ينـوي تجديـد البناء فـور انتهـاء مـدة التجميد 
فـي السـادس والعشـرين مـن الشـهر الجـاري ايلـول 

(سبتمبر).
كمـا نُقـل عـن مصـدر فـي ديـوان رئيـس الـوزراء 
قولـه ان نتنياهـو يصـر على مـا اسـماها الاحتياجات 
الشـأن.  بهـذا  يسـاوم  لـن  وانـه  لاسـرائيل،  الامنيـة 
ونقلـت ايضـا عـن مصـدر فلسـطيني قولـه انّ عبـاس 

سـوف يقاطـع المفاوضـات المباشـرة فـي حـال تجـدد 
البنـاء في المسـتوطنات، مشـيرة الى ان ذلـك يتناقض 
مـع تصريحـات جـورج ميتشـل والتـي جـاء فيهـا ان 

المفاوضات تتقدم بشكل متسارع ومفاجئ.
مـن ناحيته قـال المحلـل غدعون عيشـت، فـي مقال 
نشـره الخميس في صحيفة «يديعـوت احرونوت» انّه 
لا يوجـد اي احـد فـي العالم يعتـرف باسـرائيل كدولة 
القوميـة اليهوديـة، ولا يوجد ذكر لهذا الامر سـوى في 
قرار التقسـيم حيث ينُص على اقامـة دولة يهودية الى 
جانب دولة عربية، ولكن بحسـبه، هنالك فرق شاسـع 
بـين دولة يهودية كما جاء في قرار التقسـيم وبين دولة 
القومية اليهودية كما يطالب رئيس الحكومة ووزراؤه. 
وخلـص الى القول: لماذا اذا يُطالـب ابو مازن بان يفعل 
مـا لـم يفعله اي رئيـس دولة فـي العالم؟ لقـد جاء هذا 

المطلب لعرقلة اي اتفاق ممكن، على حد تعبيره.
مـن ناحيته رأى المحلـل ارييه شـافيط، في صحيفة 
م الموافقة على سـتة  «هآرتس» انّ السـلام النهائي يُحتِّ
مبادئ اساسـية: اعتراف بدولة يهوديـة وديمقراطية، 
اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، تقسيم القدس، 
اخـلاء المسـتوطنات، تنـازل عـن حـق العـودة، اتفاق 
على الحدود، مشـيرا الـى ان الفلسـطينيين لن يوافقوا 
علـى التنازل عن حق العـودة ونتنياهو لن يوافق على 
تقسـيم القـدس، اذاً الحـل الوحيد هـو التوصل لاتفاق 

مرحلي طويل المدى، على حد تعبير شافيط.

لقـاء بـين رئيسـي الوفديـن الاسـرائيلي 
صائـب  والفلسـطيني  مولخـو  اسـحق 
عريقـات فيمـا لم يتفـق علـى اي اجتماع 
آخر» بـين عبـاس ونتنياهو اللذيـن كانا 

اتفقا على عقد لقاء كل 15 يوما.
ومـن جهتـه حـذر الامين العـام لحركة 
النائـب  الفلسـطينية  الوطنيـة  المبـادرة 
مـن  الخميـس،  البرغوثـي  د.مصطفـى 
خطـورة الاسـتمرار بالمفاوضـات في ظل 
هنـاك  ان  مؤكـدا  الاسـتيطان،  اسـتمرار 

خطـورة كبيـرة فـي فصـل القـدس عـن 
الضفة الغربية.

وقال البرغوثي فـي بيان صحافي «إن 
التجميـد الحالـي وكل الحلـول المطروحة 
بهذا الشأن تستثني القدس من التجميد، 
مما يعني تكريس سابقة وامر واقع جديد 
يتم فيه اقتطاع القدس عن سائر الاراضي 
الفلسـطينية  والدولـة  الفلسـطينية 

المنشودة».
انـه لايمكـن لفلسـطيني ان  واضـاف 

يتخيـل كيـف يمكـن الحديث عـن تجميد 
الاسـتيطان دون ان يشـمل ذلـك القدس، 
ومحيطهـا الـذي لا تقـل مسـاحته عن 15 

بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
عـن  الحديـث  «بدعـة»  ان  واعتبـر 
وقـف  قبـل  الحـدود  علـى  المفاوضـات 
باسـتمرار  والسـماح  الاسـتيطان 
الاستيطان، في ارجاء مختلفة من الضفة 
الغربيـة هـو بمثابـة «قبـول» بالتصـور 
الاسـرائيلي، المخالـف للقانـون الدولـي 

الغربيـة  الضفـة  اراضـي  يعتبـر  الـذي 
اراضـي متنـازع عليهـا وليسـت اراضـي 

محتلة حسب القانون الدولي.
واكـد البرغوثي على ضـرورة العودة 
الوطنـي» وعـدم  الـى موقـف «الاجمـاع 
تجميـد  قبـل  المفاوضـات  فـي  الغـوص 
الاسـتيطان، بما في ذلـك القدس وتحديد 
للمفاوضـات، مؤكـدا  مرجعيـة واضحـة 
على ضـرورة انهـاء الاحتلال عـن جميع 

الاراضي الفلسطينية.

■ القاهـرة ـ د ب أ:  أكـد الأمـين العـام 
لجامعة الدول العربية عمرو موسى أهمية 
إعطـاء مفاوضـات السـلام المباشـرة بـين 
الفلسطينيين والإسـرائيليين الفرصة على 

الرغم من التقييم السلبي لها . 
وقال موسـى، أمـام اجتماعـات الدورة 
134 لمجلس الجامعة العربية على مسـتوى 
وزراء الخارجيـة العـرب امـس الخميس، 
لـن نتـرك الفلسـطينيين وحدهم وسـوف 

ندعمهم بكل قوة.
الرصـين  الموقـف  أن  موسـى  وأضـاف 
يقتضـي إعطـاء المفاوضات المباشـرة بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين فرصتها، رغم 
المخاوف والشـكوك التي تحيط بها نتيجة 

للموقف الإسرائيلي. 
وأوضـح أن تطورات الأسـابيع القليلة 
القادمة وما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي 
وما يتضح سيكون حاسما فيما يتعلق بهذا 

المسـار وأنه سيكون هناك موقف عربي إما 
إيجابي للإيجابي أو سلبي للسلبي ، وأنه 

لا يجب أن تترك فلسطين لمصيرها. 
وقـال موسـى: «القضيـة الفلسـطينية 
قضيتنا جميعا ، والتضامن حولها سيكون 
أن سياسـة  الفاعـل»، موضحـا  لـه دوره 
هـل مـن مزيد قـد انتهـت ولن تجـدي وأن 
مصداقيـة المجتمـع الدولـي أصبحـت على 

محك خطر. 

موسى: سنعطي فرصة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 
المباشرة رغم التقييم السلبي لها 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

شـن الطيـران الحربي الاسـرائيلي فجر 
امس سلسلة غارات جوية على عدة اهداف 
قطـاع  وجنوبـي  شـمالي  متفرقـة  ارضيـة 
غـزة، وزعم متحدث عسـكري انهـا رد على 
اطـلاق نشـطاء من غـزة عددا مـن القذائف 
بينهـا  الغربـي  النقـب  علـى  الصاروخيـة 
قذيفتان فسـفوريتان، فيما حذر مسؤولون 
فلسطينيون من نوايا اسرائيل بشن هجوم 

جديد.
وقالـت مصـادر فلسـطينية ان طائـرات 
اسـرائيلية نفـاذة من نـوع «اف 16» اغارت 
علـى مخـزن لـلادوات الزراعية فـي منطقة 
السـطر الغربي بمدينـة خانيونس جنوبي 

قطاع غزة، 
واسـفر القصف عن تدمير المخزن بشـكل 
كامـل واحـداث حريـق هائـل بـه والحـاق 

اضرار بواجهات المنازل.

كمـا اغـارت ايضا علـى منطقة الشـريط 
القطـاع  جنـوب  بـين  الفاصـل  الحـدودي 
ومصـر، والتـي تقام اسـفلها مئـات الانفاق 
الارضية، وشنت طائرات اخرى غارة ثالثة 
علـى موقع تدريـب لكتائب القسـام الجناح 
العسـكري لحركـة حمـاس يقـع فـي منطقة 

غرب مدينة رفح جنوب القطاع.
وضربـت احدى الغـارات الجوية منطقة 
زراعيـة  تقـع الى الشـرق مـن بلـدة جباليا 
سـلمية  ابـو  ادهـم  وقـال  القطـاع،  شـمال 
المتحدث باسـم الخدمات الطبية ان القصف 
فـي  اصابـات  اي  يحـدث  لـم  الاسـرائيلي 
مناطـق  اخـلاء  بسـبب  السـكان،  صفـوف 
التدريب ومنطقة الحدود بين مصر وجنوب 
غـزة. وكانت الطائرات الاسـرائيلية شـنت 
منطقـة  اسـتهدفت  غـارة  امـس  اول  ظهـر 
تقـع عنـد بوابة صـلاح الدين علـى الحدود 
الفاصلة بين جنوب القطاع ومصر، ادت الى 
استشـهاد شـاب فلسـطيني واصابـة اثنين 

اخرين بجراح.
علـى  الهجمـات  تبـادل  ان  الـى  يشـار 
حـدود القطـاع شـهد زيـادة ملحوظـة منـذ 

الاعـلان عـن انطـلاق المفاوضات المباشـرة 
بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وشنت 
فصائل فلسطينية مسـلحة سلسلة هجمات 
بالصواريـخ المحليـة على جنوب اسـرائيل 
كان اشـدها اول امـس حـين اطلقـت نحـو 
عشر قذائف على منطقة النقب الغربي، فيما 
شنت اسرائيل سلسلة غارات جوية اوقعت 

شهداء.
اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
ان طائـرات مـن سـلاح الجـو اغـارت علـى 
مسـتودعات للوسـائل القتاليـة في شـمال 
قطـاع غزة وجنوبه. وذكـر ان هذه الغارات 
جاءت في اعقاب قيام نشـطاء فلسـطينيين 
باطـلاق عشـر قذائـف صاروخيـة وقذائف 
هـاون على جنوب اسـرائيل، وزعـم ان من 
بينهـا قذيفتـان فسـفوريتان، وقـال ان هذا 

الامر «يشكل انتهاكا لميثاق جنيف».
وسـبق وان طالـب الوزيـر الاسـرائيلي 
جلعاد اردان، رئيس الحكومة الاسـرائيلية 
بــ «الـرد العنيف» علـى كل صـاروخ يطلق 
مـن القطـاع، وقـال ان الـرد سـيأتي «اجـلا 
غـرار  علـى  بهجـوم  وتوعـد  عاجـلا»،  ام 

(الرصاص المصبوب).
وقتـل نحو 1500 فلسـطيني خلال حرب 
«الرصاص المصبوب» التي شـنتها اسرائيل 
ضـد غـزة  قبـل 18 شـهرا، وهدمـت خلالها 
القوات الاسـرائيلية اكثر مـن 14 الف منزل 

ومنشأة.
الـى ذلـك، ذكـر شـهود عيـان يقطنـون 
المنطقة الحدودية الشـرقية لقطاع غزة انهم 
شـاهدوا تحركات نشـطة لآليات عسـكرية 
اسـرائيلية علـى طـول الحـدود، واكـد احد 
قـوات  ان  العربـي»  «القـدس  لــ  الشـهود 
الاحتـلال دفعـت بتعزيزات جديـدة تمثلت 
في وضع عدد اكبر من الاليات المصفحة التي 

توكل لها مهام تنفيذ التوغلات البرية.
ان  فلسـطينيون  مسـؤولون  وتوقـع 
تشـهد الفتـرة المقبلة تصعيدا فـي الهجمات 
الاسـرائيلية ضـد قطـاع غـزة، خاصـة بعد 

ادعاءات اسرائيل اطلاق قذائف فسفورية.
وقـال سـامي ابو زهـري المتحدث باسـم 
عـن  تبحـث  اسـرائيل  ان  حمـاس  حركـة 
«مبـررات اضافيـة لتبريـر تصعيدهـا ضـد 
قطاع غزة»، مشـيرا الى ان الاحتلال يسعى 

لــ «شـن مزيـد مـن العـدوان ضـد القطـاع 
بالتزامن مع اجراء المفاوضات المباشرة».

من جهتهـا ادانـت الحكومة المقالـة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس فـي غـزة الهجمات 
الاسـرائيلية، وحـذر الناطق باسـمها طاهر 
النونـو في تصريح تلقـت «القدس العربي» 
الصهيونيـة  «النوايـا  مـن  منـه  نسـخة 
تأتـي  اذ   » وقـال  العسـكري»،  بالتصعيـد 
جرائم القصـف والقتل في القطـاع متزامنة 
مع سلسـلة مـن التصعيد الاعلامـي وتوتير 
الاجـواء الميدانيـة مـن قبـل وسـائل اعلام 
العـدو الصهيونـي فـي اشـارة الـى نوايـا 
تصعيدية واضحة وسلسـلة من التهديدات 
الصهيونيـة التـي تبحـث لهـا عـن مبررات 

كاذبة».
واشـار الـى ان حكومتـه تعتبـر ان ترك 
مجرمي الحرب الذين ارتكبوا افظع الجرائم 
خلال الحرب العدوانية الاخيرة على القطاع 
طلقـاء دون ان تمسـهم يد العدالـة الدولية 
واسـتعداده  الاحتـلال  تمـادي  الـى  «ادى 
لعدوان جديد»، مطالبا بــ «سـرعة محاكمة 

قادة الاحتلال كمجرمين دوليين». 

الاحتلال دفع بتعزيزات على الحدود وحكومة حماس تحذر من التحضير لعدوان جديد

الطيران الاسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على شمالي وجنوبي قطاع غزة

تل ابيب: اذا فشلت المفاوضات سنلجأ للانسحاب المدني احادي الجانب من الضفة مع الابقاء على التواجد العسكري والامني

«معاريف»: المصريون يرون انّ طرح نتنياهو لاتفاق اطار وتأجيل الحل النهائي لسنوات واقعي 
في ظل الانقسام الفلسطيني الحالي وسيؤدي الى توحيد جميع الاطراف لعزل حماس

الاتحاد الاوروبي يدعو اسرائيل
 الى تمديد تجميد الاستيطان

مبارك يطالب نتنياهو بتمديد تجميد 
الاستيطان «ثلاثة او اربعة اشهر»

كلينتون تعرب من عمان عن ثقتها بتوصل الفلسطينيين 
والإسرائيليين لإتفاق حول القضايا العالقة خلال سنة 

الاتحـاد  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الاوروبي اسـرائيل الخميـس الى تمديد 
تجميد الاستيطان، وهو المطلب الرئيسي 
للفلسطينيين من اجل مواصلة محادثات 

السلام، حسب ما افاد دبلوماسي.
واشـار البيـان الختامـي لقمـة قـادة 
عقـدت  التـي  الأوروبـي  الاتحـاد  دول 
أن  إلـى  الخميـس  امـس  بروكسـل  فـي 
قـادة الاتحـاد اكـدوا علـى ضـرورة أن 
تجميـد  فتـرة  بتمديـد  إسـرائيل  تقـوم 
البناء فـي مسـتوطنات الضفـة الغربية 
لإمهـال مفاوضات السـلام المباشـرة مع 

الفلسطيني مهملة للمضي قدما. 
واضاف البيـان أن القادة الأوروبيين 
يؤكدون أن «الاستيطان غير شرعي وفقا 
للقانـون الدولـي. ومـن أجل أن تسـتمر 
هـذه المفاوضـات بأسـلوب بنـاء ، ندعو 
إلى تمديد تجميد البناء في المسـتوطنات 

الذي قررته إسرائيل». 
وتطابـق البيان مع ما صـرح به وزير 
فيسـترفيله  جيـدو  الألمانـي  الخارجيـة 
للصحافيـين قبـل القمـة فـي بروكسـل ، 
حيث أكـد أنه «مقتنع بضرورة اسـتمرار 

تجميد البناء في المستوطنات». 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: دعـا الرئيس المصري 
حسـني مبـارك رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو الى تمديد تجميد الاستيطان 
لمدة ثلاثة او اربعة اشهر لاتاحة الفرصة امام 

استمرار المفاوضات.
وقـال مبـارك فـي مقابلـة مـع التلفزيـون 
الاسـرائيلي بث التلفزيون المصري مقتطفات 
منهـا الخميـس، «عندما قـال الفلسـطينيون 
انهم مسـتعدون للتباحث لكن لابد ان يوقفوا 
(الاسـرائيليون) الاستيطان بعد 26 (ايلول) 

سبتمبر، لماذا لا يوقف الاستيطان». 
واضـاف «مـاذا تسـاوي ثلاثـة او اربعـة 

اشـهر فـي سـبيل ان تسـير المفاوضـات وفي 
سـبيل التوصل الى اتفاق سـلام خلال ثلاثة 

او ستة اشهر». 
وتابع «هذا الموضوع بحاجة الى القرارات 
الصعبة ولا يتخذ القرارات الصعبة الا القادة 
الاقوياء واعتقـد ان نتنياهو قادر على اتخاذ 

القرار الصعب». 
اكثـر  الاسـتيطان  بشـأن  الخـلاف  ويشـكل 
المسـائل الضاغطـة فـي المفاوضـات الجارية مع 
اقتـراب انتهـاء سـريان قـرار التجميـد الجزئي 
لاعمـال البنـاء فـي المسـتوطنات اليهوديـة فـي 

الضفة الغربية المحتلة في 26 ايلول (سبتمبر). 

■ عمـان ـ يـو بـي آي: أعربـت وزيـرة الخارجيـة 
الأمريكية هيـلاري كلينتون امس الخميـس عن ثقتها 
ان بإمكان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التوصل 

الى إتفاق بشأن القضايا العالقة بينهما خلال سنة .
وقالـت كلينتـون فـي مؤتمـر صحافي مشـترك مع 
نظيرهـا الأردني ناصر جودة عقب لقائها مع الملك عبد 
اللـه الثاني انها بحثـت مع الأخير قضايـا المفاوضات 
المباشرة المسـتمرة « انا على ثقة ان الرئيس(محمود) 
عبـاس ورئيس الـوزراء (بنيامـين) نتنياهو يمكن ان 
يتخذا قرارات صعبة لحل القضايا العالقة خلال سـنة 
«  واوضحـت انهـا قضت سـاعات متواصلة مع عباس 
ونتنياهـو حيث لمسـت التزامهما بتحقيـق تقدم خلال 

المفاوضـات، على الرغم من وجود مشـككين في إحراز 
تقدم».

وتسـاءلت كلينتون عن البديل الذي يمكن ان يلجأ 
اليه الشـعب الفلسـطيني فقالت «ان لابديل عن خيار 
الدولة الفلسـطينية المسـتقلة التي تعيـش الى جانب 

إسرائيل الامنة» .
واكـدت ايمـان الإدارة الأمريكية بضـرورة تحقيق 
سـلام شـامل في المنطقـة، واشـادت بمبادرة السـلام 

العربية التي تبنتها قمة بيروت العربية عام 2001 . 
واعتبـرت ان التقـدم فـي المفاوضات المباشـرة من 
شـأنه ان يعكـس اجـواء ثقـة فـي المنطقـة وان زيارة 
المبعـوث الأمريكي لعملية السـلام السـيناتور جورج 

ميتشل لسورية امس تأتي في هذا السياق.
من جهته، قال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة 
ان بـلاده تبذل جهودهـا من اجل إنجـاح المفاوضات، 
مؤكـدا ان تحقيـق الإسـتقرار في المنطقة هـو مصلحة 
عالميـة وليس فقـط مصلحـة إقليمية، مشـيدا بالتزام 

الإدارة الأمريكية بتحقيق السلام في المنطقة . 
وقال ان الاردن يدعـم كل الجهود المبذولة للتوصل 

الى إتفاق على اساس حل الدولتين.
وكانـت كلينتـون التقـت الملـك عبـد اللـه الثانـي 
بحضور الملكة رانبا على مائدة غداء حيث وضعته في 
تفاصيل جولات المفاوضـات التي جرت خلال اليومين 

الماضيين في شرم الشيخ والقدس.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
سـلّط الاعـلام العبـري امـس الخميـس 
الضوء علـى التصعيد الحاصـل في الجبهة 
الجنوبيـة، اي قطـاع غـزة، مشـددًا على انّ 
الجبهـة،  بتسـخين  معنيـة  حمـاس  حركـة 
ولكنّهـا بموازاة ذلك، معنية ايضا بالمحافظة 
علـى سـلطتها فـي قطـاع غـزة، وفـي هـذا 
السـياق، زعمـت الشـرطة الاسـرائيلية ان 
قذيفتين على الاقل من القذائف التي سقطت 
في النقب الغربي احتوت على مادة الفسفور 

وانها عمليا قنابل فسفورية.
وقالـت ان فحوصاتهـا اكدت ذلـك. وقال 
خبـراء المتفجـرات في الشـرطة، كمـا كتبت 
«يديعـوت احرونـوت» انّ القذيفتين اللتين 
حوتـا مـادة الفوسـفور لا تسـببان اضرارا 
اكبـر مـن القذائـف التـي اطلقتهـا فصائـل 
المقاومة حتى اليـوم». ونقلت عن مصدر في 

الشـرطة قولـه انّ هذه ليسـت المـرة الاولى 
التي تطلق فيها قذائف فوسـفورية من غزة. 
وتتزامـن المزاعـم الاسـرائيلية المذكورة مع 
الحملـة الاعلامية حول تعاظـم قوة حماس 
التلفزيـون  بحسـب  ولكـن  العسـكرية، 
الرسـمي فـي الدولـة العبريـة فـانّ الجولة 
الحالية من التصعيد ستنتهي دون الدخول 
في مواجهة عسـكرية، مثل عملية الرصاص 

المسبوك، اي العدوان الاخير على غزة.
من ناحيتـه نقل موقع «معاريف» العبري 
عـن رئيس المجلس الاقليمي اشـكول حاييم 
يلـين، قولـه انـه قـرر تقديم شـكوى باسـم 
المواطنـين الى الامم المتحدة حول اسـتعمال 
حسـب  المحظـورة  الفوسـفورية  القنابـل 
ذلـك،  الـى  بالاضافـة  الدولـي.،  القانـون 
عبّـرت مصادر فـي الجيش عـن قلقها من ان 
الحديـث يدور عن نـوع جديد مـن القذائف 

الصاروخية لدى فصائل المقاومة.
علـى صلة بما سـلف، هـدد وزيـر البيئة 
جلعـاد اردان، مـن اقطـاب حـزب الليكـود 

قطـاع  علـى  اخـرى  حـرب  بشـن  الحاكـم، 
غـزة، عمليـة رصـاص مصبـوب (2) علـى 
غـرار الحرب التـي شـنها على القطـاع قبل 
اكثـر من عام .وقـال اردان خـلال مقابلة مع 
اذاعـة العامـة الاسـرائيلية ردا على اطلاق 
الصواريـخ وقذائـف الهـاون من غـزة نحو 
ام  اجـلا  الـرد  سـيأتي  الـرد  ان  اسـرائيل 
عاجـلا، علـى حـد تعبيره.وحسـب اقوالـه 
فـان سـكان جنوبـي اسـرائيل يحتاجـون 
للرد العسكري، فنتنياهو يقود سياسة الرد  
السـريع والمؤلـم، مشـيرا الـى انه فـي حال 
اسـتمر اطـلاق الصواريـخ فمـن المتوقع ان 
تكون هناك ضـرورة للقيام بعملية رصاص 

مسبوك رقم 2.
جدير بالذكر انّ الحملة ضدّ حماس تأتي 
بالتزامن مع التقارير الاسـرائيلية الرسمية 
التي قالت انّ حماس قامت بتطوير صاروخ 
يوفر لها القدرة علـى قصف منطقة المركز او 
ما يعرف بـغـوش دان بأكمله، وهي المنطقة 
التـي تُعتبر عصب الدولـة العبرية، وصولا 

الى مدينة كفار سابا.
وبحسب المصادر في تل ابيب فانّ حماس 
استكملت في الايام الاخيرة سلسلة تجارب 
صاروخيـة على الصـاروخ المتطـور (فجر) 
الذي يصل مداه الى نحو 80 كيلومترا، لافتةً 
الى انّ نجاح هذه التجارب يعني انّ حماس 
سوف تبدأ بعد عدة شهور مرحلة انتاج هذه 
الصواريخ التي سـتكون قـادرة على قصف 
مـدن كفـار سـابا، هرتسـليا، رعنانـا وكفار 
شـمرياهو، مشـددةً على ان التطـور الهائل 
الـذي حققته حمـاس في محـال الصواريخ 
خلال العقـد الاخير يثير القلق الاسـرائيلي 
من جهـة ان ذلـك يعني ان حماس سـتكون 

قادرة على ضرب كافة مناطق المركز.
مـن ناحيتهـا نقلـت صحيفـة «معاريف» 
العبريـة الخميس عـن القناة العاشـرة من 
التلفزيـون الاسـرائيلي، ان مسـؤولين فـي 
المسـتوى السياسـي طالبـوا الويـة البحث 
التابعـة للجهـات الاسـتخباراتية، بوضـع 
تقديـرات لسـيناريو تقوم مـن خلاله حركة 

فتـح باعـادة السـيطرة علـى قطـاع غـزة.
واوضحـت القنـاة ان هـذا الطلب جـاء فى 
اعقـاب اقتناع رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو، ووزراء حكومتـه، بـأن 
المنطقـة  فـي  شـاملة  سـلام  محادثـات  اي 
مرهونـة بالفشـل فـي حـال تجنبهـا لقطاع 
غـزة. واشـارت الجهـات الاسـتخبارية في 
تقديراتهـا الـى  ان مـا يجـري علـى ارض 
ان  موضحـين  تمامـا،  العكـس  هـو  الواقـع 
حمـاس نفسـها هـي من تحـاول السـيطرة 
على الضفة الغربية، ولا يستبعدون  قيامها 

بانقلاب بالقوة لتحقيق ذلك.
ولفتت القناة العاشرة الى ان التقديرات 
قدمـت صـورة مُخجلة في المرحلـة الحالية، 
حيـث يتأكد في هـذه الصور عـدم قدرة ابو 

مازن على اعادة السيطرة على قطاع غزة.
مسـؤول  عـن  العاشـرة  القنـاة  ونقلـت 
رفيـع  فـي وزارة الامـن الاسـرائيلية قوله، 
انّ الدولـة العبريـة لـن تسـتطيع التوصـل 
الـى حـل سـلام دون قطـاع غـزة، ولا يمكن 

الفصل بـين المناطـق، مضيفـا ان الهدف من 
هـذا التقدير هـو عـدم ادارة مفاوضات لكل 
منطقـة علـى حدة، وانمـا التوصـل الى حل 
شـامل يضـم جميـع مناطـق الضفـة وغزة، 
مشـيرا الى ان هذا الامـر يعتبر بمثابة عائق 
واقعـي في المفاوضـات. واضافت الصحيفة 
العبريـة انه قد اتضـح من التقديـرات التي 
اجراهـا في الفتـرة الاخيرة خبـراء في هذا 
انـه وفـي هـذه المرحلـة لا تمتلـك  المجـال، 
السلطة الفلسطينية القوة لاعادة السيطرة 
على غزة، طالما بقي الوضع على ما هو عليه، 
وعلى هذا يمكـن ادارة مفاوضات والتوصل 
الـى اتفاقـات اساسـية فـي مناطـق اخرى، 
ولكن لا يمكن التوصل الى حل شـامل، وعند 
هذه النقطة ستتوقف المفاوضات ولن تتقدم 

- حسبما جاء في تقدير الوضع.
في نفس السياق قال المحلل العسكري في 
صحيفة «يديعوت احرونوت» انّ من يسكب 
المـاء البارد على الحماسـة الفلسـطينية هو 
الجنـرال دايتون، الـذي يتولى بنـاء القوة 

الشـرطية الفلسطينية في الضفة. وبحسبه 
فـانّ الجنرال الامريكي اوضح للسـلطة انّها 
فـي غـزة ارادت الحصـول علـى كل شـيء  
مـن وسـائل قتاليـة وميزانيات وخسـرتها 
لحمـاس، مشـيرا الـى انّ دايتـون اعلـن انّ 
قدرة الفلسـطينيين علـى الهضم اقـل كثيرا 
من شـهوتهم، ويرفض تزويدهم بالاسـلحة 
خشية سـيطرة حماس عليها في حال وقوع 

مواجهة عسكرية مع السلطة.
المستشـرق  قـال  السـياق  نفـس  وفـي 
الاسـرائيلي د. غـاي بخور، في مقال نشـره 
الخميس في «يديعـوت احرونوت» انّه على 
التـي  ضـوء عمليـات الاحتيـال والمراوغـة 
تمارسـها السـلطة فـي رام من اجـل التهرب 
من اسـتحقاقات العملية السـلمية، على حد 
تعبيره، يجب ان يدفع الاسـرائيليون، قادةً 
وشعبا، الى التفكير جديا بان سيطرة حركة 
حماس على الضفة الغربية، لن تكون اصعب 
بالنسـبة للدولـة العبرية من حكم السـلطة 

الفلسطينية بقيادة محمود عبّاس.

تل ابيب تتهم المقاومة باطلاق صواريخ الفوسفور المحرمّة دوليا وتهدد باللجوء الى الامم المتحدة
«يديعوت احرونوت»: دايتون اكد للسلطة رفضه مطالبها بالتسلح بسبب خشيته العميقة 
من سيطرة حماس على الضفة... والموساد يؤكد عدم قدرة عبّاس على استرجاع القطاع

عمان ـ «القدس العربي»:
الكاتب الصحافي الشـاب حسـن بلال 
التل وهـو حفيد المفكر الإسـلامي المعروف 
حسـن التل نجح ببسـاطة قبـل يومين في 
تسـليط الأضواء على ظاهـرة جديدة في 
المجتمـع السياسـي الأردنـي عندمـا انتقد 
تحويـل زيـارة «إجتماعيـة» لقبـر الرمـز 
الأردنـي الكبيـر وصفـي التـل ثانـي أيام 
عيـد الفطر إلـى مناسـبة للخطابة وتمرير 

أجندات سياسية.
هذه الظاهرة تتمثـل باختصار بإقحام 
القبـور فـي الصـراع والخلاف السياسـي 
مقبولـة  وغيـر  مسـبوقة  غيـر  بصـورة 
إجتماعيا حيث تتوسع في عمان معطيات 
المناكفة السياسية والنقاش الحاد تحديدا 
فـي ملـف الأردنيـين مـن أصل فلسـطيني 
لتصل مسـاحات كانت مخصصة دوما في 

الذهن الجماعي للسياق الإجتماعي.
السياسـي  المحلـل  بـرأي  ذلـك  حصـل 
النشـط في جبهـة مقاومـة التطبيع محمد 

الشـعبية  المطاعـم  دخلـت  عندمـا  زريـق 
الإلكترونيـة  الصحافيـة  المواقـع  وقبلهـا 
وإيصـال  السياسـية  المـزاودة  مجـالات 
الرسـائل لتصـل فـي ظاهرة لافتـة تحدث 

عنها حسن التل الحفيد إلى القبور.
مسـألة  تثيـر  الماضـي  العـام  وطـوال 
القبور جـدلا خافتا له علاقـة على نحو أو 
آخر بالوحدة الوطنية، فقبل أشـهر تطلب 
الأمر الإسـتعانة بخدمات القمر الصناعي 
لتحديـد مـا حصل فـي لحظة عبـث طالت 
قبـر والـد رئيس الديـوان الملكي الأسـبق 
ووزير البـلاط والإعلامي الشـهير عدنان 
أبو عودة الذي اكتشف على نحو مفاجىء 
ان قبـر والـده في إحـدى ضواحـي عمان 
الغربية لم يعد موجودا في مكانه مع قبور 
أربعة آخرين من الشـخصيات البارزة في 

الماضي.
خـلال دقائـق مـن علمـه بالمسـألة رفع 
أبـو عـودة شـعار «أريـد قبـر أبـي» ونقل 
المسألة لمستويات القرار العليا لكنه تجنب 
بحكمتـه وخبرته الإعلام فـي التعاطي مع 

المسألة وحاول تجاهل «تسييس» المسألة.
المسـتوى  رفيعـة  إتصـالات  وجـرت 
لتحديـد العابثين في قبر أبـو عودة الأب، 
وتبـين فـي المحصلة ان المسـألة لهـا علاقة 
المقبـرة  أصحـاب  رعايـا  أحـد  بشـعور 
الصغيـرة فـي المنطقـة بـان قبورالغرباء 
ينبغـي ان ترحل مـن مقبـرة العائلة لذلك 
جرى نبشـها وانتهى الأمر بإنصاف عائلة 
أبو عودة وإعادة ترسيم حدود قبر رمزها 
مـع إغلاق الملف عند هـذه الحدود وتجنب 

الخوض في الدوافع السياسية لما جرى.
وعلـى هامـش عطلـة العيـد الأخيـرة 
عـادت القبور لتحتـل الصـدارة فقد وجه 
بعض أبنـاء عائلة التـل العريقـة الدعوة 
للتجمـع ثاني أيـام العيد لقـراءة الفاتحة 
حـول قبر رئيـس الـوزراء الراحل وصفي 
التـل الذي يعتبـر مـن أدق التعبيرات عن 
الوطنيـة الأردنيـة وحلم تحرير فلسـطين 
والتصـدي للمشـروع الصهيونـي بنفـس 
الوقـت كمـا يؤكـد الطبيـب البـارز جهـاد 

البرغوثي.

إستخدام القمر الصناعي لتحديد كيفية «نبش» قبر والد عدنان أبو عودة

جدل بعد خطابات «سياسية» حول قبر وصفي التل 
ودعوات للتجمع عند قبر هزاع المجالي  بيروت ـ «القدس العربي»:

قالت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير 
القضائيـة  السـلطات  ان  امـس  اصدرتـه 
اللبنانية تفشـل عموما في محاسبة ارباب 
العمـل عندما ينتهكون الحقوق الاساسـية 
لعاملات المنازل المهاجرات. وقالت «هيومن 
رايتـس ووتـش» انه يتعين علـى الحكومة 
اعتمـاد خطة عمـل لضمان قـدرة العاملات 
على الاعتماد على المحاكم اللبنانية لحماية 

حقوقهن.
القضـاء  اخفـاق  حمايـة:  «بـلا  تقريـر 
المنـازل  عامـلات  حمايـة  فـي  اللبنانـي 
صفحـة،   49 فـي  اتـى  الـذي  الوافـدات»، 
يسـتعرض 114 حُكمـا قضائيـا لبنانيا في 
قضايا تخص عاملات منازل وافدات. وجد 
التقرير ان الافتقار الى اليات شكوى يسهل 
القضائيـة  والاجـراءات  اليهـا  الوصـول 
المطولة، وسياسات الاقامة التقييدية؛ تثني 
العديـد من العاملات عن تقديم شـكاوى او 
متابعتهـا ضد اربـاب عملهن. حتـى عندما 
تتقدم العاملات بشـكاوى، تهمل الشـرطة 
والسلطات القضائية بانتظام التعاطي مع 
بعض الانتهاكات بحق عاملات المنازل على 

انها جرائم.
وقال نديم حـوري، مدير مكتب «هيومن 
رايتـس ووتـش» فـي بيـروت: «عبر غض 
النظر عن الانتهاكات بحق عاملات المنازل، 
القضائيـة  والسـلطات  الشـرطة  تكـون 
اللبنانية متواطئة في الانتهاكات المستمرة 
مـن قبـل اربـاب العمـل ضـد هـذه الفئـة 
المسـتضعفة». واضاف: «احتجاز شـخص 
مـا او صفعـه هو جريمـة بغـض النظر عن 

هوية الضحية». 
لم تعثـر «هيومن رايتـس ووتش» على 
حالـة واحدة من بين القضايـا الـ 114 التي 
استعرضتها، واجه فيها رب العمل ملاحقة 
قضائية لحبـس العاملات داخل المنازل، او 
حجـز جـوازات سـفرهن، او حرمانهن من 
الطعام، علـى الرغم من ان هذه الانتهاكات 
للقانـون اصبحت شـائعة للغايـة. توظف 
العائـلات اللبنانيـة مـا يقدر بمائتـي الف 
عاملـة منـزل، يأتـين فـي المقـام الاول مـن 

سريلانكا، واثيوبيا، والفلبين، ونيبال.
كثيـرا مـا تبقـى الشـكاوى المقدمـة مـن 
قبـل هـؤلاء العاملات بحـق اربـاب العمل 
في المحاكـم لشـهور، ولسـنوات في بعض 
الاحيـان. وهـذا يشـكل عبئا اضافيـا على 

العاملات، لان سياسـات الاقامة التقييدية 
ـب عليهن البقـاء في البلاد  فـي لبنان تُصعِّ
لمتابعة القضيـة. وراجعت «هيومن رايتس 
ووتش» 13 قضية جزائيـة رفعتها عاملات 
بحق ارباب العمل ووجدت انها اسـتغرقت 
في المتوسط 24 شهرا للفصل بها. استغرقت 
الشكاوى من عدم دفع الرواتب بين 21 و 54 
شهرا. حتى الشـكاوى المبسطة التي قُدِمت 
امـام مجالس العمل التحكيمية اسـتغرقت 
نظـام  بموجـب  المتوسـط.  فـي  شـهرا   32
الكفالة، تفقد العاملـة التي تترك رب عملها 
- وان كان بغـرض تقديم شـكوى - الحق 
فـي العيـش فـي لبنـان، وتواجـه احتمال 

الاعتقال والترحيل.
كثيـرا ما تفشـل حـالات العنـف البدني 
بحـق العاملات في كسـب اهتمـام كافٍ من 
رجال الشـرطة والمدعين العامين. في قضية 
يعـود تاريخهـا الـى عـام 2005، انتظـرت 
الشـرطة 21 يوما لبدء التحقيق بعد تلقيها 
شـكوى بان رب العمل كان يضرب العاملة. 
اسـتعراض محاضـر الشـرطة فـي العديد 
مـن حـالات العنـف بحـق العامـلات يظهر 
انه خلال التحقيق في هذه الحالات تسـأل 
الشـرطة بانتظام ارباب العمل اسئلة عامة 

فقـط وتقبـل بافاداتهـم على انهـا الحقيقة 
دون مقاطعـة اقوالهـم مـع شـهود اخريـن 

محتملين.
وفي حين وجهت السـلطات اتهامات في 
حالات معينة من الضرب المبرح للعاملات، 
الا ان هـذه الحـالات لا تزال نـادرة، وادت 
الـى احـكام خفيفة فقـط. في قضيـة كانت 
محـل ترحيـب واسـع، حكم قـاض جزائي 
لبناني في 9 كانون الاول (ديسمبر) 2009، 
على ربة العمل بالسـجن، لضربهـا المتكرر 
لعاملـة منـازل فلبينية. غيـر ان الحكم كان 
السـجن 15 يوما فقط. اقسـى حكم لضرب 
عاملة علمـت به «هيومـن رايتس ووتش» 
كان السجن لشهر واحد صدر من قبل قاض 
جزائي في 26 حزيران (يونيو) 2010، ضد 
رب عمـل كان يضـرب عاملـة سـريلانكية 
بصـورة متكـررة اثناء حبسـها عنـوة في 

المنزل.
يقتلـون  الذيـن  العمـل  اربـاب  حتـى 
عاملاتهـم، فغالبا ما يحصلـون على احكام 
مخففـة. في قضية تعود لعام 1999، حكمت 
محكمـة الجنايـات علـى ربـة عمـل ضربت 
عاملـة سـريلانكية حتـى المـوت بالسـجن 

لسنة ونصف فقط.

وقـال نديم حـوري: «هذه الاحـكام هي 
خطـوة في الاتجـاه الصحيـح، لكنها تبقى 
غيـر كافية في وجه العدد الكبير من حالات 
سـوء المعاملة». واضاف: «على السـلطات 
ان تضمـن ان ارباب العمـل الذين يعتدون 
عقوبـات  ينالـون  المنـازل  عامـلات  علـى 
تتناسـب مـع مسـتوى جريمتهـم وتكـون 

رادعة للاخرين».
وثقـت «هيومـن رايتس ووتـش» عددا 
القانونيـة  للاجـراءات  الانتهـاكات  مـن 
الواجبـة والحـق فـي المحاكمـة العادلة في 
قضايا اتهمت فيها عاملات المنازل بارتكاب 
جريمـة، وهي السـرقة عادة. مـن اصل 84 
العامـلات راجعتهـا  قضيـة جزائيـة ضـد 
هيومـن رايتـس ووتـش، لـم تحصـل 37 
عاملة (44 بالمئة)علـى محامي دفاع. معظم 
العامـلات- مـا لا يقـل عن 57 مـن الحالات 
الــ 84 التـي جـرى اسـتعراضها- واجهن 
الشـرطة واجراءات المحاكم دون مسـاعدة 
مترجمين معتمدين، علـى الرغم من حقيقة 
ان كثيـرا منهـن لا يتحدثـن اللغـة العربية 
بطلاقة. وجـود المترجمين كان نـادرا حتى 
فـي الحـالات التـي اتهمـت فيهـا العاملـة 

بجريمة خطيرة.

لا مبالاة الشرطة والسلطات القضائية وطول الاجراءات ونظام الكفالة التقييدي قوضت العدالة

لبنان: القضاء اللبناني يخفق في حماية عاملات المنازل

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور ووليد عوض:
احيــا الفلســطينيون الخميس الذكرى الـــ 28 لمجزرة 
صبرا وشاتيلا التي ارتكبت بحق اللاجئين الفلسطينيين 
في لبنان، مطالبين بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين 

جراء تواصل الاحتلال الاسرائيلي.
وطالبــت دائرة شــؤون اللاجئــين بمنظمــة التحرير 
الفلسطينية هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الخميس، 
بتوفير الحماية الدولية للشــعب الفلسطيني لما يتعرض 
لــه من قبــل الاحتــلال الإســرائيلي، وملاحقــة مرتكبي 
مجــزرة مخيمي «صبــرا وشــاتيلا» وتقديمهــم لمحكمة 

العدل الدولية.
واكد الدكتور زكريا الاغا رئيس دائرة شؤون اللاجئين 
بالمنظمة في بيان صحافي بمناسبة الذكرى الـ28 لمذبحة 
صبرا وشاتيلا ان الشعب الفلسطيني «سيواصل مسيرة 
النضال والتحــرر حتى نيل كافة حقوقه المشــروعة في 

العودة الى دياره التي شــرد منها عام 48، واقامة دولته 
المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس».

واشــار الاغا الــى ان مجزرة صبرا وشــاتيلا احدثت 
«جرحــا نازفــا داميــا فــي جبــين الانســانية العالميــة، 
وشــكلت علامة فارقة في التاريخ الاجرامي الاسرائيلي 
علــى الشــعبين الفلســطيني واللبناني، وصــورت مدى 
الحقــد والهمجيــة الاســرائيلية الحاقدة بحق الشــعب 

الفلسطيني».
ولفت الى ان حكومة اسرائيل بعد مرور 28 عاما على 
مجزرة صبرا وشــاتيلا، «تواصل سياســتها العنصرية 
بحق الشعب الفلسطيني ويخرج قادتها للمطالبة بابادة 
الشعب الفلســطيني، والتي كان اخرها ما تفوه به زعيم 

حركة شاس المتطرف عوفاديا يوسيف».
وشــدد على ان هذا الامر  يتطلب مــن المجتمع الدولي 
«الخروج مــن حالة الصمــت وملاحقة مرتكبــي المجازر 
بحق شــعبنا وتقديمهــم للعادلــة الدولية ليكــون رادعا 

لغيرهم».  
ودعــا الامم المتحــدة ومجلس الامــن  لتوفير الحماية 

الدولية للشــعب الفلسطيني من المســتوطنين الحاقدين 
ومــا يخططون لــه من ارتــكاب المزيــد من المجــازر بحق 
شــعبنا الفلســطيني، ووضع قرارات الشــرعية الدولية 

موضع التنفيذ لازالة ودحر الاحتلال الاسرائيلي.
ودعت دائرة شــؤون المغتربين في المنظمة الى تخليد 
ضحايــا مجــزرة صبــرا وشــاتيلا عبــر اقامــة متحف 
لضحايا الكارثة، وذكرت الرأي العام العالمي بمسؤولية 
دولــة اســرائيل عــن الكارثة التــي ذهــب ضحيتها عدد 
هائل من الاطفال والنساء والشــيوخ العزل على امتداد 
السادس عشــر والسابع عشــر والثامن عشر من ايلول 

(سبتمبر) عام 1982.
ودعــت الجاليــات الفلســطينية والعربية فــي بلدان 
المهجــر والشــتات، الــى احياء هــذه الذكــرى بمزيد من 
الوحــدة، واقامــة الفعاليــات والتحــركات الجماهيرية 

والاعلامية بالتعاون مع حركة التضامن الدولية.
يشــار الــى ان مذبحــة صبــرا وشــاتيلا نفــذت فــي 
مخيمــي صبرا وشــاتيلا للاجئين الفلســطينيين شــهر 
ســبتمبر 1982 على يد الجيش الاسرائيلي، ووصل عدد 

قتلى المجزرة الى نحو 3500 قتيــل من الرجال والاطفال 
والنســاء والشــيوخ المدنيين العزل في ذلــك الوقت كان 
المخيم مطوقا بالكامل من قبل الجيش الاســرائيلي الذي 
كان تحت قيادة ارييل شارون وزير الجيش وفتها والذي 

شغل منصب رئيس الوزراء فيما بعد.
هذا وجددت حركة حماس تمســكها فــي المضي في 
طريــق «مقاومة الاحتلال الاســرائيلي حتــى دحره عن 
ارض فلســطين». وتعهــد القائــد في الحركة اســماعيل 
رضوان في ذكــرى مجزرة صبرا وشــاتيلا  بـ «الانتقام 
لدماء ابناء الشــعب الفلســطيني وتحرير المقدسات من 

دنس الاحتلال».
ولفــت الــى ان ذكــرى مذبحة صبــرا وشــاتيلا التي 
ارتكبها العدو ضد الشــعب الفلســطيني تتزامن مع بدء 
المفاوضات المباشــرة مع الاحتلال، التــي قال انها تأتي 
على «وقع اشــلاء شهداء بيت حانون وشهداء وجرحى 

جحر الديك واقتحام باحات المسجد الاقصى».
واشــار الى ان هــذه الذكــرى تمثل «وصمــة عار في 
جبن اولاك المتســاوقين والمتفاوضين مع الاحتلال الذين 

خضعوا للشــروط الاســرائيلية والامريكية في ظل هذه 
الجرائم المتكررة».

ودعــا القيادي فــي حمــاس الحكومــة اللبنانية الى 
توفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين لديها الى ان 

يعودوا الى ديارهم.
الى ذلــك اكد عضو المكتب السياســي لحركة الجهاد 
الاســلامي الشــيخ نافذ عــزام ان ذكرى المجــزرة صبرا 
وشــاتيلا تأتــي هــذا العــام لتؤكــد علــى ان السياســة 
العدوانية الصهيونية «لن ولــم تتوقف»، لافتا الى ان ما 
تلوح به اسرائيل بشن الهجمات ضد الفلسطينيين ليس 
الا «حلقة ضمن مسلســل طويــل من المحــارق»، واعتبر 
عزام ان المفاوضات السياسية التي تشارك فيها السلطة 
وبعض الاطراف العربية والاقليمية «اســهمت في تفلت 

الكيان الصهيوني من العقاب والملاحقات القانونية».
واشار عزام الى ان مجزرة صبرا وشاتيلا من المجازر 
المروعة التي ارتكبت بحق لاجئي الشــعب الفلســطيني ، 
مشيرا الى ان استهداف لاجئي شعبنا بهذه المجزرة كان 

مقصودا.

حماس قالت ان المجزرة تمثل «وصمة عار» على جبين المتفاوضين مع الاحتلال 
منظمة التحرير تطالب بحماية دولية للفلسطينيين 

ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين في الذكرى الـ 28 لمجزرة صبرا وشاتيلا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اكـدت «جبهـة التحريـر الفلسـطينية» لمناسـبة الذكـرى الـ 28 
لمجـزرة صبرا وشـاتيلا «أن دماء الشـهداء سـتبقى منـارة نهتدي 
بهـا من اجـل ضمان حـق العـودة وتقريـر المصيـر واقامـة الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وقال عضو المكتب السياسـي للجبهة عباس الجمعة اثناء وضع 
وفد من الجبهة اكليلاً من الزهور باسم الامين العام للجبهة الدكتور 
واصل ابو يوسـف وقراءة سـورة الفاتحة امـام النصب التذكاري 
للشهداء في مخيم شاتيلا، ان «المجازر الصهيونية متواصلة، وهي 
جرائـم حرب بامتيـاز في فضـاء دموي ووحشـي صهيونـي منقع 
بدمـاء الأبرياء، وضـد كل ما هو إنسـاني، أو يمت بصلة للانسـان 
الفلسـطيني واللبنانـي والعربـي، فكانـت مجزرة صبرا وشـاتيلا 

عنواناً لمجازر قانا ومخيم جنين، ومحرقة غزة».
وحيا الجمعة وفد لجنة «كي لا ننسـى صبرا وشاتيلا» الإيطالي 
الذي يحيي ذكرى مجزرة صبرا وشـاتيلا وزيارة أضرحة شـهداء 
المجـزرة ووقوفه وتضامنه مع اللاجئين الفلسـطينيين في مخيمات 
لبنـان، مشـيداً بـ «مواقف جميع الدول التي تسـاند قضية شـعبنا 
وحقوقه الوطنية، ووقوفها الى جانب منظمة التحرير الفلسطينية 
ككيـان سياسـي ومعنـوي وممثل شـرعي للشـعب الفلسـطيني»، 
داعيـاً «كل أحرار العالم ولجان التضامن الدولية أن يحذو حذوهم 
فـي دعم ومسـاندة الشـعب الفلسـطيني وفضح جرائـم الاحتلال 

الإسرائيلي».
وجدد الدعـوة الى توحيد الصف الفلسـطيني فـي اطار منظمة 
التحرير الفلسـطينية ومواجهة الاخطار التي تتعرض لها الحقوق 
الوطنيـة الفلسـطينية والعمـل الجـاد من اجـل إزالة كافـة مظاهر 

الاحتقان من الشارع الفلسطيني».
وثمّـن الجمعـة «مواقـف لبنـان الشـقيق الرسـمي والشـعبي 
بدعمه لحقوق الشعب الفلسـطيني». واكد في ذكرى مجزرة صبرا 
وشـاتيلا «ضرورة تعزيز العلاقات الاخوية بين الشـعبين اللبناني 
والفلسـطيني بما يسـهم في دعم الموقف المشـترك برفض التوطين 

والتهجير والتمسك بحق العودة وفق القرار 194».
بمـوازاة ذلـك، افتتح وزير الإعـلام الدكتور طـارق متري ممثلاً 
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ندوة «أين وصلت الملاحقات 
القانونية في مجزرة صبرا وشـاتيلا للاجئين الفلسـطينيين» التي 
عقـدت امـس في فنـدق ميريديان - كومـودور، بدعوة مـن منظمة 
«ثابـت» لحق العودة، فـي الذكرى الـ 28 للمجـزرة. حضر الندوة: 
اسـامة القرا من «منبـر الوحـدة الوطنية» ممثلاً الرئيـس الدكتور 
سـليم الحـص، النائب السـابق زهيـر العبيـدي، منسـق «اللجان 
والروابط الشـعبية» معن بشور، ممثل حركة «حماس» علي بركة، 
ممثل «الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين» سـمير اللوباني، ممثل 
«جبهـة النضـال» ابو خالد الشـهال، ممثل لجنة الحـوار اللبناني ـ 

الفلسطيني ريتا مكاري، ممثل سفارة فلسطين حسان ششنية.
وألقـى مديـر عـام منظمـة «ثابـت» علـي هويـدي كلمـة وجـه 
جـاؤوا  الذيـن  الأجانـب  للمتضامنـين  خصوصـاً  «التحيـة  فيهـا 
«ان  معتبـراً  المناسـبة»،  لإحيـاء  الغـرب  دول  مختلـف  مـن 
وجودهـم معنـا دليـل علـى ان حريـة وكرامـة الإنسـان وحقوقـه 
تأتـي فـي المرتبـة الأولـى لديهـم». وسـأل: «لمـاذا لا تأتـي وفـود 
الذكـرى؟».  إحيـاء  فـي  الأجنبيـة  الوفـود  لمشـاركة  عربيـة 
وعرض هويدي لما حدث في المخيم، وطالب بـ «محاكمة المسـؤولين 
عن المجـزرة تحت سـقف محكمـة دولية عادلـة تنطـق بالحق، كي 
لا يفلـت مرتكبـو المجـزرة مـن العقـاب، وليعلمـوا ان الجرائم ضد 
الإنسـانية لا تطـوى بتقدم الزمـن». وقال: «يجـب ألا تتكرر تجربة 
بلجيكا التي رضخت للضغوط السياسية وعدلت قوانينها في مطلع 
العام 2003، حتى لا يتم ملاحقة مرتكبي المجزرة من الإسـرائيليين، 
والبحـث عـن البدائل مـن الدول الأوروبيـة لرفع دعـاوى قضائية 
مـن قبل محامين يمثلـون لجنة أهالـي الضحايا، لكن هـذا بالتأكيد 
فـي حاجـة الى ميزانيـات كبيرة، نعتقـد انه يجب أن يشـارك فيها 
المستوى الرسمي، وتحديداً من العالمين العربي والإسلامي، عدا عن 
مساهمة الأثرياء من رجال الأعمال العرب ومنظمات المجتمع المدني 
وجميـع من يعنيه أمر سـوق مرتكبـي الجرائم ضد الإنسـانية الى 
المحاكـم المختصة. ونسـتذكر هنا المرحوم رفعت النمر ومسـاهماته 

إحياء الذكرى الـ28 لمجزرة صبرا وشاتيلا بمشاركة أجنبية ودعوات لملاحقة المرتكبين وعدم تكرار تجربة بلجيكا

فلسطينيون يحيون الذكرى الـ 28 لمجزرة صبرا وشاتيلا في بيروت

المشـكورة وعلـى أهميـة الجهـود التـي بذلت فـي ملاحقـة مرتكبي 
المجزرة. لكـن أين وصلت تلك الملاحقات القانونية؟ وهذا ما سـيتم 

تسليط الضوء عليه في الندوة اليوم».
ودعا هويدي الساسـة اللبنانيين الى اخراج الفلسـطينيين «من 
لعبتكم الداخلية»، وقال: «لا تجعلوا حقوقنا المدنية محل مسـاومة 
أو مقايضة او وفق مصالحكم السياسية، حق العمل الذي أقريتموه 
لنا غير كاف ولا يلبي طموحاتنا كلاجئين في لبنان، نريد أن نعيش 
بكرامـة الى أن تتحقق عودتنا الكريمة. نعم نحب لبنان ولكن نحب 
فلسـطين أكثر، لا يوجد أي علاقة بين الحق في التملك والتوطين، لو 
تملك اللبناني عقاراً في أي دولة عربية أو أجنبية هل يعطيه أي حق 

في الحصول على جنسية أي من تلك الدول؟ الجواب بالطبع لا».
والقـى الوزيـر متـري كلمة قـال فيهـا ان «الذاكـرة لا تقترب من 
الشـفاء من دون سـلوك جانبين: الأول: تأكيد الحقيقـة التاريخية 
بواسطة الأدوات القانونية والقيم التي تعلنها أو تضمرها، وإحقاق 
عدالـة تضـع حداً للافـلات من العقاب وتسـهم فـي ردع المجرمين»، 
والثانـي: الإعتـراف الذي يبـدأ في معرفـة الوقائـع والإصغاء الى 
شـهادات الضحايا، وبعضنـا من عرف عنهم، وصـولاً الى الإعتذار 
والإعتـراف الذي يحمل السياسـة عبئاً صعباً فـي المجتمعات التي 
عرفـت الى جانب العـدوان والاحتـلال حروباً داخليـة وصراعات 
مدمرة، تبدلت فيها الأدوار وتبودلت الممارسـات، فالسـؤال الموجع 
الذي نواجهه هو كشف حقائق الماضي من دون الوقوع في حسبان 

خلافات الحاضر، مواصلة لحروب الماضي».
أضـاف: «لقـد قيـل لنـا ان اللبنانيـين قـرروا نسـيان حروبهـم 
والصفـح عما اقترف بعضهـم نيابة عنهم أو رغمـاً عنهم من جرائم 
وفظائع، ولعله تقرر باسـمهم ان يكون العفو ضد النسيان، غير ان 
اعلان العفو والأمر بالنسـيان لم يمنعا البعض من إنعاش الذاكرة 
علـى نحو ظرفـي وانتقائي، حسـبهم المصلحة السياسـية الفئوية 
والمباشرة، ولم يحدا من الجنوح لدى البعض الآخر الى تأثيم من لا 
يقول بنسيانه أو لا يسـتطيع. وأحسب أننا في مجزرة مثل مجزرة 
صبرا وشـاتيلا من الذين لا يستطيعيون أن ينسوا، لذا فالمحاولات 
الهادفـة الى الحوار السـابق في أمر الماضي والسـعي الـى الإتفاق 
على ما يفترض تذكره ويستحسن نسيانه كمثل إعلان فلسطين في 
لبنـان، وكتابات نفر قليل من قادة الميليشـيات اللبنانية، بدت هذه 
المحاولات والإعتـراف والإعتذار بمثابة اسـتفتاءات تؤكد القاعدة 

وهي قاعدة طي صفحة الماضي وان من دون قراءتها». 
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مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

سـيلتقي العاهل المغربي الملك محمد السـادس 
لويـس  خوسـي  الإسـبانية  الحكومـة  ورئيـس 
رودريغيـث سـبتيرو الاثنـين المقبـل فـي مدينـة 
نيويـورك لبحـث الملفـات الثنائيـة، فـي حـين لم 
ينتج عن زيارة زعيم المعارضة الإسـبانية مارانو 
راخوي إلى مليلية المحتلـة الكثير من التوتر على 
المسـتوى  عكـس  الرسـمي  السياسـي  المسـتوى 

الشعبي.
وأوردت جريدة الباييس في موقعها في شبكة 
الانترنـت مسـاء أمـس الخميـس أن الملـك محمد 
السـادس سيسـتقبل سـبتيرو في نيويورك على 
هامـش مشـاركتهما فـي الجمعيـة العامـة لـلأمم 
المتحـدة. ويعتبـر اللقـاء الأول بـين الطرفـين في 
محاولة لتجاوز التوتـر الذي يطبع العلاقات بين 
البلدين خلال الشـهور الأخيرة والذي بلغ أوجه 
خـلال الشـهرين الماضيين بسـبب توتر فـي معبر 

مليلية المحتلة.
ولـم يكن هـذا اللقـاء مبرمجا بل كانـت أجندة 
العلاقـات الثنائيـة تتجلـى فـي لقـاء بـين الملكين 
خـوان كارلـوس ومحمـد السـادس فـي المغرب، 
لكـن لـم يتـم حتـى الآن تحديـد تاريـخ الزيارة. 
ونشـرت جريـدة الموندو منـذ يومـين أن الزيارة 
الملكية سـتحدث بعدما سـيعين المغرب سفيره في 
اسـبانيا. يذكر أن المغرب لا يتوفر على سـفير في 

المغرب منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.
السـادس  محمـد  لقـاء  عـن  الإعـلان  ويأتـي 
وسـبتيرو فـي اليوم نفسـه الـذي زار فيـه زعيم 

المعارضة الإسبانية ماريانو راخوي مدينة مليلية 
المحتلة (أمس الخميس). 

وقـال راخوي فـي تصريحـات للصحافة أمس 
خـلال تواجـده في مليليـة «لا أرغب فـي الدخول 
فـي جدل سياسـي لا مـع المغرب ولا مـع الحكومة 
الإسـبانية»، مبـرزا أن زيارتـه عادية لأنـه يزور 

جزءاً من اسبانيا، كما قال. 
وبينما ارتأت حكومة مدريد عدم التعليق على 
هذه الزيارة، اعتبر رئيـس حكومة الحكم الذاتي 
في إقليم كاتالونيا (شمال شرق اسبانيا) خوسي 
مونتيا أن راخوي «يبحث عن المشاكل» مع المغرب 

من خلال قيامه بهذه الزيارة.
ولاقت هذه الزيارة تنديدا من الأحزاب المغربية 

ومن ضمنها حزب الاسـتقلال، حيـث وجه الأمين 
العـام لهذا الحزب عباس الفاسـي والذي يشـغل 
منصـب الوزير الأول رسـالة إلـى راخوي واصفا 

الزيارة بأنها إساءة للشعب المغربي. 
وفوجـىء المهتمـون بالعلاقـات الثنائيـة مـن 
إحجـام حكومـة الربـاط علـى إصـدار موقف من 
هذه  الزيارة، ويفسر البعض هذا الإحجام برغبة 
المغرب في عدم تعميق التوتر بين البلدين وفسـح 

المجال لتحسين العلاقات الثنائية.
لكن إحجام حكومة الرباط عن التنديد بزيارة 
راخوي لم يمنع عددا من الجمعيات المغربية ومن 
ضمنها «اللجنة الوطنية لاستعادة سبتة ومليلية 
والجزر المحتلة» وتنسيقية فعاليات المجتمع المدني 

من تنظيم تظاهرة اليوم الجمعة على الحدود بين 
بلدة بني أنصار المغربية ومليلية المحتلة.

لـ»القـدس  السوسـي  سـعيد  محمـد  وقـال 
مليليـة  مـع  الحـدود  فـي  التظاهـر  ان  العربـي» 
«تعبيـر علـى رفضنا لهـذه الزيارة الاسـتعمارية 
التـي يقـوم بها زعيـم اليمـين الإسـباني ماريانو 
راخـوي، ولنبلغ العالـم صوتنا وعدالـة القضية 
التي نناضل من أجلها والتي تتجلى في اسـتعادة 

مدينتين مستعمرتين من طرف اسبانيا».
يذكـر أن مدينتي سـبتة ومليلية تقعان شـمال 
المغـرب  ويطالـب  اسـبانيا  وتحتلهمـا  المغـرب، 
باسـتعادتهما لكن مدريد ترفض فتـح مفاوضات 

في هذا الشأن.

المجتمع المدني المغربي يرد اليوم بتظاهرة على زيارة راخوي لمليلية المحتلة 

ملك المغرب ورئيس الحكومة الاسبانية يجتمعان
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:في نيويورك سعيا لتجاوز التوتر بين بلديهما

قـال بيـان صادر عـن مديريـة الأمـن العـام الجزائرية أمس 
الخميس ان شـابا يبلغ من العمر 17 عاما قتل برصاص شـرطي 
كان يحاول منع الاعتداء على فتاة بحي باب الوادي بالعاصمة 
الجزائريـة. وأضاف البيان أن رجال الشـرطة تدخلوا الأربعاء 
بحي ديار الشـمس بحي باب الوادي لمنع الاعتداء على فتاة من 

طرف مجموعة شباب كانوا يحملون أسلحة بيضاء.
وذكر أن المعتدين عندما وجدوا رجال الشرطة يريدون منعهم 
من تنفيذ الاعتداء، شـرعوا في رشقهم بزجاجات حارقة، الأمر 
الـذي جعل أفراد الأمن يسـتخدمون سـلاحهم لتخويف هؤلاء 
الشـباب، مشـيرا إلى أن إحدى الرصاصات أصابـت أحد أفراد 
المجموعـة بجـروح في الرأس لفـظ على أثرها أنفاسـه الأخيرة 
بعد نقله إلى المستشفى. وأكدت مديرية الأمن العام أن الشرطة 
القضائيـة فتحـت تحقيقا في الموضـوع، وأنها اسـتدعت رجال 

الشرطة الذين شاركوا في العملية من أجل سماع أقوالهم. 
وأعربـت المديريـة فـي ختام بيانها عن أسـفها لهـذا الحادث 

الأليم الذي أودى بحياة شـاب في مقتبل العمر، مقدمة تعازيها 
لعائلة الضحية.

جدير بالذكر أن الطريقة التي تعاملت بها مديرية الأمن العام 
مع الحادث تأتي في إطار السياسـة الجديدة المنتهجة من طرف 
المدير الجديد للأمن العام اللواء عبد الغني الهامل، الذي شـرع 
في تطبيق سلسـلة إجـراءات لفتت الانتباه، إذ انتقد مباشـرة 
بعد توليه منصبه لجوء رجال الشرطة «المفرط» لسحب رخص 
السـياقة من المواطنـين. كما فرض على كل رجال الشـرطة مهما 

علت رتبهم ارتداء الزي الرسمي للشرطة.
وكان حـادث مماثـل وقع في منطقة القبائل عام 2001  سـببا 
في اشـتعال حركة احتجاجات دامت حوالي 5 سـنوات، عندما 
قتل الشـاب ماسينيسـا قرمـاح خطأ على يد أحد رجـال الدرك، 

وتأخرت السلطات الرسمية في إصدار موقف. 
وما زاد الطين بلة آنذاك تصريح وزير الداخلية السـابق نور 
الدين يزيد زرهوني الذي قال ان القتيل «شـاب منحرف»، وهو 
مـا فجر موجـة غضب عارمـة خلفت قتلى وجرحـى في صفوف 

المواطنين وقوات الأمن.     

مقتل شاب جزائري برصاص شرطي
كان يحاول منع الاعتداء على فتاة بالعاصمة

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
ناشـدت أمهات سـجناء سـلفيين في 
موريتانيا لم يشملهم قرار العفو الأخير، 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز «الصفح» 
عـن أبنائهن «حتـى تعم الفرحـة جميع 

العائلات المفجوعات»، حسن قولهن.
وزعنـه  بيـان  فـي  الامهـات  وقالـت 
الاربعـاء تحت عنوان « هيهات هيهات.. 
أكمل الجميل»، ان المرسوم الذي أصدره 
العزيـز بالعفـو عـن هـؤلاء  ولـد عبـد 
السـجناء «يدل على سـهره على قضايا 
البلـد» لكنـه «يظـل ناقصا ما لم يشـمل 

أبناءهن الأبرياء»، حسب البيان.
الرئيـس  مخاطبـا  البيـان  وأضـاف 
«العفـو الـذي اتخذتموه لم يكن شـاملا 
بالقدر المطلوب لأن بعض الشباب الذين 
كانوا يأملون أنهم لا شـك فـي أول دفعة 
مـن العفـو الـذي كان منتظـرا، والذين 
كانوا فـي مقدمة المشـاركين فـي الحوار 
والذيـن لا علاقـة لهـم بـأي تنظيـم ولم 
تكيـف ضدهـم أي تهم، بـل وان بعضهم 
قد حصل على تبرئة من قاضي التحقيق 
والبعض لم يوجد أي سـبب لاحتجازه، 
ما زالت هذه الفئة وراء أسوار السجن». 
وكان الرئيس ولـد عبد العزيز قد أصدر 

الخميـس الماضـي عفـوا عـن 35 معتقلا 
سـلفيا، بينهـم 15 كانـوا يمضـون فترة 
محكوميتهم و20 قيد المحاكمة، واعتبروا 
الاكثر اعتدالا بين الاسـلاميين المعتقلين، 
وتائبين سـيتعهدون بـ «التقيد بتعاليم 

الاسلام السني المتسامح».
تطبـق  ان  موريتانيـا  وتحـاول 
بشـكل متزامـن اسـتراتيجيات مختلفة 
لمواجهة تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي الـذي يضاعـف عملياته منذ 
اجانـب  وخطـف  (اغتيـالات  سـنوات 
وهجمـات علـى الجيش) علـى اراضيها 

وفي المنطقة.

امهات سلفيين موريتانيين معتقلين
يناشدن الرئيس العفو عن أبنائهن

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

احتـج تجمـع الصحافـة المسـتقلة 
في موريتانيا الـذي يضم 22 صحيفة 
وعشـرة مواقـع إلكترونيـة علـى مـا 
وصفه بتلكؤ الحكومة في حل القضايا 

التي تتعلق بدعم هذا القطاع.
وقـرر التنظيـم فـي بيـان أصـدره 
أمـس الخميـس الإعـلان عـن «يـوم 
بـدون صحافة» يوم الأحـد المصادف 
19 الجـاري وتوجيـه رسـالة مطالب 
إلى الرئيس الموريتاني تتضمن وصفا 
لما أسـماه التجمع «الوضعية الكارثية 
التي تمـر بهـا الصحافة المسـتقلة في 

موريتانيا».
مشـاكل  أن  التجمـع  وأوضـح 
الصحافـة ناجمـة عن أمـور منها رفع 
المطبعة الوطنية أسـعار السحب رغم 
تحقيـق مطالبهـا المالية، وعـدم وفاء 
الاتصـال  ووزارة  الأولـى  الـوزارة 
المسـتقلة،  للصحافـة  بتعهداتهمـا 
للصحافـة  مـادي  دعـم  أي  وغيـاب 
المسـتقلة وتغييبها عـن تغطية بعض 

الأنشطة المهمة، حسب البيان.

الحكومة لم تف بوعودها

ولاحـظ المكتـب التنفيـذي للتجمع 
أن «التعهدات التي قطعتها السـلطات 
الموريتانية على نفسـها خلال المرحلة 
الماضيـة لم يتـم الوفاء بها»، مسـجلا 
أن «قانـون الصحافة لم يتـم تطبيقه 
كما ينبغي، وقانـون تنظيم الصحافة 
الالكترونية لم يصدر بعد رغم أن هذه 
الصحافـة باتـت تمثل فاعلا رئيسـيا 
فـى الحقل الإعلامي، وإلى الآن لم تقم 
هيئة لتنظيم الإشهارات والاشتراكات 

ولا مؤسسة لتولي التوزيع».

وشـدد التجمـع علـى أن الصحافة 
الخاصـة «مدعـوة اليـوم للدفـاع عن 
مصالحها والوعـي بوضعيتها المزرية 
وإلـى القيـام بمهامهـا النبيلـة التـي 

يكرسها الدستور». 
وأمام هذا الواقـع، فقد قرر التجمع 
تنظيـم «يـوم بـدون صحافـة» يـوم 
الأحـد المقبـل ومـن ثـم بعـث رسـالة 

مطالب إلى رئيس الجمهورية.

قطاع هش

وقـد اعتبـر الدكتور الحسـين ولد 
امدو نقيـب الصحافيـين الموريتانيين 
أن قطـاع الصحافـة الخاصـة «يعاني 
مشـاكل سـببها الأساسـي هشاشـته 
ولـم يتمكن مـن التحول مـن صحافة 

افراد الى صحافة مؤسسات».
وقـال ولـد أدو في تصريحـات لـ « 
القـدس العربـي»  أمـس الخميس إن 
النقابـة «لم تبخـل فـي اتصالاتها مع 
الحكومة لإقناع السـلطات بالتعجيل 
بإصدار ترسانة القوانين التي تضبط 
الحقـل الإعلامي مثل قانون الصحافة 
الإلكترونيـة وقانون دعـم الصحافة 
ووكالـة  الإشـهارات  توزيـع  وآليـة 

التوزيع». 
وأوضـح ولـد امـدو أنـه كان مـن 
فـي  القوانـين  هـذه  صـدور  المقـرر 
الـدورة البرلمانيـة الماضيـة إلا أنها لم 
تصدر بعد «بـل أن مجلس الوزراء لم 
يصدرها بعد»، كما قال معربا عن أمله 
في صدور هذه الترسانة «متكاملة في 

الدورة البرلمانية المقبلة».

رابطة الصحافيين

وفـي تصريـح آخـر أكـد الدكتـور 
محمد عبـد الرحمن ولد ازوين رئيس 
أن  الموريتانيـين  الصحافيـين  رابطـة 
الشـروح التي قدمها تجمع الصحافة 

المسـتقلة فـي بيانـه «واضحـة ومـن 
واجب الحكومة الإسراع بحل مشاكل 
هـذا القطـاع التـي يتخبـط فيهـا منذ 

بداية التسعينيات».
وقال لـ«القدس العربي» إن رابطة 
الصحافيـين «تأمل من الحكومة وضع 
هذه القضية في أولوياتها ومباشـرة 
إصـدار مـا يلـزم مـن قوانـين لتنظيم 
العمومـي  الدعـم  وتقـديم  القطـاع 
للصحافـة المسـتقلة مع توزيـع عادل 
عليهـا،  أن  كمـا  الإشـهار».  لفـرص 
كمـا اضـاف، أن «تصـرف لصحافيي 
القطـاع العـام زيـادات الرواتب التي 
يسـتحقونها والتـي لـم تصـرف لحد 

الآن».

الأزمة بدأت العام الماضي

الموريتانيـة  الصحـف  وكانـت 
المستقلة، ومعظمها مقاولات صغيرة، 
قـد دقـت مسـتهل عـام 2009 ناقوس 
الخطـر بعـد أن فرضـت عليها ظروف 
الطباعة والكساد الناجم عن منافسة 
المجانيـة،  الالكترونيـة  الصحافـة 

اضطرابا في الصدور.
وأكد مدراء ناشرون في تصريحات 
صحافية أن جرائدهـم تتجه للتوقف 
قريبا إذا لم تتدخل السلطة العمومية 
المقـاولات  ينقـذ  حقيقيـا  تدخـلا 
الصحافية من الإفلاس الذي يترقبها.

وبلغت خطـورة الأزمة حـدا جعل 
صحفـا تختفـي وأخـرى تنتقـل مـن 
يومية إلى أسـبوعية، بل إلى شهرية، 
فيمـا توقفـت الصحـف القويـة مرات 
عـدة وعددهـا خمـس من أصـل اثني 
عشـر عنوانا شـبه منتظـم وأربعمئة 
عنوان مرخص، مما جعل سنة 2009، 
بالإحباطـات،  مليئـة  سـوداء  سـنة 
حسـب أوصـاف العاملـين فـي الحقل 

الإعلامي. 

نقيب الصحافيين: لا بد من الإسراع بتنظيم الحقل الإعلامي 
موريتانيا: «يوم بلا صحافة» احتجاجا

على رفع أسعار السحب وغياب الدعم الحكومي
الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف

نظمـت وحـدات مغربية مـن مختلف 
الاسـلحة العسـكرية والاجهـزة الامنية 
تدريبـا على مواجهـة هجمـات ارهابية 

بأسلحة غير تقليدية. 
وقـال بلاغ رسـمي صـدر بالرباط ان 
«تدريبـا فـي مجـال التدخـل ضـد فعـل 
عدوانـي تسـتعمل فيـه مـواد خطيرة» 
نظم منتصف الاسبوع الجاري بالرباط 
بمبـادرة مـن المديريـة العامـة للوقايـة 
المدنية والمركـز الوطني للطاقة والعلوم 

والتقنيات النووية. 
واضـاف البلاغ ان هذا التمرين الذي 
نظـم بتعاون وثيـق بين قـوات الجيش 
والدرك والأمن الوطني والمركز الوطني 
للوقايـة مـن الإشـعاعات، ينـدرج فـي 
إطار الاسـتعدادات المعتادة للتعامل مع 

الحالات الطارئة.
ويهدف التمرين، الذي جرى بالمركب 
الرياضي الأمير مولاي عبد الله والقاعة 
المغطـاة ابن ياسـين والمركـب الرياضي 
التجـاري  والمركـب  الحسـن  مـولاي 
«المنـال» وتم خلالـه اسـتعمال وسـائل 
ومتنقلـة)،  (جويـة  هامـة  لوجسـتية 
اختبـار آليـات التنسـيق بـين مختلـف 
المتدخلـين والوقـوف على مـدى فعالية 
التجهيـزات المسـتعملة فـي مثـل هـذه 
الحـالات وقيـاس درجة اسـتعداد فرق 

التدخل التابعة للأجهزة المعنية.
وشـهد المغرب هجمـات انتحارية لم 
تسـتخدم فيهـا اسـلحة او متفجرات او 
مـواد غيـر تقليديـة كان ابرزها هجمات 
الـدار  اسـتهدفت   2003 ايار/مايـو   16
قتيـلا   45 ضحيتهـا  وذهـب  البيضـاء 
بينهـم 14 انتحاريا وعشـرات الجرحى 
فيما تواصل السـلطات المغربية الاعلان 
تعــدّ  خلايـا  او  شـبكات  تفكيـك  عـن 
للقيام بنشـاطات ارهابية في المغرب او 
تسـتقطب ناشـطين للقتـال فـي العراق 
وجـرت  الصومـال.  او  وافغانسـتان 
محاكمات مئات المعتقلين في اطار قانون 
مكافحـة الارهاب اثـارت الاحـكام التي 

اصدرتها الكثير من الجدل.
وأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية 
بمحكمـة  الإرهـاب  بقضايـا  المكلفـة 
حكمـين  الأربعـاء،  بسـلا،  الاسـتئناف 
بالتخفيـض والتأييـد فـي حـق متهمين 

اثنـين توبعا في ملفين منفصلين في إطار 
قانون مكافحـة الإرهاب وقضت المحكمة 
في الملف الأول بتخفيض الحكم الصادر 
ابتدائيا يوم 24 حزيران/يونيو الماضي 
في حق (ع.ل)، من خمس سنوات سجنا 
نافذا إلى أربع سنوات سجنا نافذا، بعد 
ادانتـه بتهـم «تكوين عصابـة إجرامية 
والمـس بسـلامة الدولـة الداخليـة عـن 

طريق تأليف فرق مسلحة».
وتقـول السـلطات انـه ألقـي القبض 
علـى المتهـم (ع.ل) البالـغ مـن العمر 44 
سـنة، بمدينـة الدارالبيضاء، فـي اذار/

مـارس الماضي للاشـتباه في تورطه في 
أعمال إرهابية.

وقضـت المحكمـة فـي الملـف الثانـي 
بتأييد الحكـم الصـادر ابتدائيا في حق 
(ج.م) المرحـل مـن إسـبانيا، والقاضي 
بتهـم  ادانتـه  بعـد  سـنوات،  بثمانـي 

أجـل  مـن  إجراميـة  عصابـة  «تكويـن 
التحضيـر لأعمال إرهابيـة والتحريض 

على الإرهاب».
وكانـت غرفـة الجنايـات الابتدائيـة 
 29 فـي  أصـدرت  قـد  ذاتهـا  بالمحكمـة 
يقضـي  حكمـا  الماضـي  نيسـان/أبريل 
بالسجن ثماني سنوات سجنا نافذا في 

حق (ج.م).
وألقـي القبض على (ج.م) 21 سـنة، 
المنحدر من مدينة الناظـور، والذي كان 
مطلوبـاً مـن طـرف السـلطات المغربية، 
يوم الثالث من آذار/مارس 2009 بمدينة 
إسـبانيا)  شـرق  (شـمال  طاراغونـة 
بموجـب مذكرة اعتقـال دولية أصدرتها 
السـلطات القضائيـة الإسـبانية، حيث 
كان قد وضع رهـن الاعتقال الاحتياطي 

بقرار من المحكمة الوطنية الإسبانية.
ويأتي قرار ترحيل (ج م) إلى المغرب 

الماضـي،  الاول/أكتوبـر  تشـرين  فـي 
بعدما صادق مجلس الوزراء الإسـباني 
على هـذا القرار لتـورط المتهم في أعمال 
إرهابية، وذلك تنفيذا للقرار الذي كانت 
قد أصدرته المحكمة الوطنية (أعلى هيئة 
قضائية في إسـبانيا) يوم 26 حزيران/
يونيـو 2009 بموجـب اتفاقيـة ترحيـل 

السجناء الموقعة بين إسبانيا والمغرب.
من جهة اخرى قررت غرفة الجنايات 
الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بنفس 
المحكمة امس الخميس، إرجاء النظر إلى 
غاية 14 تشـرين الاول/أكتوبر المقبل في 
ملـف يتابع فيه 38 فردا من بينهم طبيبة 
العموميـة  المستشـفيات  بأحـد  سـابقة 
بالربـاط مـن أجـل تهجيـر مغاربـة إلى 
العراق وأفغانسـتان، وذلك لاسـتدعاء 
الدفاع الذي تخلف عن حضور الجلسة.
الخليـة  أفـراد  ان  السـطات  وتقـول 

الذيـن يوجـد مـن بينهـم زوج الطبيبة 
السـابقة، وهو مغربي يحمل الجنسـية 
بـوزارة  موظفـا  يعمـل  كان  الفرنسـية 
البحث العلمي بفرنسا، وتم تفكيكها في 
ايلول/سـبتمبر الماضـي بعدد مـن المدن 
المغربيـة، كانوا يعـدون لتهجير مغاربة 
إلـى العـراق وأفغانسـتان  ويتابعـون 
بتهـم «تكويـن عصابة لإعـداد وارتكاب 
أعمال إرهابية في إطار مشـروع جماعي 
يهدف إلـى المس الخطيـر بالنظام العام 
عن طريق التخويف والترهيب والعنف، 
عصابـة،  وتسـيير  قيـادة  تولـي  مـع 
وجمـع وتدبير أمـوال بنية اسـتخدامها 
لارتكاب عمل إرهابـي، وتحريض الغير 
إرهابيـة،  أعمـال  بارتـكاب  وإقناعهـم 
وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح 
مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير 

مرخص لها».

وحدات امنية مغربية تشارك بتدريب على مواجهة هجمات باسلحة غير تقليدية

الملك محمد السادس رفقة سبتيرو ووزير الخارجية موراتينوس في آخر لقاء جمعهما منذ سنتين

بوارج حربية تابعة لحلف الاطلسي بدأت منذ أمس ترسو في ميناء الدار البيضاء في اطار التعاون الامني بين المغرب والحلف

الامـن  قـوات  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  نيامـي   ■
النيجرية ان خمسة فرنسيين وتوغوليا ورجلا 
من مدغشـقر يعملون لمجموعتي اريفا وساتوم 
الخميـس  امـس  صبـاح  خطفـوا  الفرنسـيتين 
فـي منطقـة غنيـة بالمناجـم فـي شـمال النيجر 
حيث ينشـط تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب 

الاسلامي.
واعلنـت حكومة النيجـر ان خطف الاجانب 
السـبعة وبينهـم خمسـة فرنسـيين قامـت بـه 

«مجموعة مسلحة».
وقـال الناطق باسـم حكومـة النيجر لاوالي 
دان داه فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة فرانس 
فرنسـيين  خمسـة  ان  ابيدجـان  فـي  بـرس 
وتوغوليـا ورجـلا مـن مدغشـقر «خطفـوا من 
قبل مجموعة مسـلحة» كانت تتألف من سـبعة 
اشـخاص الى ثلاثين شـخصا في منطقة ارليت 

على بعد الف كيلومتر شمال نيامي.
«يتحدثـون  المجموعـة  افـراد  ان  واوضـح 
بمعظمهـم العربيـة وفي معظـم الاحيـان لغة» 

الطوارق الذين يعيشون في المنطقة.
واضـاف انه بعـد العمليـة «سـاروا باتجاه 
الجزائـر  مـع  الحـدود  قـرب  اينابانغاريـت» 
ومالـي. بدورها رجحت قـوات الامن النيجرية 
فـي تصريـح لوكالـة فرانـس بـرس ان يكـون 
«الخاطفون من تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب 

الاسـلامي» او قطـاع طـرق يببيعـون رهائنهم 
للجهاديين.

واكدت فرنسـا خطف خمسـة فرنسـيين في 
منطقة ارليت (الف كلم شمال نيامي).

وبعـد اعلانهـا خطـف اثنـين مـن موظفيها، 
يعملان في احـد مناجم اليورانيوم في المنطقة، 
اوضحت اريفا ان المخطوفين هما زوج وزوجته 

وكلاهما من الجنسية الفرنسية.
والمخطوفـون الخمسـة الاخـرون يعملـون 
لصالـح سـاتوم وهـي شـركة تابعـة لمجموعـة 
فينتشـي للبنـاء والهندسـة المدنيـة المتواجدة 
بقوة في افريقيا والعاملة كمقاول فرعي لشركة 

اريفا في ارليت. 
وبحسـب مصادر امنية نيجرية فـان عملية 

الخطف وقعت «بين الثانية والخامسة صباحا» 
(بـين الواحـدة والرابعة بتوقيـت غرينيتش). 
وكان المخطوفون السبعة «خرجوا دون مرافقة 
عندمـا فاجأتهـم مجموعـة من الخاطفـين، على 

متن خمس شاحنات (بيك ـ اب).»
واكـدت باريـس ونيامـي مباشـرة التحرك 

لانقاذ المخطوفين.

الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الفرنسـية برنـار فاليـرو «تمـت تعبئـة كافـة 
اجهزة الدولة لا سـيما مركـز الازمات في وزارة 

الخارجية وسفارتنا في نيامي».
النيجريـة  الحكومـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
لاوالـي دان داه ان «عـددا مـن الاجـراءات تم 
اتخاذهـا مـن قبـل الشـرطة والجيـش للعثور 

بسـرعة علـى الضحايـا والخاطفـين مـن دون 
تعريض حياة الرهائن للخطر».

المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  ونفـذ 
الاسلامي الذي ينشط في الساحل الصحراوي 
عـددا مـن عمليـات خطـف الاجانب في شـمال 

النيجر، المحاذي لمالي والجزائر.
مسـلحون  خطـف  نيسـان/ابريل   19 وفـي 

مـن تنظيـم القاعدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي 
الفرنسـي ميشـال جيرمانـو (78 عامـا) الـذي 
يعمـل في مشـروع انسـاني في شـمال النيجر. 

واعلن التنظيم اعدامه في 25 تموز/يوليو.
وقد وجه التنظيم بعدها تهديدات للمصالح 
الفرنسـية في فرنسـا والمنطقة واجهتها فرنسا 

بتعزيز تدابيرها الامنية.
وكان الموقع الالكتروني للخارجية الفرنسية 
نبه المسـافرين في 31 اب/اغسطس الماضي الى 
ان «تهديدات القاعدة في المغرب الاسـلامي ضد 
الرعايا الفرنسـيين يجلب ان تؤخذ على محمل 

الجد».
ويضيـف التنبيـه ان «مخاطـر الخطـف في 
المنطقـة الحدوديـة مـع مالـي وبخاصـة قـرب 

منطقة ازاوك تبقى كبيرة».
لتمـرد  مسـرحا  ارليـت  منطقـة  وشـكلت 

الطوارق بين 2007 و2009.
ميشـال  الفرنسـي  الرهينـة  اعـدام  وبعـد 
تموز/يوليـو   27 فـي  اريفـا  اعلنـت  جيرمانـو 
زيـادة يقظتها في النيجر حيث تسـتخرج اكثر 
مـن نصف كميـات اليورانيوم مـن حقلين اثنين 
وتوظـف حوالى 2500 شـخص بينهـم حوالى 

50 فرنسيا.
وتعتبـر النيجر احد اكثر الـدول فقرا، ثالث 

منتج لليورانيوم في العالم.

 خطف سبعة اشخاص في شمال النيجر بينهم خمسة فرنسيين.. واصابع الاتهام تتجه الى «القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي»

حزب تونسي معارض يدعو الى يوم وطني ضد التطبيع مع اسرائيل
■ تونس ـ ا ف ب: دعا حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (معارض 
معترف به) أمس الخميس الى جعل اول ايام تشرين الاول/اكتوبر من 
كل عام الذي يصادف غارة للطيران الاســرائيلي على مقر فلسطيني في 
الضاحية الجنوبية للعاصمة التونســية، «يوما وطنيا لمقاومة التطبيع» 

مع اسرائيل.
واوضح الحزب في بيان حصلت فرانس برس على نســخة منه «انه 
تم اختيــار هــذا التاريــخ باعتباره محطة بــارزة في تاريخ الاســتهداف 
الصهيونــي لتونــس» في اشــارة الى قصــف الطيران الاســرائيلي لمقر 
منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي مدينة حمام الشــط فــي الضاحية 
الجنوبيــة للعاصمة تونس في 1 تشــرين الاول/اكتوبــر العام 1985 ما 

خلف اكثر من ستين قتيلا بين تونسيين وفلسطينيين.
واضاف البيان «ان مقاومة التطبيع تمثل ركنا اساســيا في المحافظة 
علــى الهوية الوطنية والقومية وصيانة اهداف شــعبنا العربي والدفاع 

عن ذاكرته».
واعتبر ان «الجميــع معني بتفعيل هذا اليوم وتســليط الاضواء على 
تاريخ المواجهة مع الصهاينة وفضح اســاليب اختراقهم وبرامج عملهم 
... ولوهم السلام الذي ينشرونه ويجاريهم في الايهام به طابور التطبيع 

السياسي والثقافي في البلاد العربية».
واشــار الحزب ذو التوجه القومي العربي الى ان «نشــاطات متنوعة 

ستنظم بالمناسبة للتحسيس بمخاطر التطبيع».

وتأتي هذه الدعوة اثر شن نشــطاء ومستخدمين لشبكة «فيسبوك» 
الاجتماعيــة فــي تونس مطلع آب/اغســطس الماضي حملــة عنيفة ضد 
مغنين تونسيين بعد نشر مقاطع فيديو على الانترنت تظهر احدهم وهو 
يهتــف بحياة رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتانياهو، وذلك نزولا 

عند رغبة احد الحاضرين خلال حفل في مدينة ايلات في اسرائيل.
واظهر تســجيل ثان فنانا آخر وهو يغني في احتفال اقيم بمناســبة 
الزيارة الســنوية الى كنيس الغريبة اليهودي فــي جزيرة جربة جنوب 

البلاد التونسية.
واثارت هذه المشاركات موجة من الاستنكار والاحتجاج في الاوساط 

الثقافية في تونس التي لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل.
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لوم وحيد حامد لعدم إبرازه معركة عباس 
محمود العقاد مع الإخوان ومحاولتهم اغتياله

المسلسـل  علـى  الأفعـال  وردود  المسـلمين،  بالإخـوان  اليـوم  تقريرنـا  ونبـدأ 
التليفزيونـي - الجماعـة - الذي كتبه وحيد حامد، والذي اجتـذب الاهتمام الأكبر 
في شـهر رمضان، وفجر مناقشات لا تزال مستمرة حتى الآن لأنها تمتد إلى الوقائع 
التاريخية والسياسية، خاصة وأن الجماعة أصبح لها حضور سياسي قوي وتشكل 

التحدي الأكبر امام النظام.
ويوم الأربعاء، كان زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» والكاتب والباحث سامح كريم، 
وهـو من المتخصصين في دراسـة الأديب الكبير الراحل عبـاس محمود العقاد ، كان 
غاضبا من وحيد لأبعد الحدود، لأنه لم يشر إلى معركة العقاد مع المحظورة - آسف 
- الإخوان المسـلمين، فقال انه: «مندهش لعدم اهتمام هذا المسلسل بمعركة الأستاذ 
العقـاد مع الإخوان وهي معركة من أكبر المعارك السياسـية التـي خاضها العقاد في 
حياته، وسـبب الدهشة هنا هو أن العقاد كان أكثر روادنا اهتماما بالفكر الإسلامي، 
اهتمام غطى أكثر من ثلاثين كتابا في صحيح العقيدة والدين والدفاع عن الإسـلام، 
والمفتـرض أن يكـون قريبـا فـي الرأي مـن الإخـوان. المرء يتسـاءل: ولماذا اسـكت 
المسلسـل عن معركـة العقاد مع الإخوان تلك التي وصلت مـن العنف إلى حد وصف 
العقاد لهم بأنهم «الإخوان المسلحون» وفي المقابل محاولة الجماعة اغتياله ووضع 

اسمه في مقدمة المحكوم عليهم بالإعدام.
هذه المعركة بدأت بين الطرفين بعد أن تحول الإخوان من جماعة دينية لا دخل لها 
بالسياسة إلى جماعة سياسية تملي إرادتها عن طريق الإرهاب والقتل، وهو ما أثار 
العقـاد وجعله يتخذ منها موقفا عنيفا، ويزداد هذا الموقف حدة وعنفا بعد اغتيالهم 
لرئيس الوزراء النقراشي باشا عام 1948 عقب اغتيالهم للمستشار أحمد الخازندار 
عام 1948، إذ المعروف أن العقاد كان يكن لصديقه النقراشي تقديرا خاصا، لوطنيته 
ونزاهته واشـتراكه في ثورة 1919 وهو ما نستشعره من مقالات العقاد في صحيفة 
«الأسـاس»، وكان رد فعـل الإخـوان على هجوم العقـاد، انهم أنـذروه أكثر من مرة 
ولكنه لم يأبه وأرسـلوا إليه خطابا قالوا فيه «قذفـت القاذفة»، يريدون أن يقولوا: 
«أزفـت الآزفـة» مهددين إيـاه بالقتل فلم يرتـدع، وهنا وضعوا المتفجـرات عند باب 
بيته واتصلوا به ليلا، مدركين أن التليفون بجوار النافذة، وعندما رد على مكالمتهم 
أطلقوا على النافذة التي بجوارها يقف العقاد الرصاص وهذا ما يفسـر موقفهم من 

المفكرين».
هـذا ومـن المعروف ان العقاد كان في حزب الوفد وانشـق عنه زعيمه خالد الذكر 
مصطفـى النحاس باشـا، وانضم الى حزب الهيئة السـعدية بزعامـة أحمد ماهر ثم 
النقراشـي، الذين انشـقوا بدورهم عن الوفد، وأصبحوا من أحـزاب الأقلية الموالية 

للقصر الملكي، وأصدروا صحيفة «الأساس».

مسلسل الجماعة
 عمل جدير بالاحترام

وإذا كان سامح غاضبا من وحيد لتجاهل معركة العقاد مع الإخوان، فقد أشاد به 
في نفس العدد زميلنا وصديقنا صلاح منتصر بقوله: «هذا العمل سيسجل في تاريخ 
وحيد حامد ومنتجه ومخرجه باعتباره عملا جديرا بالاحترام والتقدير وتشـجيع 
ملايين المصريين على إعادة قراءة التاريخ الذي لم يقرأوه، سواء كانوا من الجماعة 
أو غيرهـا، وعندما يقـرأ هؤلاء وهؤلاء التاريـخ وكتبه كثيرة فسـوف يتأكد لهم ان 
حسن البنا كان بالتأكيد عبقريا في زمانه الذي لم يكن فيه تليفزيون ولا محمول أو 
انترنت ولا وسـيلة من وسـائل الاتصال العصرية ورغم ذلك نشر دعوته إلى مصر، 
وقـد بدأ حسـن البنا داعياً إسـلاميا، ولكن كان مـن الطبيعي أن تغريـه القوة التي 
صنعها من الآلاف الذين أقسـموا له على السـمع والطاعة يسـاندهم الجهاز السري 
الـذي تم تنظيمـه وارتكب الجرائـم العديدة التـي ارتكبها دون أن يحـاول البعض 
تبرير هذه الجرائم بأنها كانت من وراء المرشد العام الذي إذا كان يعلم فهي مصيبة 

وإن لم يكن يعلم فالمصيبة أعظم!».

إخواني يؤكد أن البنا 
كان ابيض البشرة وصلعه خفيف

ونتـرك «الأهـرام» إلى «وفد» نفـس اليوم لنكون مـع زميلتنا الجميلـة والرقيقة 
حنان أبو الضياء وهي تقول عن مسلسـل المحظورة - آسـف - الجماعة - وحسن 
البنا: «نجح وحيد حامد في رسم حدود الشخصية من بداياتها كشخص له كاريزما 
خاصـة مؤثرة على المحيطين منذ الطفولة وفراسـة وذكاء جعلته مميزا على أقرانه، 
ولكونهـا شـخصية حقيقية من لحـم ودم كان السـيناريو معتمدا منـذ البداية على 
أن حسـن البنا شـخص طبيعـي يخطـىء ويصيب وبدأت الشـخصية فـي النضج 
الإنسـاني والعقلـي وان اختلفت مع وجهـة نظره في بعض الأحيـان إلا أنك تعجب 
بصلابتـه ومقدرته على التأثير على الآخرين وهو إعجاب نقله إليك السيناريسـت 
واستطاع أن ينقل إليك التكوينة التي تكونت منها نواة الجماعة، والتي اعتمدت في 
البداية على أشـخاص الى جانب كونهم متدينين، إلا أنهم كانوا ما بين حلاق وعامل 
وفـلاح وعطار، وكلهم شـخصيات يمكن التأثير عليها فكريا، واحتواؤها بسـهولة، 
ومـع الوقت دخل الجماعـة الطلبة وخريجـو الجامعات وهذا منطقي ويفسـر كيف 
نشـأت الجماعة بسـهولة فـي هذا الوقت المسـيطر عليـه الأحزاب التـي كانت قوية 

وتلعب سياسة بشكل حقيقي.
واعتقـد ان وحيـد حامـد أزال عـن كاهل حسـن البنـا وزر دماء الكثيريـن الذين 
اغتيلوا من خلال الجيش السري للإخوان، ولقد كان موفقا في حالة الحيرة والقلق 
المصاحبـة للبنـا عند سـماعه عن تلـك الاغتيـالات التي اتهـم فيها الإخوان بشـكل 
مباشر باعترافاتهم ضمن تحقيقات منشورة ومعروفة مسبقا ولم يعرف عنها عوام 
الناس الكثير إلا من خلال المسلسـل، وإذا كان حلم البنا في البداية دينيا اتخذ بعدا 
اجتماعيـا من خلال إنشـاء فروع أخـرى داخل الجماعة، منها الكشـافة، ثم تحولت 
تدريجيا الى السياسـة لتضع لنفسـها سـاترا وحماية، باللعب مع الملك الذي وصل 

الى حد التملق والنفاق خاصة في الرسائل والخطب الموثقة لحسن البنا».

ملاحظات حول الممثل
 الذي ادى دور حسن البنا

وأخيـراً اضطرتنا الظروف لأن نبيت في «الوفد» لليوم التالي - الخميس - بعد 
أن أخبرنا الإخواني السابق أحمد رائف، ان لديه ملاحظات على الممثل الأردني إياد 
نصـار الذي أدى دور البنا، وهي: «كان الممثل الذي قام بدور حسـن البنا مجيدا في 
أدائه ولكن النص رسـم صورة مخالفة للمرشـد العام حسن البنا، فالمرشد الأردني 
الذي أجاد التمثيل كان أسـمر غزير الشـعر، والمرشـد العام حسـن البنا كان أبيض 
مشـرب بحمرة خفيفة وبه صلع قليل. وكان سـمحاً واسـع الابتسـامة ليس عصبياً 
ولا يظهر غيظه في كل مناسبة - وهذه رؤية المؤلف ـ ولكن كما هو معروف يجب ألا 
تصطـدم هذه الرؤية مع حقائق التاريخ، وكان المرشـد الأردني مختلفا رغم براعته 
في التمثيل بشـكل عام، ولو أنه لم يقدم الشـخصية التاريخية التي رآها عدد ليس 

بقليل لا يزال على قيد الحياة».

الحكومة تواجه بلاغات
 بعد بطلان عقد «مدينتي» 

وإلـى حكومـة البيزنيـس وما أشـبه والورطـة، بل قـل الورطات التـي تواجهها 
وانفتحـت عليهـا فجأة، بسـبب البلاغات المقدمـة للنيابة، أو الحكم الـذي أصدرته 
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ببطلان عقد مدينتي، والاتجاه لرفع دعاوى 
قضائيـة ببطـلان عقـود تخصيص أخـرى. وكانت فرصـة لأن يقـول رئيس تحرير 

«الدستور»، زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى، عن نظامنا الوطني:
« لا مناقصات ولا مزايدات في البيع والشراء وإن كان فيه يبقى متفصلة ومدبرة 
ويتواطـأ فيها الجميع، لا استشـارة ولا جماعية فـي اتخاذ القرار، لا اسـتماع لرأي 
المعارضـين ولا انتبـاه لتحذيـرات الصادقـين! بلـد المبايعـات والتوريـث وبالروح 

والدم، هو بلد بالأمر المباشر!. الحكم
صدر عقـب حفظ التحقيقات مع إبراهيم سـليمان وكأن الإدانـة مطلوبة لطريقة 
البيـع لكن ليس للبائع، وكأنه يمكن فصل هذه عن تلك، لكن في مصر يمكن فصل أي 

شيء عن أي شيء بالأمر المباشر!
-2 أنـه صـدر وطرف أصيل فـي القصة في السـجن وهو هشـام طلعت مصطفى 
والطـرف الثاني خارج السـلطة وهو محمد إبراهيم سـليمان وحين كان طلعت حرا 

وسليمان على مقعده لم تصل القضية الى القضاء وكانت تعتمد على القدر!
-3 انه حكم يعري ويفضح ويكشـف كيف تدار مصر وكيف تباع بالأمر المباشـر، 
لكن تنفيذه سـوف يكشـف أكثر وأعمق كيـف يدار فعلا هذا البلـد، فالمحتمل المرجح 
ان يتم تعديل الورق بين الحكومة والشـركة وكأن المسـألة شـكلية وتستيف أوراق 

ويستمر الحال على ما هو محتال عليه!».

فتح ملف فساد 
الشركات المملوكة للمسؤولين

وطبعا، طبعا لم يطل صبـر زميله وصديقنا ورئيس التحرير التنفيذي، إبراهيم 
منصور، على الصمت، فقال بدوره: « شهدت الفترة الماضية من حكم النظام الحالي 

إهدار المال العام، وإهدار مستقبل الأجيال القادمة.
لقد باعوا شركات القطاع العام الى رجال أعمال ومستثمرين وعرب، وقال بعض 
هـؤلاء بالتخلص من الشـركات والمصانع والعمـال، لقد باعوا البتـرول والغاز إلى 

إسرائيل بثمن بخس.
 وباعوا أراضي الدولة عن طريق «التخييص» للمحاسيب والأصهار، وقد أثارت 
القوى السياسـية الوطنية وأعضاء في البرلمـان أحاديث حول نهب أراضي الدولة، 
وقضيـة أرض مدينتـي وغيرهـا، ولـم يتحرك أحـد من النظـام واسـتمرت الأمور، 

والنهب شغال.
 لقد جاء الحكـم التاريخي للمحكمة الإدارية العليـا بتأكيد حكم القضاء الإداري 
ببطلان عقد مدينتي ليكشـف الفضيحة التي وقعت فيها الحكومة برعاية النظام في 

الإفساد العام. إذن موضوع مدينتي كان فيه «إن!»!
 كمـا ان موضوع أرض التجمع الخامس التـي منحها الوزير أحمد المغربي لقريبه 
ياسـين منصـور «مليـون متر مربـع» لصالح شـركة «بالم هيلـز» التي يشـارك فيها 
الوزير نفسـه مع آخرين من المتنفذين من رجال الاعمال أقارب الحزب الوطني، فيه 

«إنّ» أيضا.
فهـل يمكـن أن يسـحب الوزير أحمـد المغربي تلك الأراضـي ويعيدها الـى الملكية 

العامة مرة أخرى؟!
وهل نحتاج  حمدي الفخراني آخر ليقيم دعوى قضائية لإعادة تلك الأراضي الى 

الشعب؟ عموما شكرا أستاذ حمدي الفخراني».

القضاء تجاوز التوجيهات
 العليا بقضية «مدينتي»

أما حمدي الفخراني نفسه فقال في نفس العدد في حديث له أجرته معه الجميلة 
زميلتنـا رنا ممدوح: « ـ قبل أن ينطق المستشـار منير جويفل بالحكم كنت على يقين 
بـأن المحكمة الإدارية العليا سـتلغي حكم القضـاء الإداري لأن النائـب العام عندما 
يتجاهل تقرير الجهاز المركزي للمحاسـبات وهو أعلى جهـة رقابية في مصر والذي 
تناول وقائع إهدار المال العام في صفقة بيع أرض مدينتي بالتفصيل ويكشـفها على 
الجميـع في الفضائيات، ورغم ذلك يقوم النائـب العام بحفظ التحقيق في القضية، 
يبقى فـي توجيهات وضوء أخضر للتصدي للحكم وعدم المسـاس بالمسـؤولين عن 
ضيـاع مـا يزيد علـى ثلاثمائة مليـار جنيه على الشـعب المصـري وإهدارها لصالح 

هشام طلعت مصطفى.
ـ أنـا كنت عايـش في رعب لواحد مـن ولادي اتأخر أقول يا ريتنـي اتنازلت أكيد 
اتخطف كانت تجيلي مكالمات من أرقام مجهولة ويقولون لي أتنازل عن القضية وإلا 
هانخليك مرحوم زي المستشـار ممدوح السـقا إضافة الى أن محامي هشـام طلعت 
مصطفى هددني أكتر من مرة في المحكمة أنه سيقيم دعوى قضائية ضدي أنا وبنتي 
بعشـرة ملايين جنيه تعويضا عن إساءة اسـتعمال حق التقاضي وكنت دايما بفكر 
طيـب لو المحكمة ألغت حكم القضـاء الإداري هاجيب 10 ملايين جنيه منين ولكن مع 

ذلك صممت على الاستمرار في القضية حتى النهاية السعيدة».

اتهام مستشار رئيس الوزراء بشراء أدوية 
 بأكثر من مائة ألف جنيه بدون تقارير طبية

ثـم نسـرع الخطى الى «الشـروق» لنطلـع على ما جـاء في تحقيـق زميلنا صابر 
مشـهور، عن كارثة أخـرى، إذ قال: «جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسـبات أنه 
منذ 3 سـنوات تم تفويضه من أحمد نظيف رئيس الوزراء في إصدار قرارات العلاج 
على نفقة الدولة، فأصدر قرارات علاج مخالفة للقانون لأفراد أسرته خلال 9 أشهر، 
حيـث إنـه كلما أبلغه أحد أفراد أسـرته حاجته للمال لصرف أدويـة من الصيدليات 
الخاصة كان يحرر له فورا شيكا بالمبلغ دون أن يقدم ما يفيد أن أفراد أسرته مرضى 
فعلا أو طبيعة مرضهم أو الدواء الذي يحتاجونه، وهل هم من الفقراء غير القادرين 
على شـرائه من عدمه، بل بادر باستخراج شيكات لهم لتسليمها لصيدليات خاصة 
وليس معروفا ما إذا كانت الصيدليات قد سلمت أفراد أسرة رئيس هيئة مستشاري 
مجلـس الدولة الأدويـة فعلا من عدمه حيث انه لم يقدم للجهـات الحكومية ما يفيد 

بأن أبناء أسرته صرفوا الدواء فعلا.
وقـدم أمـس النائب مصطفـى بكري طلبـا للقاضي علـي الهواري المحامـي العام 
لنيابة الأموال العامة العليا طالبا منه التحقيق مع زين العابدين وجميع المسؤولين 

الذين سهلوا له إنفاق أموال الدولة في أمور غير معروف مدى صحتها من عدمه.
وأوضح التقرير أنه بمقارنة القواعد السـالفة مع تصرف رئيس هيئة مستشاري 
رئيـس الوزراء مع أفراد أسـرته تبـين انه خالفها جميعا حيث انـه بمجرد أن يطلب 
منه أحد أفراد أسـرته شـفاهة أنه بحاجة لشـراء أدوية من الصيدليات وليس معه 
تكاليفهـا يبادر رئيس هيئة مستشـار مجلس الـوزراء على الفور بتحرير شـيك له 
بالمبلغ فورا بدون تقارير طبية ولا مسـتندات، وبعد أن يحصل نجله أو حفيده على 
الشـيك يسـلمه للصيدليات الخاصة، ولا يخبـر الجهات الحكوميـة بالأدوية. وأكد 

التقرير انه في مارس 2009 طلب المستشار أحمد 
محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس 
الدولة من والده رئيس هيئة مستشاري مجلس 
الـوزراء صرف مبالغ مالية له حتى يشـتري بها 
أدويـة مـن الصيدليـات نظـرا لعـدم قدرته على 
شـراء هـذه الأدويـة على نفقتـه الخاصـة فقرر 
والده صرف شـيكات لـه، وأول هذه الشـيكات 
شيك بمبلغ 20 ألف جنيه لصرف أدوية مثله مثل 
شـقيقته، نظـرا لعدم قدرتهـا على شـرائها على 

نفقتها الخاصة فحرر لها والدها شيكا بالمبلغ.
وبعدها بشهر عاد نجله ليطلب أموالا إضافية 
جديـدة لصـرف أدوية فصـرف له مبلـغ 20 ألف 

جنيه للمرة الرابعة وكل ذلك على نفقة الدولة.
وبعـد 3 أشـهر طلب الابـن من والـده إمداده 
بأمـوال جديدة لصـرف أدوية جديـدة فحرر له 

والده شيكا بمبلغ 40 ألف جنيه.
ولفت التقريـر الى انه بعد شـهر ايضا طلبت 
الآنسـة نورا من جدها رئيس هيئة مستشـاري 
الدولـة أمـوالا لصـرف أدويـة مـن الصيدليـات 

الخاصة فحرر لها شيكا بقيمة 20 ألف جنيه».

وزارة الداخلية 
امنت على حياة كاميليا 
شحاتة ووفاء قسطنطين

وإلى أشـقائنا الأقبـاط ومعاركهم، والحديث 
الـذي نشـرته «المصـري اليـوم» يـوم الأربعـاء 
للأنبا بيشوي سـكرتير المجمع المقدس، وأجرته 
معه الجميلة زميلتنا غـادة عبدالحافظ، وأجاب 
فيه عن التسـاؤلات حول مصيـر ووضع كاميليا 
شـحاتة ووفاء قسـطنطين، قال: «فـي مكان آمن 
للحفـاظ علـى حياتهمـا ووزارة الداخليـة تعلم 

يقينا أنهما في منتهى السلامة.
وأنا لم أتابع موضوع كاميليا شـحاتة بشـكل 
جيـد لكنني كنت طرفا أساسـياً فـي قضية وفاء 
قسـطنطين، وهـي قالـت فـي النيابـة وبمنتهـى 
الشـجاعة أنا مسـيحية وهموت مسـيحية، ولم 

تذهب الى الأزهر من الأساس لإعلان إسلامها.
وفاء كان عندها بعض المشاكل ولجأت للأمن 
وليس للأزهـر، وقالت للضباط «أنا عايزة أكون 
مسـلمة» فالأمن اتصل بنيافة الأنبـا باخميوس 
بمطرانيـة البحيرة وطلب طبقـا للقرار الوزاري 
أن نعطيها بعض جلسـات النصح حتى يتأكدوا 
من صدق نيتها في الإسـلام واتفقنا على أن تقيم 
في مكان محايد تحت حراسة الأمن فاخترنا فيلا 
النعـام بالزيتـون وهي ملـك الكنيسـة ولكن تم 
تسـليمها للأمن ووضعت تحت حراسـة مشددة 
وكنـت أذهب لمقابلة وفاء مع نيافة الأنبا موسـى 
ونيافـة الأنبـا أرميـا، وندخـل لهـا بتصريح من 
الأمـن لنجيـب عـن تسـاؤلاتها وهـي قالـت في 

النيابـة انها مسـيحية وسـتموت مسـيحية وكانت الفرصـة كاملة أمامهـا لتقول ما 
شـاءت أو تطلب حماية النيابة، لكن ما حدث انها اعلنت بشـجاعة  انها مسـيحية، 
والكنيسـة تسـلمتها من النيابة ونقلتها لمكان آمن لحمايتها لأننا خائفون عليها من 
بعض النـاس الذين يمكن أن يتهموها بالارتداد عن الإسـلام أو يقتلوها. ولو كانت 
أصرت على اعتناق الإسـلام لأخذتها من يدها وذهبت بها إلى الأزهر، ماذا أفعل بها 

لو لم تكن المسيحية في قلبها.
كاميليا شـحاتة وما يتردد عـن اختطافها ووضعها تحت العـلاج بالعقاقير التي 
قـد تؤثـر على سـلامتها العقلية، هذا كلام فـارغ وغير صحيح لأن الكنيسـة لا تجبر 
أحـدا علـى اعتناق ديانة معينة وكل ما اسـتطيع قوله إنها صـورة متكررة من قصة 
وفـاء قسـطنطين، وكاميليا الآن في مكان آمـن برغبتها لأننا نحرص على سـلامتها 
الشـخصية التـي تمـر بظـروف مماثلة وهـي حاليا في منتهى السـلامة والسـعادة 

بديانتها المسيحية.
وفاء قسـطنطين مثلا لم تكن لديها مشـاكل زوجية أو أي علاقة بشخص مسيحي 
أو غيـره، ولم تفكر حتى في الطـلاق من زوجها الكاهن، الذي توفي لاحقا وهي الآن 
- طبقـا للعقيدة المسـيحية - تعيش على ذكراه، ولا يجوز لهـا الزواج بغيره وهي 

راضية بذلك.
وإذا جاءت زوجة كاهن تشـتكي من زوجها واتهمته مثلا بأنه يضربها «سـتكون 
وقعته مش فايته» ونحاكمه كنسيا، ومن خلال منصبي كرئيس للمجلس الاكليريكي 
العام لمحاكمة الكهنة بالإنابة عن قداسـة البابا نحاكم ونشلح كهنة كثيرين لأسباب 
مشـابهة، فالكاهن ليس على رأسه ريشـة، وزوجته لها نفس حقوق باقي الزوجات 
وأكثـر، لكن البعض يحبـون تضخيم الأمور وتصويرها على انها ظاهرة رغم انها لا 

تتعدى كونها مشاكل فردية».

بين البرادعي وزويل وشبح التوريث
وإلـى المعـارك والـردود، وأولها الهجـوم المفاجىء الذي شـنه يـوم الأربعاء في 
«المصـري اليوم» الدكتور يوسـف زيدان ضـد الدكتور البرادعي في بداية سلسـلة 
من سـبعة حلقات عن أوهام المصريين، قال انـه اتصل بالدكتور أحمد زويل  صديقه 
ليسـأله ان كان سيرشـح نفسه للرئاسة ـ كما نشـرت بعض الصحف ـ وسعيد جدا 
عندمـا نفى له ذلك، وأضاف: «أما الدكتور البرادعي فأنا لا أعرفه شـخصيا ولسـت 
ضـده ولسـت معه فيما شـرع فيه، الذي يعنينـي هنا هو ذلك الاهـاب الوهمي الذي 
اتخـذه فور إعلان نيته، أعني أهاب «المخلص» الذي يأتي من بعيد لتخليص الناس 
ممـا يعانونه، فقد فوجئت بكم هائل من التأييد الشـعبي والاسـتجابات السـريعة 
التـي ظهرت علي الانترنت «فيس بوك تحديدا» لخطوة البرادعي المخلص الذي أتى 
مـن بعيـد، على حصان نوبـل محمولا بأجنحة سـمعته الدولية الطيبـة لينقذ مصر 
مـن شـبح التوريث ومن مشـكلاتها الكثيـرة السياسـية، وللوهلة الأولى لم يسـأل 
المؤيـدون للبرادعـي عن خبرته السياسـية ،وعـن برنامجه وعن إمكانية ترشـحه 

القانونية وعن رؤيته الاجتماعية والفكرية والسياسية لمستقبل البلاد،
وإنمـا انتبهوا الى ذلـك بعد فترة من الفرحـة المفاجئة بخبر الترشـيح، ولا أعلم 
صراحة إن كان البرادعي سـوف يترشـح بالفعل أم لا، وسـوف ينجح إذا ترشح أم 
لا وسـوف ينقذ الناس إذا نجح أم لا، وإنما يشـغلني خطورة الاستجابة «الفورية» 
التـي حدثت عقب تردد الأنباء عن نيته الترشـح، فتطابقـت صورته في الأذهان مع 
وهم المخلص، وبالطبع فأن الوهم المصري العام الداعي الى انتظار المخلص، لم يولد 
به المصريون المعاصرون وإنما تم تغذيتهم بهذه الفكرة شـيئا فشـيئا، وعبر وسائل 
كثيرة موحية لهم بأن كل ما عليهم هو الانتظار والأمل والسكون والفرحة بالمخلص 
حين يأتي، خاصة أن الضجة الكبيرة التي ثارت في السـنوات الماضية تحت مسمى 

الإصلاح انتهت إلى لا شيء.
وفـي المقالة القادمة، التي سـتكون بعنـوان مفصح عن محتواهـا «الناصر أحمد 
مظهر» سـوف اسـتعرض بعض الحيل التـي خيلت للناس أن المخلـص آت لا محالة 
وكرسـت فـي وعينا العـام وهما عميقـا يدعونا الـى الصبر علـى المعانـاة وانتظار 

المخلص بدلا من العمل لتخليص أنفسنا».
وفي حقيقة الأمر، فقد كشـف نفسـه من الآن بأنه مقدم على مهاجمة خالد الذكر، 
من خلال الإشـارة إلى اسـم الناصر أحمد مظهر، أي إلى الفنـان الراحل أحمد مظهر 

الذي أدى دور صلاح الدين الأيوبي في فيلم - الناصر صلاح الدين -.
وفي حقيقة الأمر، فهذا الربط الذي يقوم به لفكرة المخلص، ليتخذه مبررا لمهاجمة 
البرادعـي لـم يكن له أي داعـي، وكان عليه ان يكـون صريحا ومباشـرا ويهاجمه، 
ويرفضـه، للأسـباب التي يراها، أما أن يتخذها تكئة لشـن حملة ضـد عبد الناصر، 
آسف - أقصد خالد الذكر - فهذا أمر آخر، ولم يكن أيضا في حاجة الى عملية الربط 
المفتعـل فهـذا حقه، وله أسـبابه التي قد تكـون مقنعة، أما إذا كان يريـد التقرب إلى 
جناح فـي نظامنا الوطني بمهاجمة البرادعي ثم خالد الذكـر، مثلما فعل بعد مباراة 
مصر والجزائر وحملة الكراهية التي شـنها ضد أشقائنا الجزائريين والحديث عنهم 

باحتقار، لا يليق إنسانيا، فالويل، ثم الويل ثم الويل، له، أي ثلاثة ويل.

المحيطون بالبرادعي اضروا بشعبيته
أمـا البرادعـي فقد تعـرض لهجوم آخر مـن زميلنـا وصديقنا عبد القادر شـهيب 
رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة دار الهلال بالقول عنـه في مجلة «المصـور»: «كانت 

أول مشـكلة واجهت د. البرادعي الراغب في ترشـيح نفسـه لانتخابات الرئاسة هم 
الرجال الذين التفوا من حوله، هؤلاء هم الذين تسببوا في عدم إقبال كثيرين عليه، 
فمـن بين هؤلاء الرجال من تهاوت مصداقيتهم لدى الرأي العام فانسـحب ذلك على 

د. البرادعي ذاته.
وحتـى عندمـا اكتشـف د. البرادعـي مؤخرا هـذه المشـكلة ولجأ - كمـا يقول - 
للاسـتعانة بالشـباب عوضا عـن هؤلاء الرجـال، فإنه علـى ما يبدو لـم يتمكن من 
الخروج بعد من العالم الافتراضي الذي صنعه له رجاله الأوائل لدرجة أنه يتحدث 
الآن عـن تأييد 99 في المائة من المصريين له! ومـا حدث للبرادعي مع رجاله يجب أن 
يكـون عبرة للطامحين الآخرين في الرئاسـة، أو الذين ينوون خـوض انتخاباتها، 
عليهم أن يحسـنوا اختيـار رجالهم، وإذا كانوا اختاروا بالفعـل عليهم مراجعة هذا 
الاختيـار، ليتخلصوا من هؤلاء الرجال  الذين صـاروا عبئا عليهم وليحتفظوا فقط 

بالرجال الذين يكونون عونا لهم.
أما إذا قرر الرئيس مبارك ترشـيح نفسـه - كما يتمنى كثيرون - فالأولى بهؤلاء 
الراغبين في ترشـيح أنفسـهم مراجعة ذلك لأنهم حتى وإن أحسنوا اختيار رجالهم 

لن يتمكنوا من منافسته». طبعا، لن يستطيعوا منافسة بارك الله لنا فيه.

الظرفاء وهنا ترقد 
زوجة صاحب القبر المجاور

وإلـى الظرفـاء وعدد من النكـت اخترتها مـن صفحة كاملة مخصصـة للنكت في 
«الدستور» يوم الأحد، وهي:

 ـ لاحظت الزوجة بعد شـجار عنيف مع زوجها انه سـاهم واجم فسـألته 
مسـترضية، فيم تفكر الآن، قل الحقيقــــة، فأجاب الزوج الغاضب، انني 
افكر فـي عبارة مناسـبة اكتبها على شـاهد قــــبرك، فابتسـمت الزوجة 
وقالـت لـه: هذا أمر سـهل، فلتكتـب عليه، هنـا ترقد زوجة صاحـب القبر 

المجاور.
- قـال الصديـق لصديقه: ما أخبـارك الجديدة؟ فأجابـه صاحبه بحزن، 
اسـكت، لقـد اكتشـفت ان زوجتـي تخوننـي، فقـال لـه، انني اسـألك عن 

اخبارك الجديدة.
- سـأل أحدهم سـيدة: لماذا خلق الله المرأة جميلة وغبية؟ أجابته: خلقها 

جميلة ليحبها الرجل وغبية لتحبه.
- قيل لأحد المغفلين، اتحب ان تموت امرأتك؟ قال، لا. قيل، لم؟، قال: أخاف 

ان أموت بعدها من الفرح.
- غبـي قتـل أمه، قـام أبوه شـخط فيه، قالـه: إيـه العملة السـودة اللي 

عملتها، ماناقص إلا انك تشرب سجاير.
- واحد مجنون راح البحرين، خد معاه مايوهين.

- واحـد بلدياتنا دخل جنينة الحيوانات ودخل راسـه في قفص الأسـد، 
الحارس جري عليه، قاله أنت بتعمل إيه، قاله ايه يابا، يعني هاناكله.

- واحد قاعد مع خطيبته، النور انقطع، قالتلك، خد فرصتك، أخد الشنطة 
وطلع يجري.

تقديم الساعة ست ساعات
 للحاق بالامم المتقدمة

أما إمام الساخرين وزمـــــيلنا بـ«الأخبار» أحمد رجب فقـــــد قرر مســـاعدة 
نظامنا الوطني على العثور على أسـرع الســـــبل للتــــقدم، فقـال يوم الأربعاء: 
"مـن زمـان ونحن نسـعى إلى التقـدم علـى الأمم ونعوض مـا فاتنا مـن الزمــــن، 
ونســــبقها بزمـن كاف، والطريقـة الى ذلك بسـيطة، وهي أن نقدم السـاعة سـت 

ساعات".
لكـن كان لزميلنا خفيف الظل جـلال عامر، عدة ملاحظات في نفس اليوم جديرة 

بالتأمل، مثل:
- طبقا للدستور مطلوب للمرشح «60» توقيعا من المجالس المحلية و«20» صورة 

لابنته بالمايوه.
ـ نواب أموال العلاج سـتة من الوطني وستة من الإخوان، من المتوقع أن يحصل 
نـواب الإخوان على «اسـتمرار حبس» وأن يحصـل نواب الوطني على «اسـتكمال 

علاج».
- محافظنا الجميل «عبدالسلام المحجوب» كان يوزع علينا «شقق» وهو محافظ 
والآن يوزع علينا «ثلاجات» وهو مرشح نريد من الرجل بعد التقاعد أن يجلس معنا 

ويوزع علينا سجائر.
- نحـن وأمريـكا، النفط عندهم يتسـرب إلـى البحر والنفط عندنا يتسـرب الى 

النهر، وأي رئيس أمريكي يتسرب بعد دورتين وأي رئيس مصري لا يتسرب أبدا".
وعبـد السـلام المحجـوب، هـو وزيـر الإدارة المحليـة وكان مـن قبـل محافظـا 

للإسكندرية، وهو مرشح عن الحزب الوطني في دائرة الرمل.

الأنبا بيشوي: كاميليا شحاتة لم تشهر إسلامها ووفاء قسطنطين تراجعت عن إسلامها أمام ضباط الشرطة والأمن يعرف مكانهما

ارتباك في الحكومة بعد الحكم ببطلان عقد «مدينتي»..  ودعاوى ببطلان مشروعات شركة وزير الاسكان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس، عن اســتمرار المحادثات المباشــرة بين الفلســطينيين والإسرائيليين 
وتصريحات أمريكية عن إحراز تقدم فيها، وهذا معناه تكذيب معلومات زميلتنا بـ»الأخبار» والرســام الموهوب مصطفى حســين، الذي كان رســمه 

عنوانه - من غير كلام - وهو عن سيدة ترمز لمحادثات السلام ووراءها نتنياهو يحاول ان يوقعها بعصا المستوطنات.
وأشــارت الصحف الى حكــم محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات مجلــس إدارة نادي الزمالك التي أجريت في شــهر ايار/ مايو من العام 
الماضــي، فــي الدعوى التي رفعهــا مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة الأســبق، وفاز فيها ممدوح عباس.وســماع أقــوال بعض اعضاء مجلس 
الشــعب في قضية اســتغلال العلاج على نفقة الدولــة وتوجيه النيابة لعضو المجلس عن دمياط مجاهد عمران تهمــة التزوير، واجتماع هيئة مكتب 
الأمانــة العامة للحزب الوطني الحاكم برئاســة الأمين العام صفوت الشــريف ورده على مذكرة أحزاب الائتلاف الأربعــة، وهي الناصري والوفد 
والتجمع والجبهة الديمقراطية بشــأن ضمانات نزاهة الانتخابات، وجاء في الرد أن الضمانات هي في تفعيل المواد القانونية التي تضمن النزاهة 
مثل ارســال اي شكوى عن أي مخالفات للجنة العليا للانتخابات وضرورة مشــاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبتها، ولكن زميلنا الرسام في 
«الأحرار» حذر الأحزاب من الوطني، وجاء تحذيره في رســم عن ممثل للمعارضة يقدم لممثل للوطني رفضه التزوير، بينما هو يغني ووراءه نزيهة 
بتاعــة الانتخابــات ويقول: - قول يا عزول، مهما تقول، مــا احنا بنزور على طوول.واجتماع رئيس الوزراء الدكتــور أحمد نظيف مع وزراء الدفاع 
والداخلية والمالية ومدير المخابرات العامة ومحافظ شــمال ســيناء وتشــكيل لجنة لمتابعة خطة تنمية محافظة شــمال سيناء. كما بدأ نظيف بحث 

كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي، بحيث يتم ضمان حقوق الحاجزين وتشكيل لجنة لحصر الأعمال التي تمت.
وكان قد حدث خطأ بوضع اسم الزميل حسام أبو طالب على تقرير أول أمس. وإلى بعض مما عندنا:
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المحادثات الحالية لن تفضي الى سلام كامل ولهذا يحسن إعداد خطة بديلة تتضمن تقاسم البلاد والسلام الكامل بعد ذلك

حرب يوم الغفران حولتنا من مجتمع آمن الى مجتمع مذعور ليست له ثقة بنفسه وبقادته

لا يعترف احد في العالم بأن اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي ونتنياهو يضع هذا الشرط لإحباط الاتفاق المنشود

هاري شفيت

الاول  تشـرين  مـن  الخامـس  فـي   ■
(اكتوبر) 1995 أتى اسـحاق رابين باتفاق 
اوسلو الثاني امام الكنيست. التزم رابين 
في خطبـة خطبها في المقـام الاحتفالي أن 
تظل القدس في اطار الحل الدائم موحدة، 
وأن تظـل الكتل الاسـتيطانية داخل دولة 
اسـرائيل. وأن تكون الحـدود الأمنية في 
غـور الاردن. وقـال كذلك إن اسـرائيل لن 
تعـود الـى خطـوط الرابـع مـن حزيـران 
الفلسـطينيين  وأن   ،1967 (يونيـو) 
سـيصرفون حياتهـم في اطار سـلطة أقل 

من دولة.
رئيـس  لكـون  تفسـيرات  ثلاثـة  ثمـة 
الحكومـة رابـين قـال هـذا الـكلام، الـذي 
السياسـية  وصيتـه  شـهر  بعـد  أصبـح 
كان  رابـين  أن  الأول  التفسـير  الاخيـرة. 
أحمـق. فهـو لـم يـدرك أنـه لا يوجـد أي 
احتمـال للتوصل الى سـلام اسـرائيلي – 
فلسطيني دون تقسيم القدس. والتفسير 
الثانـي أن رابـين كان كاذبا. فقـد قال على 
علـم كلامـا ليـس حقـا يتعلـق بالخطوط 
الهيكلية للسلام في المسـتقبل. والتفسير 
الثالث أن رابين كان له تصور عن السـلام 
يختلـف تماما عما نسـب اليه بعد أن قتل. 
وهو تصـور يناقض تصور السـلام الذي 
يحـاول الامريكيون أن يفرضوه الآن على 

بنيامين نتنياهو ومحمود عباس.
لم يكن رابين أحمق ولا كاذبا. كان تلميذ 
هنري كيسـنجر. قدر رابين وكيسـنجر ان 
الاحتلال ليسـت له قدرة على البقاء، وأن 
المستوطنات كارثة وأن السلام بعيد. لهذا 
اعتقدا انه بدل السعي الى اتفاق دائم غير 

ممكن ينبغـي السـعي الى اتفـاق مرحلي 
بعيـد الأمـد. اتفـاق لا ينهـي الصـراع بـل 
يخففه. ولا يحل مشـكلة القدس ومشـكلة 
اللاجئـين لكـن ينشـىء كيانا فلسـطينيا 
الاسـرائيليين  يمكـن  اتفـاق  مسـتقلا. 
والفلسـطينيين من أن يعيشـوا جنبا الى 
جنب من غير أن يحكم بعضهم بعضا ومن 

غير أن يقتل بعضهم بعضا.
نتنياهـو اليوم عن يسـار المـكان الذي 
فنتنياهـو  قتـل.  عندمـا  رابـين  فيـه  كان 
مسـتعد أن يتجـاوز النقطـة التـي تحدث 
عنهـا رابـين عندمـا مثل أمـام الكنيسـت. 
إن نتنياهـو مثـل رابـين يطالـب بالقدس 
الاردن.  وغـور  الاسـتيطانية  والكتـل 
ونتنياهو بخلاف رابين يسلم بإقامة دولة 
فلسطينية منزوعة السلاح. مواقف زعيم 
اليمـين في 2010 أشـد اعتدالا مـن مواقف 

زعيم اليسار في 1995.
ثمة مشكلة وهي أن نتنياهو في مقابلة 
ِ ما هو مستعد للقائه يطلب انهاء الصراع. 
انهـاء  عـوض  الفلسـطينيون  ويطلـب 
الصـراع منه ما هو غير مسـتعد لاعطائه. 
وهكذا نشـأ وضـع أحمق لا يسـتطيع فيه 
تنازل نتنياهو الجديد أن يتحقق. حتى لو 
أراد أن يكـون رابين، فـان المخطط الحالي 
ن من ذلك. إن المسار  ّـ لمسيرة السلام لا يمك
الذي افضـى الى الهاوية فـي كامب ديفيد 
وأفضـى الى الهاوية في أنابوليس يفضي 

الى الهاوية اليوم ايضا.
الاسـرائيلي  الدائـم  السـلام  يقتضـي 
مبـادىء  سـتة  تحقيـق  الفلسـطيني   –
يهوديـة  بدولـة  الاعتـراف  معروفـة: 
فلسـطينية  دولـة  وانشـاء  ديمقراطيـة، 
القـدس،  وتقسـيم  السـلاح،  منزوعـة 
واخـلاء واسـع للمسـتوطنات، والتخلي 

عن طلب العـودة، والاتفاق على الحدود. 
لـن يوافق الفلسـطينيون علـى واحد من 
هـذه المبادىء علـى الاقل فهم لـن يتخلوا 
عـن مطلب العـودة. ولن يوافـق نتيناهو 
على واحد من هذه المبادىء على الأقل فهو 
لن يقسم السـيادة على جبل الهيكل. لهذا 
فـان المحاولة التـي تجـري الان بمواجهة 
جوهر الصراع تشـبه محاولة السير نحو 
أجيج تشرنوبل. لن يكون سلام وسيكون 

انفجار وسيكون أيضا.
خـارج  التفكيـر  هـو  الوحيـد  الحـل 
الصنـدوق. أي عـدم الافشـال فـي المـكان 
الذي فشـل فيه الرئيسـان بيـل كلينتون 
وجـورج بـوش، بـل العـودة الـى طريق 
كيسـنجر ورابـين البراغماتية. أن يجلس 
الاسـرائيليون والفلسـطينيون في غرفة 
اتفـاق  صياغـة  عليهـم  ويفـرض  مغلقـة 

مرحلي بعيد الأمد. 
صحيـح يرفـض الفلسـطينيون ذلـك. 
فهـم في ظاهـر الامـر يريدون سـلاما تاما 
على الفـور. لكنهم غير مسـتعدين بالفعل 
لدفـع ثمـن السـلام. لهـذا يجـب اقناعهم 
بأنه مـن اجل اتمام المسـيرة التي يقودها 
سـلام فياض فـي الضفة الغربيـة يحتاج 
الى توجه مختلف. يحتـاج من أجل انقاذ 
القوميـة الفلسـطينية السـليمة الى فكرة 

سياسية أخرى.
فـي المـكان الـذي سـيهين فيـه بـاراك 
اوباما وكلينتون وجورج ميتشل أنفسهم 
فـي جهـد باطـل للتوصـل الى اتفـاق غير 
طائل – يحسـن أن يعدوا منذ الان الخطة 
البديلة وهي تقاسـم البلاد الان والسـلام 

بعد ذلك.

هآرتس 16/9/2010

سلام مختلف
غي بخور

■ في الحوار الاسرائيلي ـ الفلسطيني 
ـ  الامريكـي يعـرض ابـو مازن وسـلطته 
الاسـوأ  امـام  ملجـأ  كآخـر  الفلسـطينية 
والافظـع مـن كل شـيء: سـيطرة حماس 
علـى الضفة. هذا هو السـبب الذي يجعل 
حـد  علـى  والاسـرائيليين  الامريكيـين 
سـواء يتمسـكون بالمحادثات معه. ولكن 
هـل سـيطرة حمـاس هي حقـا اسـوأ من 
مناورات السـلطة الفلسطينية واحابيلها 

ضد اسرائيل؟ 
مـا الـذي هو سـيىء جـدا فـي الوضع 
الجديـد الناشـىء اليوم في قطـاع غزة  ـ 
الذي لم يعد له تقريبا أي صلة باسرائيل؟ 
اذا اطلقـوا النـار مـن هنـاك، نحـن نطلق 
النـار عليهم. اذا لم يطلقـوا، نحن ايضا لا 
نطلـق. بالاجمال دولة حمـاس هذه توفر 
الاسـتقرار لاسـرائيل: يوجد رب بيت في 
المنطقـة، يمكن رفع المطالـب له، مثل حزب 
اللـه في لبنان، والاسـتقرار الذي حصلنا 
عليه اقـل ثمنا بكثير من الاسـتقرار الذي 
يبدي ابو مازن الاستعداد لبيعه لنا بثمن 
الاغراق باللاجئـين، نقل القدس الى يديه 
واعادة كل المناطق. السـلطة، التي تعتبر 
الطرف الخيّر فـي العالم، تحرض وتمس 
حمـاس  مـس  توقـف.  دون  باسـرائيل 
باسرائيل سـيكون اقل بكثير. وهو يعتبر 

ارهابا، وفي جانب «الاشرار». 
لا  الفلسـطينية  السـلطة  مطالـب  مـع 
يمكـن لاسـرائيل أبـدا ان تتعايـش. مثلا، 
نقـل البلـدة القديمـة كلهـا الـى السـيادة 

الفلسـطينية. ولكـن ظهـرا الـى ظهـر مع 
دولـة حماس مجدٍ  اكثـر بكثير بل وممكن 
ايضا دون اتفاق ودون مظاهر الشـراكة. 
ولمـا كان كيـان حمـاس غيـر معتـرف به، 
فانـه يشـطب بذلـك ايضـا رؤيـا الدولـة 
سـتقوم  الارض  علـى  الفلسـطينية. 
واحـدة  لحمـاس،  اسـلاميتان  امارتـان 
فـي غـزة والثانيـة فـي الضفـة الغربية. 
واحدة خاضعة للسوط المصري والثانية 
للسوط الاردني وبهذا ستنفض اسرائيل 
عن ظهرها العبء الفلسطيني، الذي يثقل 

عليها منذ زمن بعيد. 
مـازن  ابـو  الـى  الان  نأتـي  ان  يجـب 
ونوضـح له: هـذه هـي فرصتـك وفرصة 
الـى  نتوصـل  لـم  اذا  الاخيـرة.  حكمـك 
تسـوية سـريعة، يعتـرف فيهـا بمطالـب 
اسرائيل، فان اسرائيل ستخلي من طرف 
واحد معظم المناطق، تضم لنفسـها الكتل 
القديمـة  البلـدة  ومنطقـة  الاسـتيطانية 
في القـدس وتتركك انـت ونظامك لرحمة 
حمـاس والاردن. ولمـا كان ابـو مـازن لا 
يسـيطر اليـوم الا بسـبب تواجد الجيش 
الاسـرائيلي فـي المنطقـة، فـان معنى مثل 
هـذه الخطـوة سـيكون تصفية السـلطة 
علـى أيـدي حمـاس فـي غضـون بضعـة 

اسابيع حتى اشهر. 
اسرائيل ستبقي لنفسها معظم اراضي 
غـور الاردن، ولكن ستسـمح بفتحة حرة 
بين امـارة حمـاس وبـين الاردن. بمعنى، 
لن يتواجد جنود اسـرائيليون في جسـر 
اللنبي. هـذا الامر سيسـمح بمخرج لهذه 
عبـر  العالـم،  نحـو  الاسـلامية  الامـارة 
يتحمـل  ان  عليـه  يتعـين  الـذي  الاردن، 

العـبء، مثـل مصـر فـي غـزة. اسـرائيل 
بـان  ملزمـا  سـيكون  والاردن  سـتغلق، 
ينفتح لمسـاعدة «اخوانه» الفلسطينيين. 
وهكذا يقـع الاردن ضحية خطابه نفسـه 
المؤيـد للفلسـطينيين، مثلمـا حصـل مـع 

المصريين في غزة. 
الوقـت  ابـو مـازن ذلـك فـي  اذا فهـم 
المناسـب، فان خطته ستبقى. اذا لم يفهم، 
وواصل منـاورات التملص، فان سـلطته 
سـتختفي الى الابد، ومعهـا ايضا ما تبقى 
من الوطنيـة الفلسـطينية المهزومـة امام 
الاسـلام السياسـي. من ناحية اسـرائيل 
ليـس فـي هـذا أي ضـرر. بالعكـس، هـذا 
وضـع جيد لاسـرائيل. صحيح أن حماس 
اسـرائيل  علـى  النـار  اطـلاق  سـتحاول 
ولكنهـا سـتفهم، مثلمـا فهمـت فـي حملة 
«رصـاص مصبـوب» قبـل سـنة ونصـف 

سنة ان هذا غير مجد لها.
حان الوقت لان تأخذ اسرائيل المبادرة 
فـي ايديهـا، تنفـض عنهـا الفلسـطينيين 
الذين يركبون عليها منذ سـنوات طويلة، 
وتنهي بشكل تاريخي التعلق الذي خلقوه 
بها وخلقته بهم. اذا كان هذا ما سيحصل، 
فسـيكون واضحا للجميع من هم الاخيار 
(اسـرائيل) ومن هم الاشـرار (حماس) – 
وليس مثل اليوم، حين تختبىء السـلطة 
السـلام.  شـريك  زي  فـي  الفلسـطينية 
الضغـط الدولـي على اسـرائيل سـيخف 
بل وسـيختفي وذلك لان احـدا غير معني 
باعطاء دولة للارهاب، وبالاساس العبء 
الامنـي الجـاري سـتضطر الـى معالجته 

المملكة الاردنية. ما الضرر؟
يديعوت 2010/9/15

حماس ليست اسوأ من السلطة
دان مرغليت

■ مطحنـة الكلمـات التـي بـدت أمس فـي عمليـة المفاوضـات الاسـرائيلية – 
الفلسـطينية برعايـة الولايات المتحدة، أعطت اساسـا للامل بـان الاطراف بدأت 
ببحث عملي. كما هو متوقع ومأمول، فان المفاوضات يجب أن تجري في آن واحد 

في سلسلة من المواضيع. ليس ما هو قبل ماذا، بل كل شيء معا.
من يدعي بحكمة انه لا يجب التوقع بان يوافق بنيامين نتنياهو على التقدم في 
مسـألة الحدود طالما لم يكن هناك موقف من الاعتراف باسـرائيل كدولة يهودية، 
يفهـم بان العكس هـو الصحيح أيضا. ابو مـازن لن يمنح اسـرائيل ذرة اعتراف 
بالنسـبة لهويتها القومية دون أن يعرف ان اسـرائيل تعرض عليه ارضا تساوي 

في حجمها كل يهودا والسامرة. 
معلومات قليلة فقط رشـحت حاليا عن المحادثات الماراثونية، ولكن لا ريب أن 
التجميـد هو الان «مسـمار بلا رأس» والاطراف ترددت طويـلا في كيفية اخراجه 
مـن المباحثات. فـي مقدمة المقابلة مع عوديد غرانوت فـي القناة 1 تحدث الرئيس 
حسـني مبارك بانه لا يفهم ما هي المشـكلة في وقف البناء في المسـتوطنات لعدة 
اشـهر اخرى. رد فعل كلاسـيكي على القول الدارج في أن ما يرى من النيل لا يرى 

من بيت ايل. 
لا يقـل اثقالا عـن ذلك مد الخط بين رام الله وبين قطاع غـزة. تعاظم النار نحو 
النقب، في ظل اسـتخدام القنابل الفوسـفورية الفلسطينية، التي لن تجد طريقها 
الـى تقاريـر الامم المتحـدة، يعيد الطرفـين الى خانـة معروفة. ابو مازن يخشـى 

مقاومة حماس، ونتنياهو لا يمكنه أن يواظب على رد نباتي على مدى الزمن. 
أمـس، قبـل أن تنتهـي وجبة العشـاء فـي منـزل رئيس الـوزراء، اعـد مديرو 
المفاوضات العملية للشروع في سلسلة استيضاحات تقوم على اساس ما قيل في 

القمة الرباعية. هذا مؤشر طيب، او على الاقل صحيح.
هكـذا ينبغـي أن تدار المفاوضـات، ولكن من هـو قريب من المحادثـات، وان لم 
يحضرهـا – تكبد عناء التحذير بانه في ظل غياب صيغة ما في مسـألة التجميد، 
فان الجولة القادمة التي سـتنعقد بعد اسـبوعين، ستبتعد مرة اخرى، وذلك رغم 
الرغبة المشـتركة لاعجاب باراك اوباما الذي تتطلع عينـاه الى صناديق الاقتراع 

الامريكية. . 
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مد الخط بين رام الله وغزة

اماتسيا حين

■ احتجـت بصفتـي عميـداً فـي الخدمـة 
الاحتياطيـة الـى عـدة سـنين لأفهـم أسـباب 
الضربة الشديدة التي تلقيناها في حرب يوم 
الغفران. أحـاول منذ ذلك الحين وأفشـل، في 
الاقنـاع بتبني تفسـير آخر بديل عن السـبب 
الـذي رسـخ في شـأن الحـرب، وكأن سـبب 
الضربة كامن في «التصور». أعلمت اسرائيل 
بعد الحـرب المفاجأة والفشـل الاسـتخباري 
على أنهما عاملان في الضربة. لكن التقدم مع 
التصور يزيد ويخلد فقط تلك الاخفاقات التي 
عبـرت عنها حـرب يـوم  الغفـران والحروب 

التي تلتها.
لـم يفاجئنا العدو المصري والسـوري لأن 
اسـتعداداتهم لعبور القناة تمـت أمام نواظر 
الجميـع، وذلـك بحسـب تدريبـات الجيـش 
اسـتعدادات  بأنهـا  تميـزت  التـي  السـوري 

للهجوم. 
ولا ينبغي أن ننسـى أيضا تصريح رئيس 
مصـر آنـذاك أنـور السـادات عـن أنـه ينوي 
بـدء الحـرب فـي غضون سـنة في قصـد الى 
تذويب الجمود السياسي في الساحة، أي أن 
متخذي القرارات في اسرائيل، في المستويين 
السياسي والعسكري كشفت لهم نيات العدو 

وقدراته بوضوح. 
من الصحيح أن أمان أخطأت في تقديراته 
المتعلقـة باحتمـال نشـوب الحـرب. لكنـه تم 
التعبيـر عـن التصـور بـأن القـوات لـم تعد 
بحسـب نيـات العـدو وقدراته، لأنـه لا صلة 
بـين تقديرات أمان المخطئة قبـل الحرب وبين 
نقص الفرق الدائمة وتأليفها تأليفا عشوائيا 
في بـدء الحـرب. ومـاذا عـن تقدير الموسـاد 
المخطـىء المتعلـق بموعد الحرب وشـكل أداء 
الفرقـة 162 المنخفـض فـي الهجـوم  المضـاد 
في الثامن مـن  تشـرين الأول (أكتوبر)؟ وما 

الصلـة بـين المباغتة عنـد بدء الحرب وسـير 
القتـال المختل الـذي أفضى الى قتـل محاربي 
المظليين في المزرعة الصينية، او الى الفوضى 
التي نشـأت مع احتلال مدينة السويس؟ وما 
ذنـب التصور فـي ضعضعة سـلاح الجو في 
السـاعات الثلاثين الأولى الحاسمة، بحسب 
أوامر مخطئة من هيئة القيادة العامة؟ وعلى 
العمـوم كيف يمكن الربط بـين صدق من كان 
عميلا كما يبدو لاسـرائيل وهو أشرف مروان 
(صهر عبد الناصر)، وبين حقيقة ان محاربي 
غولاني الذين احتلوا جبل الشـيخ عملوا في 
تصميم وشجاعة كبيرة لكن لا بحسب قواعد 
الحرفيـة العسـكرية لانهم لم يدربـوا تدريبا 

مناسبا.
لا تكمن أسـباب الاخفاقات التي تبينت في 
الحـرب في عنصـر المباغتـة فقـط. فالفحص 
الأساسي عن الاجراءات التي قام بها الجيش 
الاسـرائيلي المباغت منذ الانتصـار في حرب 
الايام السـتة، يكشف عن التفسـير الحقيقي 
لمـا يفسـر بالمباغتـة فقـط: فمـن المعلـوم انه 
منـذ نهاية حـرب الايام السـتة حصرت هيئة 
القيـادة العامـة عنايتهـا (في مـوازاة حماقة 
ادارة حـرب الاسـتنزاف) في الاعـداد «لنقل 
عبـور  أي  فقـط،  العـدو»  أرض  الـى  القتـال 
القنـاة وابـادة الجيـش المصـري فـي أرضه، 
واحتـلال النظـام الدفاعي السـوري وهزيمة 
طوابيره. وتجاهلوا في الجيش الاسـرائيلي 
القيمـة الكبيرة لـلأرض في سـيناء. يكمن ما 
منع القـدرة على الدفاع السـريع عن سـيناء 
وعـن هضبـة الجـولان فـي أنـه لـم يسـتغل 
امـكان اسـتعمال العوائـق الطبيعية للأرض 
التـي كانـت في ايدينـا، ولم ينفذ عـدداً كافياً 
مـن جولات اسـتطلاع القـادة لمعرفـة الأرض 
تنفيـذ  عـن  الاسـرائيلي  الجيـش   وامتنـع 

تدريبات دفاعية لذاتها.
أجـل إن المباغتـة هـي التي سـببت فقدان 
التـوازن فـي أيـام القتـال الأولـى، بيـد أنـه 

بخـلاف التفسـير المقبـول – باغـت الجيـش 
الاسـتعداد  نسـي  لأنـه  نفسـه  الاسـرائيلي 

لحماية اراضي سيناء وهضبة الجولان.
يزاد على ذلك أن تصـور التدريب كله كان 
مخطئـاً مخفقا. ولـم يكن يسـتطيع أن يربط 
بين التخطيط وأوامر التحقيق العسكرية. إن 
حقيقـة أن هيئة القيادة العامة آنذاك امتنعت 
عـن اعـداد الطوابيـر بحسـب قـدرة العـدو 
ونياتـه وحصـرت عنايتهـا فقـط فـي خطط 

«نقل القتال الى أرض العدو»، عبرت عن عدم 
حرفية عسكرية.

انتهـت الحـرب آخـر الأمـر الى انجـازات 
عسـكرية. لكننـا لو كنـا اسـتوعبنا الدروس 
ولـم نحصـر عنايتنا فقط في توجـه التصور 
لأمكن بعد ذلك أن نمنـع الاخفاقات في عملية 
سـلامة الجليل، وفـي ضمنها البقـاء الطويل 
غيـر المخطط له فـي لبنـان. وكان يمكن أيضا 
ان نمنع الانتفاضة الاولى، ويقال ذلك خاصة 

فـي حـرب لبنـان الثانيـة التـي عبـرت عـن 
الاخفاقات نفسـها التي دفعنا ثمنها في حرب 

يوم الغفران.
يجـدر بنـا أن نفحص عـن الاسـباب التي 
أفضت الى أن أخفق شعب ذكي ولم يستخلص 
دروس الحـرب. هذا ضروري لتحقيق ميراث 

الضحايا من أجل الحفاظ على الحياة.
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حرب يوم الغفران والاخفاقات التي تلتها
حاييم شاين

■ لن أنسـى أبداً صلاة يوم الغفران في سنة 
1973. صليـت فـي فرع بنـي عكيفا في تـل أبيب. 
صلاة نقية لذيذة. رأينا من خلال نوافذ الكنيس 
سـيارات سـارت سـريعا، تنـذر بالسـوء، نحو 
معسـكر هيئة القيادة العامة القريـب من الفرع. 
دخل جنود فـي الملابس العسـكرية الكنيس في 
أثناء الصـلاة وأبلغوا المصلين، ولا سـيما رجال 
الادارة العسـكرية أن عليهـم أن يمثلـوا سـريعا 
في الوحدات لاسـتعمال أمر الطوارىء للتجنيد 

الاحتياطي.
في الساعة الثانية ظهرا، قبيل نهاية الصلاة، 
سـمعت صافرة تعلـو وتنخفض، صافـرة كانت 
علامـة بـدء حـرب يـوم الغفـران. كانـت تلـك 
حربـا غيـرت الى الأبد معنـى يوم الغفـران عند 
الاسـرائيليين. فقـد زادت الحـرب علـى اليـوم 
المقـدس بعدا آخر سـوى البعـد الديني، وغيرت 
المجتمع الاسـرائيلي حتى انـه لا يعرف. تحولنا 
مـن مجتمع آمن وادع الى مجتمع مذعور ليسـت 

له ثقة بنفسه. وليست له ثقة بقادته.
مع خروج يـوم الغفران أتت المكالمـة الهاتفية 
التـي انتظرتهـا منـذ الظهـر. قيـل لـي أن علـي 
الوصول سـريعا الى مـكان تجميع فـي مركز تل 
ابيب وسـتنقلنا مـن هناك حافلات الى معسـكر 
وحدتنا المدرعة قرب بئر السـبع. كان الظلام في 
تل أبيب شاملا. وطال السفر. التقيت في الحافلة 
صديقـين كانا معي في دورة ضباط المدرعات. لم 
يعـودا مـن حومـة القتـال. تـزوج أحدهمـا قبل 
الحـرب بسـتة أسـابيع. سـاد معسـكر الوحدة 
عـدم نظام فظيـع. وطلب إلـي بصفتـي قائدا أن 
أؤلـف فرقة دبابـات على نحو عشـوائي من بين 
الجنود الذين أتوا المعسكر. كانت الدبابات التي 
تلقيناهـا للخروج للحرب في وضع فظيع. كانت 
مهملـة غير معتنـى بهـا وبغير ذخيـرة. وعندما 
أبلغت ضابط التسـليح أنه لا يوجد في رشـاش 
القائـد زنـاد، كان جوابـه «مـن حسـن حظك أن 

معك رشاشـا فهو غير موجود أيضا في الدبابات 
الأخرى». توجهـت الى قائد الكتيبة وأبلغته أنه 
لا توجـد خرائـط. وكان جوابـه «سـر في اتجاه 

الشمس».
تلقـت كل مجموعـة دبابـات كانـت مسـتعدة 
للارتحال أمراً عسـكرياً بالسـير علـى الجنازير 
من بئر السبع نحو القناة. لم يوجد ذكر لناقلات 
الدبابـات. كانـت مشـغولة بنقـل الدبابـات الى 
هضبـة الجـولان حيـث اقتـرب السـوريون من 
بحيـرة طبريـة. كانـت الطريـق كلهـا الـى قناة 
وخفيفـة.  ثقيلـة   بمراكـب  مملـوءة  السـويس 
لـم يهتـم أحـد بتوجيـه السـير أو بالتمكـين من 
مسـارات بديلة. بعد سـاعات طويلة من السـفر 
المرهق بـدأت الدبابات تصل رويدا رويدا منطقة 

القناة وتستعد للمعركة.
مـع اقترابنـا من منطقـة القتال رأينـا دبابات 
الجيش الاسـرائيلي مصابة من كمائن صواريخ 
فتاكـة. جـرى جنـود محترقـون في سـراويلهم 
حول الدبابات. وكان مشـهدا فظيعا لمن اعتاد أن 
يسـمع ويقرأ عن الجيش الاسـرائيلي – الجيش 

المنتصر.
كانـت المعـارك صعبـة. لـم يقـرأ قـادة لوائنا 
خريطـة المعـارك. وقـد قصفـت المدافـع المصرية 
بلا انقطـاع. وأحدثـت صواريخ سـاغر المباغتة 
بنجوعهـا العجـب بالدبابـات. ولم تـر طائرات 
سـلاح الجو في السـماء لأن الصواريخ المصرية 
أخضعتها. وسـمعنا من آن لآخر، وفي توال أخذ 

يزداد عن قادة قتلوا ورأينا دبابات تحترق.
كانت الخسـائر في الحـرب باهظـة. فقد بذل 
جنـود مخلصـون مصممـون مهجاتهـم ودفعوا 
ثمـن اخفـاق القيـادة والعمليات. وقد حسـموا 
الحرب بأجسـادهم حقا. من المهـم أن يعلم أبناء 
الجيل الشاب شـجاعة المحاربين في تلك الحرب 
اللعينة وبذلهم مهجاتهم. في صلاة يوم الغفران 
سـنذكر ونتذكـر الجميـع. جميعهـم محبوبـون 
وجميعهـم أبطـال وجميعهـم اليـوم ملائكـة في 

جيش السماء. 
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سر في اتجاه الشمس

يعقوب عميدرور

■ النـار من جهة غزة هي دليل على أن دولة حماس فيها تعمل بشـكل مسـتقل، ولا 
أمل في أن يقبل زعماؤها املاءات السـلطة الفلسـطينية. وعليه، كل اتفاق بين حكومة 
اسـرائيل وبين ابو مـازن هو اتفاق لا تلتزم به حماس، وليـس مؤكدا على الاطلاق ان 
يحظى بالمصادقة بأثر رجعي من الاغلبية الفلسـطينية في يهودا والسامرة وفي قطاع 
غـزة. اطلاق النار يتـم الان اغلب الظن من جهات اسـلامية متطرفـة، لا تخضع لامرة 
حمـاس، ولكـن لا يبدو أن المنظمة المسـيطرة في غـزة تبذل جهودا حقيقيـة لمنع النار. 
يحتمـل أن يكون رجالها حتى يسـاعدون المنفذين وبعضهم يشـارك فـي اطلاق النار 

بالفعل. 
الجيش الاسـرائيلي والحكومة الاسرائيلية يعيشـان في معضلة. من جهة، واضح 
أنـه اذا لم يرد الجيش الاسـرائيلي حقا، فان من شـأن العملية أن تفتـت ببطء ميزان 
الـردع الذي حقق هدوءا نسـبيا حتى وقـت اخير مضى. من جهة اخـرى، يجب الاخذ 
بالحسـبان بـان ردا أكثر حزمـا، يؤدي الـى اصابات عديـدة أو الى ضـرر حقيقي في 
العلاقـة مع الفلسـطينيين، من شـأنه أن يؤدي الـى رد فعل لا يقل حـدة من داخل غزة 

والى تطورات غير مرغوب فيها في تبادل لاطلاق النار.
حمـاس ايضا تفهم بانـه من غير المجدي لها ان تشـد الحبل بقوة اكبـر مما ينبغي، 
لانه في هذه الايام ليسـت للمنظمة مصلحة في احلال نار مكثفة واصابات حقيقية في 
غـزة. حماس تفضـل مواصلة مهاجمة السـلطة بكلمات حادة، ولكن فـي نفس الوقت 
الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة. وعليه، اذا لم تقع حادثة او حدث بالصدفة لفقدان 
السـيطرة، فالوضـع الحالي كفيل بان يسـتمر بالتـوازي مع المفاوضـات. يجب الاخذ 
بالحسـبان انه اذا ما بدا لحماس ان المفاوضات السياسية تخرج عن نطاق الكلام في 
الفضاء، وتصبح مسـيرة تجلـب في كنفها اتفاقا حقيقيا – فسـيكون ضغط من جانب 

حماس لتشديد النار.
 واسـرائيل ستقف أمام معضلة اكبر بالنسبة للرد المناسب. كلما تقدمت المفاوضات 
هكذا يفضل ان تمتنع اسرائيل عن تفجير الاوضاع. يجب الاخذ بالحسبان ان الضغط 
علـى اسـرائيل للامتناع عن هجوم من شـأنه أن يتعاظم اذا ما اعتبـر هذا الهجوم من 
شـأنه أن يعرقل المفاوضات، وعليه فسينشـأ ميزان غريب بموجبه سـتكون لحماس 

مصلحة اكبر في استعمال النار، بينما تكون لاسرائيل قدرة اقل على الرد على ذلك. 

اسرائيل اليوم 2010/9/16

معضلة اسرائيل
جدعون ليفي

خشـبة  علـى  يقـف  كبيـر  اصيـص   ■
نافذتنا، وفيه أزهار كثيرة من البلاستيك. 
ألوانها متعـددة وصارخة. لكـن الويل لمن 
يقتـرب اذ يتبـين لـه أن الزهـور صناعية. 
ليسـت لها جذور ولا حياة، متشـابهة على 
نحو مخيـف ولا جمـال فيها. وهـي تخفي 

عنا المنظر الحقيقي.
يقـع نظر كل من يدخـل بيتنا على الفور 
البلاسـتيكية هـذه علـى  علـى المجموعـة 
نافذتنـا، التـي تجعـل البيت قبيحـا حتى 
يـكاد لا يعـرف، عندمـا يسـأل: لمـاذا هـذه 
الأزهار البلاسـتيكية في حين يوجد الكثير 
من الازهار الحقيقية التي هي أجمل كثيرا؟ 
لكننـا لا نلتفـت لذلـك: فليقولوا مـا قالوا، 
فنحن نصر على بقائهـا هناك. نحن نقاتل 
منذ عشرات السـنين من أجل أن نزيد على 
هـذه المجموعـة أزهـارا صناعيـة أخـرى، 
ونحيطهـا بأسـلاك شـائكة، لئـلا يحـاول 
شـخص مـا اقتلاعهـا وانقاذنـا مـن لعنـة 

قبحها.
أجل، ليست المستوطنات أكثر من أزهار 
بلاستيكية. إنها مغروسة في أرض ليست 
لهـا، ولم تنبت شـيئا سـوى قبحهـا. وهي 
صناعية غير منتمية ولم تسـتطع أيضا أن 
تنبت شيئا سـوى أضرارها. على هوامش 
قضية المسـرح فـي اريئيـل، لـم نتنبه الى 
الأمـر الجوهري وهو أنه مر نحو 40 سـنة 
منذ بدء المشـروع، وما تزال المسـتوطنات 
محتاجة الى اسـتيراد كل فن من اسـرائيل 
ذات السـيادة. فهي لـن تنجح في أن تنبت 
شيئا من تلقاء نفسها. لا مسرحا ولا متحفا 
ولا موسـيقى ولا رقصـا، والقليـل جدا من 

الأدب ولا يوجد أي عمـل ابداعي ذو قيمة. 
أنجمـد أم لا؟ أنبني أم نخلـي؟ الصراع كله 
علـى كتلة كبيرة مـن ضواحي نوم بالمعنى 

العميق للكلمة. 
مدن سـبات، ولا تنشأ ايضا اي صناعة 
متقدمة ذات شـأن فيها سـوى مصنع كعك 
واحد وعدة مشـاغل أتي بهـا الى هناك في 
الأكثر مـن المركـز، رغم جميع التسـهيلات 
قـرى  عليهـا.  صبـت  التـي  والافضـالات 
مهاجريـن، كذلك لم تكد تنشـأ زراعة هناك 
سوى شـيء من الفطر وأعشـاب التتبيل. 
مـدن أشـباح فـي سـاعات النهـار، فأكثـر 
المسـتوطنين يعملون في مـكان آخر زيادة 
على من لا يحصـون من العاملين بالأجرة. 
يمكن أن نتفهـم طموحهم الى عدم الوجود 
فيهـا: وهلـم لا نكثـر الـكلام علـى عمـارة 

المستوطنات.
سـتقولون: هكذا الحال في الضواحي. 
وهـذا غيـر صحيح. لانـه يوجد غيـر قليل 
مـن بلدات الضواحي التي نشـأ فيها ابداع 
مدهـش مهم لكـن لا في المسـتوطنات التي 
هـي أغنى بميزانيتها مـن كل مدينة أخرى. 
في حولـون متحف، وفي بات يـام وبيتح 
تكفـا واسـدود وهرتسـيليا ورمـات غان. 
وفي بئر السـبع مسـرح وفي عـكا والمطلة 
وصفد مهرجان، وفي سديروت دار سينما. 
ونشـأت في الكريوت موسيقى رائعة، ولم 
تنشأ في الكيبوتسـات الزراعة والصناعة 
الفنـي  الابـداع  بـل  فحسـب  المدهشـتان 
الحقيقـي أيضـا. أنشـأت لنـا الضواحـي 
أيضـا فرقا رياضيـة ذات انجاز لكن هذا لم 
ينشـأ حتى في مسـتوطنة واحدة. أيوجد 
هبوعيـل في اريئيـل؟ أو بيتار فـي معاليه 
ادوميم؟ أضحكتمونا. صحيح يوجد هناك 
مركـز جامعي واحد لكنه أمر صناعي أيضا 

فـان فريقا كبيـرا مـن محاضريـه وطلابه 
يأتـون من مركـز البلاد. وتوجـد منتديات 
كثيـرة، ومـدارس دينيـة ومعاهـد دينيـة 
لكـن مـا الذي ينشـأ فيهـا بالضبط سـوى 
الدراسـات الدينيـة والى جانبهـا تدريس 

القومانية والكراهية.
الملـك»  «نظريـة  و  الرجـل»  «مبـارك 
المسـتوطنين.  أدب  مجـد  ثمـرات  مـن 
محتالـون  بهـا  المحتـذى  وشـخصياتهم 
يؤمنـون بالقـوة، عرفـوا كيـف يخيفـون 
أحـد  يعـد  لا  ديـن  رجـال  او  الحكومـات، 
منهـم مقتلعـا للجبـال، وبعضهـم متطرف 
بل أهـوج، ولم تنشـأ حتى مدرسـة دينية 
مهمـة واحـدة هنـاك. يتلخـص اسـهامهم 
في المجتمع في السـنين الاخيـرة بتزويده 
بقدر يزداد من الجنود المقاتلين في الجيش 
الاسـرائيلي، ويهـدد فريـق منهـم برفـض 

الأوامر العسكرية.
انهـا مكتظـة بالسـكان لكنهـا فارغـة، 
وكان يجـب ان يكون هـذا البرهان الخالد 
علـى عـدم قدرتها علـى البقـاء؛ كان يجب 
أن يسـقط من تلقاء نفسـه مشروع فارغ لا 
قيمـة له كهذا. بيد أن الزهور البلاسـتيكية 
وإن لم تكـن تعيش حياة حقيقيـة فانها لا 
تذوي من تلقاء نفسـها. فمـن أجل ابعادها 

يجب اقتلاعها.
نحـن نحارب عن هذا المشـروع، وندفع 
عن هذا التدبير. نحن جميعا. لهذا يحل لنا 
أن نسـأل. ما الـذي نحارب عنـه؟ ما الذي 
أسـهمه هذا المشـروع للدولـة وللمجتمع؟ 
وفـوق كل شـيء، لمـاذا نصـر كثيـرا علـى 
عدم ابعـاد مجموعة الزهور البلاسـتيكية 

القبيحة هذه عن نافذة بيتنا؟

هآرتس 2010/9/16

الاستيطان زهور بلا شبكية قبيحة
جدعون عيشت

■ يجب على الفلسـطينيين أن يعترفوا بأن اسرائيل دولة 
الشـعب اليهودي. هذا ما يجمع عليه جميـع وزراء الحكومة، 
الذيـن يقتـرح بعضهم حتـى أن يكون هـذا الاعتراف شـرطا 
لاسـتمرار التفـاوض السياسـي الذي يفتـرض ان يجري كما 
تعلمـون دون شـروط مسـبقة. مـن يعارضـون أيضـا جعـل 
الاعتـراف شـرطا لاسـتمرار التفـاوض، يطلبـون أن يكـون 
الاعتراف الفلسـطيني شـرطا لاتفاق سـلام نهائـي. لا يوجد 

اتفاق بغير دولة الشعب اليهودي.
ما الذي يختفي حقا وراء هذا المطلب؟

إن اسـرائيل نفسـها، أي اليهوديـة – فللمواطنين العرب لا 
رأي في هذا الشأن – لا تنوي للحظة أن تدع للشعب اليهودي 
أن يقـرر هنـا أي شـيء. لا يجـب من أجـل فهم هـذا أن نمضي 
الى علمائنا المشـاهير عوفاديا يوسـيف، ويوسـف أليشـيف 
ويعقوب ليتسمان وايلي يشاي وزبولون اورلاف. فقد قضت 
أكثريـة غامـرة مـن أعضـاء الكنيسـت العلمانيين في تشـدد 
على أيـة قـدرة لليهود مـن صنـف الاصلاحيـين والعلمانيين 
والتنقيحيـين علـى أن يقرروا شـيئا ما في أكثـر الموضوعات 

يهودية أي الأحكام الشخصية.
هل يستطيع الشعب اليهودي أن يتخذ قراراً في مسألة هل 
يعمل موقع وزارة الداخلية على الانترنت في يوم السـبت، أم 
أن هذا القرار في يد ممثل الاقلية ايلي يشـاي؟ وهل يسـتطيع 
الشـعب اليهودي أن يقرر هل يوجد نقل عام في يوم السبت؟ 
لا توجـد أيـة نيـة عنـد زعمـاء اسـرائيل لأن يدعوا الشـعب 
اليهودي يؤثر في شيء ما من حياة (اليهود وغير اليهود) في 
اسـرائيل. لا يوجد شـيء في الحياة في دولة اليهود للشعب 

اليهودي رأي فيه.
توجهت اسـرائيل منذ زمن غير بعيد الى الاتحاد الاوروبي 
طالبـة تطويـر العلاقات. هذا الشـأن الذي أساسـه العلاقات 
التجاريـة، جمـده الاتحـاد على خلفيـة عدم وجـود تفاوض 
جـدد  منـذ  والان  والفلسـطينيين.  اسـرائيل  بـين  سياسـي 

التفاوض السياسي، تطلب اسرائيل التطوير المأمول.
هل يعترف الاتحاد الاوروبي بأن اسـرائيل دولة الشـعب 

اليهـودي؟ هـل طلب اليه في أثنـاء التطوير المأمـول أن يدلي 
بهـذا الاعتـراف؟ أتوجد دولة مـا تعترف بأن اسـرائيل دولة 
الشـعب اليهودي؟ من المؤكد أن لا. اذا استثنينا ثرثرة زعماء 
اسرائيل، فان الذكر ذا الصلة الوحيد بشيء ما مشابه هو في 
قرار الامم المتحدة 181 الذي قسـم فلسطين («خطة التقسيم» 
فـي 1947)، حيـث يكتب ان فلسـطين ستقسـم ثلاثة أقسـام: 

الدولة اليهودية والدولة العربية ودولة القدس.
يوجد بون شاسـع بين «الدولة اليهودية» و «دولة الشعب 
اليهـودي». فالدولـة اليهوديـة هـي دولة يهود يعيشـون في 
فلسـطين. ودولـة الشـعب اليهـودي يفترض أن تكـون دولة 
جميـع اليهـود فـي العالـم. حتـى مـن يعتقـد أن الحديث عن 
تلاعـب لغـوي، يفتـرض أن يخطر فـي باله: هل هو مسـتعد 
للعودة الى خطة التقسـيم، ولا سـيما حدود الدولة اليهودية 
(او دولة الشعب اليهودي) التي حددت هناك؟ من المحتمل أن 
يفرح سكان القدس لمعاودة تلك الخطة: لأن فيها مكانة دولية 

خاصة للمدينة ودستورا من أفخم الأنواع.
لا يعتـرف أحـد فـي العالـم بـأن اسـرائيل دولـة الشـعب 
اليهـودي. ويبـدو أن لا أحـد ينـوي فعـل ذلـك في المسـتقبل. 
تنبعـث رائحـة غير حسـنة من تعريـف الدولـة القومية على 
أسـاس عرقـي، وتنبع من أحداث غير منسـية فـي ثلاثينيات 
القرن الماضي في وسط أوروبا. فرنسا دولة قومية مع تعريف 
كل من يسـكن فرنسا بأنه فرنسي. فلماذا يطلب الى أبو مازن 
أن يفعل ما أعفي منه نيكولا سـاركوزي وباراك اوباما وديفيد 

كامرون؟
تثـار هـذه القضية لتعويق اتفاق ممكن. ينقسـم الساسـة 
الاسـرائيليون الـى صنفين: اولئـك الذين يريدون اسـتعمال 
هـذه الصيغـة علـى أنهـا شـرط للتفـاوض يريـدون تعويق 
الاتفـاق فـي المرحلة الاولى مـن التفـاوض. اما اولئـك الذين 
يريدون اسـتعمال الصيغة على أنها شـرط للاتفاق فيريدون 
تعويقـه بعـد ذلك. ومهمـا يكن الأمـر، فان اسـتعمال الصيغة 
التـي يطلب الى فلسـطين وحدها أن تلتزمهـا الان مع انقضاء 
الذرائع الأمنية الكاذبة، هو الطريق الى القضاء على الاتفاق. 

هذه هي الحكاية كلها.

يديعوت 2010/9/16

هذه هي الحكاية كلها

الجيش الإسرائيلي لم يستخلص دروس وعبر حرب يوم الغفران
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■ رواية «المجـوس» لإبراهيم الكوني والتـي تقع في (693) 
الكبـرى بقبائلهـا  صفحـة روايـةٌ ملحميـة تـؤرخ للصحـراء 
وعاداتهـا ودياناتهـا وعشـقها وشِـعرها ورجالهـا ونسـائها 
إبراهيـم  وغنائهـا وحكمتهـا ومعاركهـا وتحدياتهـا، صاغهـا 
ر مـن خـلال  الكونـي فـي إطـارٍ روائـيٍّ عالـي المسـتوى وسـطَّ
شـخصياتها المحوريـة تاريـخ شـخصية الصحـراوي وتاريخ 
الطوارق كشـعبٍ أصيل وكأمة ولغة وتاريـخ وعراقة من خلال 
لغـةٍ شـعرية وصوفية أدخـل فيها الكثيـر من مفـردات حياتهم 

القاسية .
يحتـدم الصراع الوجودي الكبير بين الصحراويين وبيئتهم 
الجافة والقاسـية والوحش الكبير الذي انتصب كبطلٍ رئيسيٍّ 
للروايـة «القِبلـي» وهو الريـح الرمليـة العاتية التـي تُدمر كلَّ 
شـيءٍ وأولـه الماء والآبـار التـي عليها تقـوم حيـاة الصحراء 

والصحراويين.
والتحديـات  للأحـداث  أساسـي  كمحـرك  القِبلـي  يبـرزُ 
والبطـولات التـي يحاول أهـل الصحـراء انجازهـا لوقف هذا 
الوحـش عـن ابتلاعهم وابتـلاع مياههم ووجودهـم ويقومون 
باختـراع ادوات لمواجهتـه ووقـف محاصرتـه لهـم بأسـاليب 
مبتكـرة من خلال إخفـاء آبارهم وحمايتها ووضـع خرائط لها 
واعتبـار أي إهانـة لهذه الآبـار كفراً بشـريعتهم ويعاقب عليها 
الله والصحراء. وقد  قامت معاركهم على الحفاظ على هذا الكنز 
ومنع الأعداء من السـيطرة عليه واسـقطوا ذلك في أساطيرهم 
والعقوبات التي وقعت لمن خالفوا الناموس وأهانوا أو تهاونوا 

في حماية المياه .
 الشـخصيات المحورية الأخرى في الرواية هي الشخصيات 

المحورية في مجتمع الطوارق الصحراويين :
الدرويـش: وهـو من سـلالة المرابطين وله احتـرام كبير في 
ل فـي الرواية الشـخصية الرؤيوية  المجتمع الصحراوي وشـكَّ
الطيبـة والتي كانت ترى مـا لا يراه الآخرون وهـو الذي يتنبأ 
الدراويـش  إلـى  الصحراويـين  ينبـه  الـذي  وهـو  بالأحـداث 
الدجالين الباحثين عن الثروة  واللصوص والزناديق والقتلة، 
وهو الذي تأتيه الأسرار وعلى لسانه كانت الرواية تقول لغتها 
الصوفيـة العميقـة والموحيـة. شـخصية الدرويش شـخصية 
ملتبسـة في الرواية فهو يقوم في مشـهد مـن الرواية بإخصاء 
نفسـه وبِمديـة العرافـة ليتخلـص مـن الأفعـى التـي أخرجت 
أجـداده من الجنة، من «واو»، وهو مـن القلائل الذين نجوا من 
الشـتات بعد دمار القبيلة على يد المجوس وأبناء آوى والجن، 
ونجـا معه زعيـم القبيلة الحكيم الـذي كان منفياً بعد سـيطرة 
شيخ الطريقة القادرية الدجال على السلطة، ونجت المرأة التي 
ها الدرويش «تفاوت» والعراف المجوسـي «ايدكران»، ربما  أحبَّ
يشير الى العناصر التي ما زالت فاعلة في المجتمع الصحراوي،  
ولكـن إخصـاء الدرويش نفسـه وهروبه مـن «تفـاوت» المرأة 
الوحيـدة الباقيـة بعـد الشـتات، لإعـادة نسـل القبيلـة مـن 
الانقراض وتكليفه للزعيم بهذه المهمة يضع أمامنا سـؤالاً كبيراً 
حول علاقة العرب المسـلمين المستقبلية مع الطوارق والشعوب 
الأخـرى التـي انضوت تحت السـيطرة العربية الإسـلامية في 

مراحل مختلفة من التاريخ.
العرافـون والعرافـات: وهي شـخصيات فاعلة فـي مجتمع 
الطـوارق وبعضهـا كان يقـرأ آية الكرسـي مـن القـرآن الكريم 
وبعـض التعاويذ المجوسـية فـي المواقف الصعبـة وفي الوقت 
نفسـه ممـا يُدلل علـى تزامـن الإسـلام مـع الديانـات الأخرى 
وعدم فرضه السيطرة الدينية المطلقة على الصحراء وشعبها. 
كان هناك تعايشٌ شـرس بـين الدرويش والمسـلمين والعرافين 

والعرافات مع فترات تصالح وقبول بالآخر من كلا الطرفين .
الزعيـم: وهو زعيم القبيلة الحكيم والمحافظ على ناموسـها 
والذي يغرف من كتاب الصحـراء المقدس «آنهي «وهو ناموس 
الأجـداد والصحـراء وحكمتهـم المتوارثـة والـذي ضـاع عبـر 
التاريخ في إشـارة أخـرى الى البحث عن الهوية والشـخصية 

الصحراوية التي ضاعت .
السـلطان والنبـلاء والذهـب والتجـار وصـراع المـدن على 
الثروة والذهب والأسـواق ومراكز التجارة والمؤامرات والقتل 
واغتصـاب السـلطة والتعـاون مـع الأعـداء مـن أجـل الذهب 
وبيـع القيم والناموس والتاريخ، ويمثـل ذلك بعمق مقطع ليلة 
الإفـراج عن «أمناي» وهـو صنم وإله للزنوج الذين اشـترطوا 
عـودة إلههم لمنح  تنبكتو الجديـدة الذهب والتبر والقوافل. كل 

لت شخصيات ومحاور للأحداث في هذه الرواية . هذه شكَّ
اللثام والـودّان والنقـوش وآنهي والقِبلـي والذهب والبئر 
والحكمـة  الأسـطوري  والغنـاء  المفقـودة  واو»  و»  والمـرأة 
المعكوسـة في رسـائل الأجـداد والمبثوثة في الحجـارة وأفواه 
الآبـار والأفعوان الذي يبرز في مشـاهد مُرعبة كتحدٍّ  وجودي 
للصحراويين، هو الوحش الأسـطوري الذي بُنيت على تحديه 

وقتله معظم أساطير حوض المتوسط . 
المـرأة : كان لهـا وجـود طـاغٍ  في الروايـة (المرأة العاشـقة، 
تينيـري، تفاوت، والمرأة الأم، أم أوداد وأم الدرويش ومربيته، 
المرأة الخلاسية الشهوانية، نساء البكاي، وامرأة كبير التجار، 

والمرأة الشاعرة، تميما .. الخ).
هنـاك جانـب شـخصي بـرز فـي نظـرة الروايـة الـى المرأة 
باعتبارها اصل كل الشـرور وأنها هي الأفعى التي أخرجت جَدَّ 
الصحراويـين من الفردوس وبصور تـدل على موقف دوني من 
المرأة. الرواية ذات لغة شـعرية عالية وبعـض مقاطعها ترتقي 
الى مسـتوى الملاحم الكبرى ففي بعـض المقاطع ترى الصحراء 
بصهدهـا ورملهـا وعطشـها وقسـوتها وتـرى القِبلـيّ وحشـاً 

يتحرك أمامك بكل تفاصيله.
كذلـك عالجـت الروايـة حيـاة الطـوارق وهويتهـم ولغتهم 
سـة وقيمهم في محاولة لإعـادة الروح إلى  وأسـاطيرهم المؤسِّ
شـخصيتهم التـي اختفت في الظل طـوال قـرون طويلة، وهنا 
يبرز سـؤالٌ حَضاريٌّ كبير أرادت الرواية طرحه بوضوح وهو 
هيمنة الحضارة العربية الإسـلامية على شعوب كثيرة ومسح 

شخصيتها وإلقاؤها في الظل والهامش. هل كانت هذه الهيمنة 
بريئـة؟ هـل خدمت هـذه الهيمنة امتزاج الشـعوب الإسـلامية 
ت الجمر بقليـلٍ من رمادِ معاركها  في بوتقـة واحدة؟ أم أنها غطَّ

وبقليلٍ من تنظيرٍ فقهيٍّ جامد؟
لعـلَّ هـذا السـؤال يُعيدنا إلـى أسـئلةٍ فقهيةٍ جذريـة كبيرة 
فـي التاريـخ الإسـلامي لـم تتـم الإجابـة عليهـا واعتُبـرت من 
التابوهـات المحرمة وبقيت آثارها إلى اليوم «الأمازيغ، الأكراد، 
الأقليات العرقية في العراق ومصر وسورية والجزائر وتونس 
والمغـرب وليبيـا وموريتانيا..الـخ» وهو ما فتحَ البابَ واسـعاً 
أمامَ المستشـرقين والمسـتعمرين الغربيين لفتح هـذا الملف، هذا 
الجرح، لتفتيت الأمة العربية وتفتيت هذه الأمم الشقيقة والتي 

انضوت في لحظةٍ تاريخية تحت لواء العرب الفاتحين .
برزت كذلك في الرواية روح محبة للعرب والثقافة الإسلامية 
ولمـا قدموه من إضافات حضارية وفكرية للمجتمع الصحراوي 
بـدا ذلـك من خـلال التبجيـل الـذي كان يحظى بـه الدراويش 
وشـيوخ الطريقة القادرية، والهجوم على المجوسـية والوثنية 

الزنجية القادمة للصحراء من أدغال الجنوب.
في هذه الرواية يُعالج إبراهيم الكوني قضايا فلسفية عميقة 
للحيـاة والتاريـخ والسـلطة والحكم والإنسـان والأسـطورة 
وأسـرارها، واللغـة وتاريخهـا السـريّ الذي يختـزن التاريخ 
العميق والسـريّ للجماعات والشعوب، كل ذلك من خلال بناء 

ملحمي مثير ومشوّق وأصيل .
ومـن القضايـا الفلسـفية التـي عالجتهـا الروايـة بطريقـة 
مُدهشـة مـن خلال المصارعـة والحـرب التي دارت بـين الزعيم 
المنفـي مـن شـيخ الطريقـة القادريـة وبين «بوبـو» أحـد أتباع 
الطريـق القادريـة، وهو الصـراع بين رؤيتين للسـلطة والحكم 
لهـا الزعيم والتـي ترى كلَّ الناس سواسـية  أولاهمـا والتي مثَّ
هم أن يكونوا  أمام الله والطبيعة والتاريخ والسـلطة ومـن حقِّ
ل نتيجة  أحراراً في حياتهم وقراراتهم ومستقبلهم وعليهم تَحمُّ
لها «بوبو» ممثل الشـرع  هـذه الحرية والرؤية الثانيـة التي مثَّ
والطريقـة القادريـة والذي يرى النـاس قطيعاً وغيـر مؤهلين 
ـل مسـؤولية قراراتهم كيـلا يتوهوا فهم  لتلقـي الحقيقـة وتحمُّ
بائسون وبحاجة الى راعٍ  يقود خُطاهم بشكل مباشر ويومي .
ينتهـي الصـراع بانتصـار الزعيـم وانتحـار «بوبـو» وهذا 
موقـف فلسـفي يقف فيـه إبراهيـم الكوني مع الإنسـان بما هو 
إنسان ضد النخبوية والكهنوتية والتسلط الذي وسمَ التاريخ 

العربي الإسلامي وفقاً للتبرير الفقهي الذي هزمته الرواية .
كذلك من المقاطع العميقة في الرواية «الرهان «ورحلة صعود 
ل الروح الصحراوية بجموحها وأصالتها الى  «أوداد» الذي يُمثِّ
قمة جبل «ايدينان» للفوز بالأميرة تينيري  والتحديات الكبرى 
التي واجهها في رحلته فكأنَّ إبراهيم الكوني يستعيد الرحلات 
الكبـرى في التاريخ الإنسـاني لتجاوز الجدار وتجـاوز البيئة 
وشـروطها وقهرها وقسـوتها، كانت المقاطع التي تصف رحلته 
ومشـاقـهّا في قمة الحرارة والصدق والعمـق، والقارىء لهذه 
المقاطـع يعيـش مـع «أوداد» تلك اللحظـات العنيفة فـي رحلته 

ويلتقط أنفاسه معه لحظةً بلحظة.
برزت في الرواية روح صوفية مولعة بالأسرار ولغة صوفية 
ة في أنحاءِ الروايـة (المحو، الحلول، الوجد، العروج نحو  مُنبثَّ
ري وفريد  «واو» الاستشـهاد بمقـولات الصوفيين الكبـار كالنفَّ

الدين العطار وابن عربي ..الخ) .
يصعـب فـي هـذه العُجالـة الحديـث بتفاصيل عمـل روائي 
شـائك وثـري وعميـق ويقع فـي  (693) صفحة، ويمكـن القول 
باختصـار شـديد أنَّ هـذا العمـل عمـلٌ روائي فَذ ويسـتحق أن 
يُقرأ ويُسـلط عليه الضوء وعلـى مواضيعه ورؤاه وطروحاته 

وفنياته وتقنياته وبشكلٍ واسع .
ملاحظـة أخيـرة لا بُـدَّ منهـا وهي المتعلقـة بعنـوان الرواية 
«المجـوس»: هل كانت المجوسـية موجـودة قبل الإسـلام بهذه 
الكثافة والقـوة في الصحراء الكبرى وقبائل وسـط افريقيا؟؟ 

سؤال للمؤرخين والمهتمين بالتاريخ .

٭ شاعر من الاردن

■ تكتسب مجموعة «هواء الوشاية» 
التشـكيلي  والناقـد  العراقـي  للشـاعر 
معـاً فـاروق يوسـف الصادرة عـن «دار 
النهضـة العربية»، مثلما معظم نصوصه 
الشـعرية السـابقة، أهميـة خاصـة فـي 
المشـهد الشـعري العربـي الراهـن،لا بما 
تقدّمـه مـن محـاولات تجريـب وسـعي 
دائب لاقتناص شـعرية واضحة ومثيرة 
بالنصـوص  متشـابكة  «غابـة»  مـن 
والتجـارب فحسـب، بـل بما تشـكّله من 
عيّنـات ملموسـة تشـير إلى نـزوع دائم 
نحـو تحقيـق هـذا الهـدف الـذي طالمـا 
أعلنه الشـاعر بوضوح، والتزم به ودعا 
إليـه مـع مجموعـة مـن شـعراء العراق 
الشـبان، الذين عرفوا بـ «شعراء ما بعد 
الستينيات»، وراح يكتب المقال تلو المقال 
منـذ أواخـر العقد السـبعيني مـن القرن 
هاجمـت  التـي  الآراء  مناقشـاً  الماضـي، 
تلـك المجموعـة و» سـفـهّت» تصوراتهـا 
ومنطلقاتهـا، ومدافعـاً بجـرأة وحماس 
عـن تلـك التصـورات والمنطلقـات التـي 
عدّها المهاجمون امتـداداً لتصورات عدد 
مـن الشـعراء «الخارجين» علـى قوانين 

الشعر العربي وبنياته السائدة (*).
وفي محاولة لمعاينة «هواء الوشاية» 
بعنايـة، ومن ثم التنبيـه إلى مدى نجاح 
الشـاعر فاروق يوسـف فـي بلوغ بعض 
هدفـه فيهـا أو كله مـن عدمـه، تأتي هذه 
مـن  عـدد  عنـد  توقفـت  التـي  القـراءة 
نصوص هذه المجموعة الشـعرية ـ نظراً 
لتـوزع نصوصهـا علـى أربعـة أجـزاء ـ 
افتتح الشـاعر الجـزء الأول منها (متاهة 
الألـم) الـذي أهـداه إلـى أمّـه بنصوص 
شـبيهة بالومضـات أو اللقطات، من مثل 

قوله :
تطأني بقـدم غزال يفـارق برّيته لكي 

ينسى.
المُلك لك ما دمتَ لا تملك.

طيشك حكمة.
شيخوختك وراءك دائما.

لا اسم لك. فلا حاجة بك إلى التخفي.
تهبك جسداً بلاغتك العارية.

مـن يسـتدعيك هـو فـي طريقـه إلـى 
خيانتك.........

قبل أن يعرض على متلقيه النصوص 
مـا  وهـذا  أطوالهـا،  فـي  تفاوتـت  التـي 
الثالـث  الجـزء  فـي  الشـاعر  سـيفعله 
(غريب مثلي)، إذ يلجأ إلى تقديم لقطات 

أخرى من مثل :
هشاشتنا بلاغ إلى ما لم نصل إليه.

إذا لم تحـلَّ الخاتمة. فهـذا معناه أننا 
لم نبدأ.

أسـيرُ كلماته التي لم يقلها. العاشـق 
حين يُهجَر.

يهبنا الشعر ما لا يملكه الشعراء.
أرض  علـى  للمشـي  حاجـة  لا 

تدور..........
الجـزء  الشـاعر  سـيُخصص  بينمـا 
الرابع من مجموعته هذه الذي عنونه بـ 
(خمسون سطرا ضد الضجر) النصوص 
الخمسين كلها لهذا النسق، كما في قوله:

أخشى أن أنسى ما أودّ نسيانه.
أتحرر من جسـدك / فقط / حين أضيع 

في متاهته.
الحـرب صنعـت سـلامها / مـن مـادة 

ذعري وحليب أمي.
لا يُخطئـن طريقهـنّ إليّ / كل النسـاء 
اللائـي أحببت / لكل واحـدة منهنّ نجمة 

في ليلي.
وهي لقطات أو ومضات شـعرية يقدم 
كلٌّ منهـا مفارقة قـد تقود إلـى الحكمة أو 
إلـى السـخرية، أو إلـى مـا كان اصطلح 
النقـاد القدامـى علـى وصفـه بــ «بيـت 
القصيد»، بما يشـير إلى وجه من وجوه 
إليـه  هـدف  الـذي  المغامـرة  ـ  المسـعى 
الشاعر باقتناص «زبدة» النص فحسب، 
شأن النحّات الذي يُزيل الأجزاء الزائدة 
مـن قطعـة الرخـام أو الخشـب ليخـرج 
بالمنحوتـة بصيغتها الجماليـة المطلوبة 

أو المستهدفة.   
وقـد يحسـب البعـض أن ما جـاء به 
الشـاعر لا يقـدم جديـداً، وأن الكثير من 
مأثـور القـول إنمـا ظهـر بهـذه الصيغـة 

(بنيـة المفارقة) التـي تعتمـد التقاط «ما 
الكثيـر،  الـكلام  يعنـي» فقـط مـن ركام 
لتكوين أنسـاق شـعرية تبدو في منتهى 
السهولة والبساطة، لأن المحذوف منه لا 
يعني شـيئاً ولا يضيف إمكانات شـعرية 
إلـى النـص المطلـوب، غير أن مـا ينبغي 
تأشـيره هنا أن الشـاعر فاروق يوسـف 
تميز عن سـواه ممن حاولوا اعتماد هذه 
البنية باقتناص المعنـى ـ الهدف، مقتربا 
لا  المـوروث  الشـعري  النـص  روح  مـن 
متقاطعا معه تماما، مثلما حسب كثيرون 
ممـن ينشـرون وفـي وهمهـم أن حداثـة 
النص الشعري الجديد تعني الإيغال في 
الغموض، على غرار ما كان السرياليون 

من الشعراء الأوربيين قد فعلوا.
ولإيضـاح ما ذكرنا يكفي أن نقف مثلا 
على نـص (الملك لك ما دمـت لا تملك)، إذ 
انتـزع الشـاعر المتلقـي من توقـع الكلام 
الحالـة  إلـى  ليرفعـه  (العـادي)  العـام 
ـ  الومضـة  ـ  الشـعر  حالـة  الخاصـة، 
المفارقة، باسـتعماله أداة النفي (لا) قبل 
جملة (تملك)، إذ السـياق العام يفترض 
أن يكـون المُلـك لمن يملك وليـس العكس، 
وهـو ما يتضـح أكثـر في جملة (طيشـك 
وراءك  (شـيخوختك  ونـص  حكمـة) 
دائمـا)... وهكذا إلى آخر هذه النصوص 

التي لا نجد بنا حاجة إلى إعادة ذكرها.
وعودا علـى النص الأول من نصوص 
«هـواء  مجموعـة  مـن  الأول  الجـزء 
تلـك  بعـد  نقـف  أن  يمكـن  الوشـاية»، 

الومضات على قول الشاعر:
(كل شـيء بيننا يبدأ فجأة أيها الألم، 
هكـذا / أدق على أبواب الغابة لا شـجرة 
تفتـح: أتبـع رائحتها وقد اشـتعلت فيما 
ثيـاب  فـي  السـبعة  قططهـا  تتـوارى   /
القدّيسـة  جنّيتهـا، المرحـة حـدّ المـوت، 
حتـى الخطيئـة، أقـف لهـا حِـدادا وهـي 
ترتقـي سُـلّماً لتغيب/ نقـرة عصفور هي 
أشـبه بطعنة في الزرقـة: الرمادي الذي 
يلج فجراً يسـيل على حافـات الأحجار، 
يُطلـق فراشـاته بـين أهدابـي، ويعصف 
بهسهسـات  أذنـي  ويصـمّ  بحنجرتـي، 
رجـاء....)،  مثـل  ويتلاشـى  أعشـاب، 
الوضـوح  مـن  بمزيـد  أمامنـا  لتتضـح 
توجيـه  مـن  الإفـادة  الشـاعر  محاولـة 
الكلام العام إلى بؤر الخصوصية الناقلة 
لروح الشـعر: الدق على أبـواب الغابة، 
الجنيّة المرحة حدّ الموت، القدّيسـة حتى 
الخطيئـة....، وهـي ـ الجملـة الأخيرة ـ 
التي قد توهم المتلقي بأن الجنيّة القدّيسة 
هـذه تحمل معها مفارقـة الخطيئة، بينما 

قد لا تكون كذلك.
 ولا تغيب المفارقة عن نصوص فاروق 
في هذه المجموعة الشـعرية، بل لا يغيب 
معها أسـلوب (التكرار) الـذي تتلون به 
هـذه النصـوص، إذ يمكـن أن نقـف على 
المكوّنـين معـا في نـص (وجارتـي بيدها 
حلـزون) الـذي يقـول في جزئـه الأول : 
(بعصفها تحـرر جارتي الغابة من نومها 
/ الصبيّـة تخـرج يدهـا البيضـاء كما لو 
أنهـا تومئ لملائكة تختفي بين الأشـجار/ 
الأعشـابُ  تشـتبك  قدمهـا  مـن  بضربـة 
الجـارة  صـورة  عارضـا  بالهـواء....)، 
الصبيّة فـي لحظة زمنية ومكانية بعينها 
هي (الآن ـ في الغابة)، حتى إذا ما انتقل 
بنـا إلى الجـزء الثانـي المفترض سـنقرأ 
: (فيمـا مضى مـن الأوقات / كنتُ سـاعة 
ًيضطـرب رملها كلما انسـلّ خيـطُ حرير 
مـن الشـجرة / كنـتُ بئـراً يـرتجُّ دلوُها 
كلمـا أردتُ اقتنـاص ذئـب / كنـتُ أيكـةً  
تهتـز أغصانُهـا كلما عبَرتنـي صبيّة...)، 
وجدنـاه يعـود بنـا إلـى زمـان مضى أو 
أزمنـة متعـددة (فيما مضى مـن الأوقات 
/ كنـت) التـي يفتتـح بهـا كل جملـة مـن 
محـدّد  غيـر  مـكان  وإلـى  النـص  جُمـل 
تماما، لكنه مـكان ذو معالم ريفية بدلالة 
وجود الشجرة والبئر والأيكة. وإذا كان 
التكرار الأسلوبي واضحا في سياق جُمل 
متناظـرة التكويـن (كنـتُ سـاعةً ـ كنتُ 
بئـراً ـ كنتُ أيكةً ...) كل منها متبوع بفعل 
مضـارع دال علـى صيغة الماضـي متبوع 
بأداة الشرط (كلما)، فإن أسلوب المفارقة 
يتضـح من خـلال الزمنـين والمكانين وما 
تبدو عليه حال الشـاعر/ السـارد في كل 
منهما، فهو فـي الحال الأولى يقدّم صورا 
خارجيـة للجارة الصبيّـة، تقوم علاقته 

بها على الرؤية البصريّة، بينما يقدم في 
الحال الثانية مشاعر وأحاسيس داخلية 
تقـوم على أفعـال حركـة عنيفة (سـاعة 
يضطـرب رملها ـ بئر يـرتجّ دلوها ـ أيكة 
تهتـز أغصانهـا...)، لينتهـي إلـى تقديم 
مفارقة كبرى بين انفعال الحاضر الطالع 
وانفعـالات  متوازنـة،  هادئـة  روح  مـن 
الماضي الطالعة من روح «ولدنة» سريعا 
والارتجـاج  الاضطـراب  يعتريهـا  مـا 

والاهتزاز.
كنـتَ  (إذا  نـص  عنـد  توقفنـا  ولـو   
وحيدا) فسنقرأ في سـياق التكرار : (إذا 
كانت المدينة موجـودةً  فالتمس الطريق 
إلى سـوقها /  إذا كانت السوق موجودة 
فًابحـث عمّن يدلـك إلى البيـت / إذا كان 
البيت موجودا فخذ منه خرائط الغابة / 
إذا كانت الغابة موجودة ً فاسعَ في اتجاه 
النبـع/ إذا كان النبـع موجـودا سـترى 
عنده صبيّةً  تقف في انتظارك....) وبعد 
عـدد آخر مـن الجُمـل الشـرطيّة المماثلة 
في أنسـاقها التكوينية، سينتهي الشاعر 
بنـا إلى جملة الخاتمـة ـ المفارقة : (لتنام 
وحيدا وتحلم كما لو أنك لم تجد شـيئا)، 
فـكأن ما يفـرض الشـاعر علـى المتلقي / 
المخاطَـب أن يفعله من خطوات للوصول 
إلى هدفه ـ الحلم مشروط بهذه السلسلة 
المتتابعـة التفاصيـل، والمرتبـط أحدهـا 
بالآخـر الـذي يليـه، بمـا يُذكّـر بإحـدى 
 : التـي تقـول  الطفولـة  ترنيمـات زمـن 
(نـودي نـودي نـوّادي/ سـلم لـي علـى 
اسـتادي/ اسـتاذي سـافر مكـة / جايب 
لـي ثـوب وكعكـة / الكعكة ويـن أضمها؟ 
/ أضمهـا بالصندقجـة / الصندقجـة مـا 
بيها مفتاح / المفتاح عنـد الحدّاد....) في 
متواليـة لا تنتهي من علاقـات مترابطة، 
تنتهـي ـ هنـا ـ بمفارقة أن كل شـيء بيد 
اللـه، بينما تنتهـي ـ في قصيـدة فاروق 
ـ بتقريـر أن الوحيد حقيقـة أو من جرّاء 
الشـعور بالوحدة، لن يجد إلا اللاشـيء 
مهمـا فعل، وفي هـذه النتيجـة ـ المفارقة 
محنتـه، لأن كل ما أوصي أو أُ مِرَ باتّباعه 
(مـن خارجـه) من خطـوات لا يسـتأهل 
السـعي المضني لأنه لن يقوده إلى لحظة 

واحدة من إحساس بالسعادة.
نفسـها  المنشـودة  السـعادة  هـذه   
سـنبحث عنها مع الشاعر فاروق يوسف 
فـي مقاطع كثيرة مـن مجموعته هذه في 
جزئها الأول (متاهة الألم)، منها مثلا في 
قولـه : (أتلصّـص عليه كما لـو أنه عدو/ 
هذا الجسـد الذي أتسـلقه لأصـل إليك)، 
وفـي قوله : (هـذه الدرب إن لـم أقطعها 
بأقدامـي فإنهـا ذاهبة / ثمة مـن يقف في 
نهايتهـا بانتظـاري/ وحـين لا يجدنـي، 
يعـود إلى بيته كمـن دفن حبيبـا)، وفي 
قولـه : (أذهـب إلى حجـر يُشـفق عليّ / 
ألثمـه لعله يكـون أخـي/ وحدكِ يـا أمي 

تعرفين شقائي).
أمـا فـي الجـزء الثانـي مـن المجموعة 
الذي قدّمه الشـاعر تحت عنـوان (هواء 
الوشـاية)، فيمكن أن نقف علـى مثال أو 
اثنـين من نصوصـه العديـدة، منها نص 
(صـلاة صامتـة) الـذي يقـول : (لو كان 
بإمكاني أن أصف عريَها لاحتفظتُ بهواء 

مُضيّها وهي مسرعة / لو كان عريُها يقف 
ساكنا مستسلما للوصف لملأتُ الفراغ بما 
يشـي بها / لو كان الذي يمضي من عريها 
قـد وهبنـي فمَـه لمـلأتُ الغابـة بأصوات 
الملائكـة / لـو أننـي أغمضتُ عينـي على 
شـيء من عريها قبل أن تغيب لتسـلقتها 
إليك / ولما بقيتُ صامتا في صلاتي)، وهو 
نص يُعيـد المغامرة الشـعرية بأسـلوب 
التكرار كذلك حيث الابتداء بأداة الشرط 
(لـو) التي تفيـد التمنـي، المتبوعة بفعل 
الكينونة الماضي (كان) في ثلاثة مقاطع، 
والمتبوعـة بجملـة أنّ وضميرهـا المتصل 
في المقطع الرابع، ثـم المتبوعة بالرغبات 
المتتالية في تمني (وصف عريها ـ وقوف 
عريهـا سـاكنا ـ أن يهب الـذي يمضي من 
عريها فمه ـ إغماض العين على شيء من 
عريهـا) لفعل الشـاعر ما فعل ممـا أثبته 
في جزاءات الشـرط أو أجوبته، غير أنه 
ينتهي بمفارقة بقائـه صامتا في صلاته، 
بمدلولهـا الظاهر (الروحي) الذي يُخفي 
ـ بالضرورة ـ فعلاً آخر ذا مدلول حسّـي 
(جسـدي) لم يكن مـن السـهل الوصول 
إلى تحقيقـه، لتبقى «سـعادة» الأمنيات 

عاجزة عن التحقق.
  في حين نقف في نص (شـعراء) على 
حال مغايرة تماما، ففيـه نقرأ : (بعضهم 
سحرة / الشعراء الذين قابلتهم / لم تكن 
عصا موسـى برفقتهم / ولم تكن الأفاعي 
تلتقـط كلماتهـم/ كانـوا جوّالـين كما لو 
أنهـم خُلقـوا للمشـي/ يهـذون بأسـماء، 
خطواتهـم  ويُزخرفـون  حمَلتهـا  هـم 
بثغـاء خـراف وهميـة / (بيـاض) / بدلا 
ًمن الأحجـار صاروا يرمـون الغيوم إلى 
قـاع البئـر)، وما بين الجُمل التي سـبقت 
البيـاض والجملـة التـي تلتـه مباشـرة 
تكمـن مفارقـة النـص بـين مـا كان عليه 
الشـعراء ومـا صـاروا إليـه، ومـا كانوا 
عليـه مجرد حـال بصريّـة مشـاهَدَة من 
الخـارج (أوصـاف) دالـة علـى لامبالاة 
الموصوفين (الشعراء) وبساطتهم وعدم 
امتلاكهم لشـيء، وإن كانت جملة النص 
رة»  َـ الأولى تصفهم بكون «بعضهم سـح
فـلأن جملـة النهايـة سـتقرر ما صـاروا 
يمتلكونـه من قدرات غيـر عاديّة، قدرات 
سـحريّة مكتنَزة في دواخلهم تمكّنهم من 
التقـاط الغيوم بدلا من الأحجار، ورميها 
«إلـى قـاع البئر» في إشـارة إلـى مدلول 
خفـي يُعبّـر عـن قدرتهـم علـى تحريـك 
الحياة الساكنة حتى إن كانت في أعماق 
سـحيقة من الوجود، لتبـدو المفارقة هنا 
ذات اتجاهـين : أحدهمـا مـا انتهـى إليه 
النـص والآخـر مـا أضمـره الشـاعر من 
انحيـاز إلـى هـذه الفئـة من البشـر غير 
العاديـين.   أمـا فـي الجـزء الثالـث مـن 
مجموعـة «هواء الوشـاية» الـذي جعل 
الشـاعر عنوانـه (غريـب مثلـي) والذي 
أشـرنا إلى عدد من نصوصه الأولى فيما 
سـبق، فنقف على نصوص شاء الشاعر 
أن يُعمّـق فيهـا مـن تجربته مع أسـلوب 
التكـرار الذي ينتهـي بالمفارقة. ففي نص 
(ها هو صبحك يتبعنـي مثل ثعلب) نقرأ 
: (تتبعنـي كما لو كنتُ نورها / تلحق بي 
إلى المنافي / منفيّة هي الأخرى / يتبعني 

صباحهـا وأصدّق أننـي ليلهـا / تتبعني 
خرافهـا وأصـدّق أننـي نايهـا / تتبعنـي 
ديَكتهـا وأصـدّق أننـي فجرهـا / البـلاد 
التـي أطمع فـي العـودة إليهـا / تتبعني 
كمـا لـو كنـتُ حُلمهـا)، إذ يكرّر الشـاعر 
جملـة (تتبعني) أربع مـرات و(يتبعني) 
لمرة خامسـة، قبل أن يختم النص بجملة 
المفارقـة التـي تقـول : (كفي عـن اللحاق 
بي/ لسـت بلادك / لقـد تعبت من البحث 

عن بلاد، بحجم حيرتي).
  ونتلمـس في نـص (زجاجات ليلية) 
الأسـلوبية،  الظواهـر  هـذه  مـن  عـددا 
إذ نقـرأ علـى سـبيل المثـال : (لـو مُحيت 
الغابات أين تذهب الخضرة؟ / لو محيت 
الكلمـات بماذا نمـلأ أكياس الهـواء؟/ لو 
محيت السـموات من أين تهبط الملائكة؟ 
/ لو محيت السـنوات كيف نشـيّد سُـلما 
للوقـت؟ / لو محيت النسـاء هل سـتجد 
نقـرأ  بينمـا  للـدوَران؟)،  سـببا  الأرض 
فـي نـص (برخـاء أبجديتها): (أتسـلق 
ضحكتهـا غاضبـا، ولا أصـل/ تصعقنـي 
لمعـة ركبتها مسـحورا، ولا أصـل/ يهبني 
شـعرها عصفه، ولا أصل / تجرّني أذيال 
ثوبها، ولا أصـل..... (بيـاض) / نجمتي 
تتثاءب وفضاؤها سرير/ خرافي ضائعة 
وصوتهـا غابـة / ومـا من أحـد/ بعصاي 
أبصـر  لا   / أبجديتهـا  فراشـات  أهـش 
جسـدها الفاتن / وقد دثرتـه اللغة / وما 

من أحد).
 أما الجـزء الرابع لهذه المجموعة التي 
قدّمنا أمثلة من نصوص الشـاعر المكوّنة 
له بكامله في بداية هذه المقالة، فلن نقول 
بشـأنه شـيئا، إذ لن نضيـف جديدا إلى 
هذا الذي قلنا، بل نكتفي بقراءة سطرين 
ممـا ختمـه الشـاعر بـه، وهـو يتحدث ـ 
نثرا ـ عن سـنيّ عمره الخمسـين (1955 ـ 
2005) قائلا: «في الحقيقـة أنا أكتب لكي 
أقرأ فـي وقت لاحق ما كتبـت ولكي أعود 
إلـى ما قـد أكون نسـيته من انفعـال. كل 

سطر سنة، كل سطر حياة».
       ويتوجّـب القول أخيرا.. إن فاروق 
يوسف المولع بمغامرات التجريب، بحثا 
عـن نقـاء القصيـدة العربيـة الحديثـة 
فـي  أكـد  مثلمـا  شـعريتها،  وسـلامة 
مناسـبات عدة، ما ينفك يواصل السـعي 
نحـو هذا الهـدف الكبير المهـم، هو وعدد 
من الشـعراء المجايلين له (السبعينيين) 
أو الطالعـين فـي العقود الأربعـة التالية 
حتـى الآن، وهـو ـ الهدف ـ ليس يسـيراً 
ومـا كان أحـد أكبـر همـوم شـعراء جيل 
بعينـه أو عصر من عصـور أدبنا العربي 
المتلاحقـة، فهـو طمـوح مجيـد أن يصـل 
الشـعر إلى القصيدة المغايرة المنسـجمة 
القـديم فـي  الآن،  العصـر الحديـث  مـع 
مرحلة تالية، وهـي ـ مغامرات التجريب 
ـ مسـتمرة ودائبـة لاصطيـاد القصيـدة 
التي تحظى بالحضور الدائم وتسـتحق 

البقاء.

٭ شاعر واكاديمي من العراق
(*) فاروق يوسف، السبعينيون، مجلة 
«الأقلام»، وزارة الثقافــة والإعلام، بغداد، 

ع12، ك1، 1983.

فاروق يوسف في «هواء الوشاية»:

مغامرة اصطياد القصيدة المغايرة
مهدي نصير ٭

إبراهيم الكوني

فاروق يوسف   (القدس العربي)

عبد المطلب محمود ٭

«أثر النبي» .. رواية 
للشاعر محمد أبو زيد

القاهرة ـ «القدس العربي»:

عن «دار شــرقيات» في القاهرة  صدرت رواية «أثر 
النبــي» للشــاعر المصري محمــد أبو زيــد، وهي أولى 
رواياتــه وتدور فــي أجواء صوفية متنقلــة ما بين ابن 
الفــارض وجــلال الديــن الرومــي، وحــول إحباطات 
جيل بكامله نشــأ في ظل نكسة عربية جديدة. وتتخذ 
الرواية الفتــرة بين احتلال العــراق للكويت عام 1990 
وحتــى الاحتــلال الأمريكي للعــراق عــام 2003 غطاء 
زمنيــا وسياســيا، يتتبــع الروائــي من خلالــه رصده 
للتغيــرات الاجتماعية والسياســية التي حدثت خلال 
هذه الفترة، عبر تتبعه لشــخصيات تعيش على هامش 

الحياة تصارع لأن تكون في متنها الأساسي.
محمــد أبــو زيد: شــاعر وكاتــب مصــري، ولد في 
ســوهاج (صعيــد مصــر) عــام 1980، حاز عــددا من 
الجوائز الثقافية داخل مصر وخارجها، يترأس تحرير 
موقــع الكتابــة الثقافي، صــدرت له خمســة دواوين 
شــعرية: «ثقب في الهواء بطول قامتي»  (2004) هيئة 
قصــور الثقافة، «قوم جلوس حولهم ماء» (2005) عن 
«دار شرقيات» للنشــر، «نعناعة مريم» (2006) ديوان 
للأطفال عــن كتاب قطر الندى، «مديح الغابة» (2007) 
الهيئــة المصريــة للكتــاب، «طاعون يضع ســاقا فوق 

الأخرى وينظر للسماء» (2008) «دار شرقيات».

«المائعة في طبق» 
مسوّدة مسرحيّة

عمان ـ «القدس العربي»:

بعد نشــره لنصين مســرحيين هما: «لكن إنه سفر» 
1995، و» رســالة بأنامل القدم» 2001، يواصل الكاتب 
المســرحي العراقي المقيم في الولايات المتحدة، عباس 

داخــل حبيب، الكتابة بإصداره لنصّــه الثالث «المائعة 
في طبق» عن «دار أزمنة» في عمّان.

اللافــت فــي هذا النــصّ أنّ كاتبــه جعلَ لــه تعريفاً 
أسفل العنوان هو «مسودة مسرحية»! وكأي مصطلح 
جديد غيــر مألوف، عمل الكاتب على تصدير نصّه هذا 
بما يشــبه البيــان / المانيفســتو لغاية إيضاح وشــرح 
ما يعنيه بالمســودة المســرحية، ومقابلهــا بالانكليزية 
Theatrical Draft. نقتبس من فقرته التمهيدية ما 

يشير، عموماً، إلى علامته الأولى:
«المسوّدة المســرحيّة إجراءات تقنيّة لقراءة المعايير 
الذاتيــة المتفاوتة للنصّ المســرحي وفق اســتعداداته 

الفطريّــة لتقديــر ما تحتاجــه كتابته إليها، ومشــروع 
مســرحي مقترح ينطلــق عملياً من تحديــد الملاحظات 
الأوليّــة المُبهمة المنتشــرة في أرجاء المشــهد، وتعميم 
دلالاتها الهائلة ســعياً في إطار تأبين النمط التقليدي، 

والانعتاق من إسار ركود نصوصه المبيّضة».
إنّ ما نفهمه، ضمن المعطى الأولي لِما قرأناه، يذهب 
باتجاه التمرد على المألوف (التقليدي) من أجل كشف 
مناطق أخــرى داخل النصوص والأعمال المســرحية، 
حين تحوّلها على الخشــبة، كون الاجتهادات السابقة 
لم تعُد تفي بأغراض، أو رؤى، أو مشــاريع المسرحيين 
الجــدد ـ كُتّابــاً ومشــتغلين فــي العمليات المســرحية 

بكافــة تخصصاتها. وهذا، في ذاته، إنما هو الســعي 
الدائب الذي لا ينتهي أبداً في جميع فنون الإبداع، كما 
فــي كافة أوجه الحيــاة أيضاً: الخــروج على المألوف، 
واجتراح ما يكسره لفتح آفاق أخرى وإطلاق لطاقات 

تتنفس بحريّة.
إنّ مانيفستو عباس داخل حبيب، لوحده، وبكامل 
نصّــه علــى امتداد 20 صفحــة، إضافةً إلى «شــهادة» 
جمال جاسم أمين الممهدة لكل من المانيفستو والنصّ، 
لا تكفيان للإحاطة بجوهر وباطــن النص من الداخل؛ 
إذ علينــا المبــادرة بقراءتــه لكــي نضع نقاطنــا، نحن 

القرّاء، على حروفهما. 

البنى السرديّة في روايات 
سميحة خريس (1995 

ـ 2003)
عمان ـ «القدس العربي»:

ضمــن ظاهــرة الانتبــاه للنتــاج الأدبــي، الروائــي 
ومتابعتــه  الأردن،  فــي  والشــعري  والقصصــي 
بالدراســات المختصّة، إنْ كانت في أُطــر الأطروحات 
الأكاديميّة أو المشــاريع الشــخصيّة المســتقلّة، أصدر 
نزار مســند قبيــلات أطروحته لنيل درجة الماجســتير 
«البنى الســرديّة فــي روايات ســميحة خريس (1995 
ـ 2003)» في كتاب، نُشــر لــدى «دار أزمنة» في عمّان، 

وبدعم من وزارة الثقافة.

عمل نزار قبيلات في كتابه الممتد على 210 صفحات 
من القطع المتوســط، على تقســيمه، بعــد المقدمة التي 
كتبتها د. امتنان الصمادي ومقدمته هو والتمهيد، إلى 

فصولٍ خمسة هي:
1. بنــاء الزمــن، مفصــلاً فيه وفــق ثلاثــة عناوين 
فرعيــة: بناء الزمــن وترتيبه، الســرد الاســترجاعي، 
والســرد الاستشــرافي. ثم ديمومــة الزمن، تســريع 
الســرد، التلخيص، الحذف، تعطيل الســرد، المشــهد 

الحواري، والوقفة الوصفية والتواتر.
2. فضاء المــكان، مضمناً: فضاء المكان، إربد فضاء 
خصب، عمّان فضاء تكويــن، الجنوب الأردني فضاء 

حرية.
3. الــراوي والموقع: الــراوي، وجهــة النظر، وجهة 
النظر في «شــجرة الفهود ـ تقاســيم الحيــاة»، وجهة 
النظر في «شــجرة الفهود ـ تقاســيم العشــق»، وجهة 
النظــر فــي «القرميــة»، وجهــة النظر فــي «الصحن»، 
وجهــة النظــر فــي «خشــخاش»، ووجهــة النظر في 

«دفاتر الطوفان».
4. بناء الشــخصيات: الشــخصية الروائية، أنماط 
الشــخصية،  رســم  أســاليب  الروائيــة،  الشــخصية 
الأســلوب  (التصويــري)،  التمثيلــي  الأســلوب 
الاســتبطاني، الأســلوب التقريري، الاســم، النموذج، 
صورة الرجــل النموذجيــة، الأب، العاشــق، المناضل 
والمثقف، الهامشــي، صــورة المــرأة النموذجية، الأم، 

العاشقة، المناضلة، الضُرّة.
الروائيــة، تعــدد  اللغــة  الروائيــة: بنــاء  اللغــة   .5
مســتويات اللغة الروائية بحســب التالي: الفصيحة، 
العاميّــة  واللغــة  الصحافيــة،  الشــعرية،  التراثيــة، 

بتقسيماتها: الصحراوية، والمدنية، والريفية.
وأنهــى قبيلات دراســته بخاتمة وقائمــة المصادر 

والمراجع.  

اصدارت جديدة

رواية «المجوس» لإبراهيم الكوني:

ملحمة الطوارق الكبرى 
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بيروت ـ « القدس العربي»

 ـ من مازن معروف

عندمـا خرجـت بيروت من الحرب « رسـميا» عـام 1990، 
كان هنـاك الكثيـر مـن الفراغـات المتروكة في جسـد المدينة 
والتـي لـم تجـد مـن يسـدها. الحـراك الثقافـي كان رديفـا 
للحرب التي اختلفت تسـمياتها بـين « حرب اهلية» و«حرب 
الآخريـن» و«حرب وحدة لبنان».. إلخ. النشـاط الثقافي لم 
يتجـاوز حيزه الورقـي، والآيديولوجـي والديماغوجي في 
موا أنفسـهم إلى الحرب،  بعـض الاحيان. حتى المثقفون سـلّ
وخاضـوا بدورهم حروبـا على الورقة، حروبا تحت شـادر 
الآيديولوجيـا. الثقـوب التـي نثرتهـا السـاحرة الشـريرة 
بعد اسـتقرارها فـي العاصمة لأكثر من خمسـة عشـر عاما، 
لـم تقم فقـط في الحيز العمرانـي (الأبنية والمنشـآت المدنية 
والعسكرية والحزبية والفنية)، ولا في الحيز الثقافي كذلك، 
بـل اصابت كذلك أشـكالا فنيـة ومنها علـى وجه الخصوص 
السـينما. وللمفارقة، فإن السـينما اللبنانيـة، مرت بفترتي 
إنتاج غزيرتين، الاولى في السـتينيات والسـبعينيات بعيد 
محاولة عبد الناصر تأميم الفن، وقد انتجت في مصر في تلك 
الآونـة مجموعة مـن الافلام هدفت إلى تلميـع أحذية الثورة 
آنـذاك، والتغنـي بإنجـازات ضباطهـا وأجهـزة مخابراتها 
ممـا دفع بعـض السـينمائيين إلى مغـادرة البـلاد خوفا من 

تدجينهم بالقوة، باتجاه لبنان ذي « الحريات». 
أمـا الفتـرة الثانيـة فكانت خـلال الحـرب اللبنانية، وقد 
انتجت أفلاماً عرفت تحـت عنوان « أفلام الموجة». لم تلتفت 
تلـك الأفـلام وعلـى الرغم مـن وفرتهـا، إلى الحـرب، وحال 
مسـتواها المتدنـي دون اعتـراف النقـاد بها فمثلـت بيروت 
المدمرة ديكورا « مسلما به» في تلك الأفلام بوصفها جزءا من 
مكان عام، وبقيت افلاما مزجت بشـيء من العشـوائية، بين 
الرومانسـية والاكشـن والميلودراما، وقدمت ابطالا خارقين 
لم يكونوا إلا نسـخا مشـوهة عن ابطال هوليوود والمجلات 
المصوّرة، مما يعني أنه بالنظر إلى المسـرح والشـعر والأدب 
والفن التشكيلي تحديدا، وهي كلها عرفت طريقا متقلبا لكن 
ثابتا، مع بروز اسـماء كبيرة منذ اوائل القرن العشرين أدبا 
وشـعرا وتشكيلا، ومنتصفه مسرحا، فإن السينما اللبنانية 
ظلـت غائبا بـارزا رغم اشـتهار لبنـان كموزع افـلام وليس 
عِ لها، والثورة التي أحدثتها هذه الصناعة منذ اواخر  كمصنِّ

القرن التاسع عشر. 
فلبنان الذي شهد اولى المحاولات السينمائية (وكان فيلما 
كوميديـا غير ناطق) على يد شـاب إيطالي طموح كان يعمل 
في لبنان، والذي عرف فيما بعد اشـتغالا محدودا بهذا الفن 
غالبا ما كانت الحروب والمتغيرات السياسـية و«النضالية» 
تقـوم بقطع عصبه، كالحـرب العالمية الثانيـة التي أدت إلى 
غيابـه حتـى أواخـر الخمسـينيات، والمد الناصـري وبزوغ 
منظمـة التحرير الفلسـطينية فـي بيروت التـي تركت أثرها 
علـى «نوعيـة» الافـلام المنتجـة، رغـم أن لبنـان سـجّل في 
السـتينيات ثاني اكبر نسـبة مشـاهدين في العالـم العربي 
بعد مصر رغـم الفارق الديموغرافـي والجغرافي الهائل بين 
البلدين من حيث المسـاحة وتعداد السكان (الذين يشكلون 
بطبيعـة الحال جمهورا يسـتطيع تأمين مـردود مادي جيد) 
وذلك لنشـاط العاصمة الثقافي و«امتلاء» شـوارع رئيسية 
منها، كالحمراء والوسـط التجاري بالصالات السـينمائية. 
إذن، لـم تكـن هنـاك فرصـة للفـن السـابع فـي لبنـان بـأن 
يثبـت نفسـه فـي الذاكـرة المعاصـرة للبنانيـين في سـياق 
كرونولوجي، وتقني كذلك، ولم يشهد هذا الفن، رغم إنشاء 
اسـتديوهات بـين الحربين العالميتـين أواخر العشـرينيات، 
وادارتهـا من قبـل فنيين أوروبيين، إلا فتـرة قصيرة جدا من 
الانتاج « الجدي» الذي تمخـض عنه ما يفوق الثلاثين فيلما 
انجـزت خلال سـنوات الحرب الأهلية، علـى أيدي مخرجين 

كرندا الشهال ومارون بغدادي وبرهان علوية.
 السـينما فـي لبنـان وقفـت كمتفـرج متجمـد عاجـز عن 
التعبير والخوض في إشـكاليات الصراع الدائر بين الفرقاء 
جميعا، دون ان ننسـى بالطبع المعوقات المادية والتنظيمية 
وافتقـار البلاد إلى جمعيات تعنى بهـذا الفن قبل عام 1999، 
حتـى أن الدولـة اللبنانيـة، برئيـس وزرائهـا الراحل رفيق 
الحريري رفضت مشروعا قدم لها بتمويل السينما اللبنانية 
بمبلغ ثابت سـنويا، تماما كما هي الآن غائبة بالكامل في هذا 

الشأن. 
وإذا كانـت جمعيـة بيروت دي سـي، قد شـكلت متنفسـا 
لسـينمائيين وأمـلا لشـباب أرادوا المضي قدما في مشـاريع 
بصريـة، فإنها في الوقت ذاتـه، غلفت غيـاب وزارة الثقافة 
وأبقت مسـاءلتها مؤجلة نظرا لدور الجمعية الفاعل والمؤثر 
في السـينما الحديثة. بيروت دي سـي لم تسـد فراغا عانت 
منـه السـينما اللبنانيـة لعقـود، بـل اسـتطاعت أن تضبط 
اطـراف شـبكة متناثرة بين منظـم ومنتج ومخـرج ومتفرج 
وناقد عبر دعمها للأفلام المستقلة، وإقامتها لحفلات عروض 

غيـر تجاريـة، وعكسـها لتجـارب شـباب لبنانيـين وعـرب 
وتحفيـز هؤلاء عبر إطـلاق ورش العمل للهـواة والمختصين 
وتأمـين الأرضية التي تجمع المخرج بجمهـوره عبر المواظبة 
علـى تنظيـم واحـد مـن أهـم المهرجانـات المحلية السـنوية 
«أيـام بيـروت السـينمائية»، بالإضافة إلى « أسـبوع الفيلم 
العربي». سياسـة بيروت دي.سي في لعب دور غير تجاري 
لـرأب الصدع في جسـم السـينما « المحلية»، لـم تتوقف عند 
الحـدود اللوجسـتية والتنظيميـة بل ترافقت مع تأسيسـها 
لمكتبـة سـينمائية واسـعة، بغية توفيـر المـادة العلمية على 
المستويين التاريخي والاكاديمي التقني، إلا أن هذا كرّس في 
المقابل « تغيّب» وزارة الثقافة اللبنانية عن الاهتمام بالانتاج 
السينمائي وتشجيع السينمائيين الشباب، وتعبيد الطريق 
أمام مشاريع سـينمائية تعنى بمسـاءلة الحاضر في الشأن 
الاجتماعـي والانسـاني والثقافـي والسياسـي فـي مدينـة 
تتناهشـها الزعامات والشـركات الإنمائيـة المرتبطة برموز 
الدولة بشكل مباشر. تستضيف الدورة السادسة (16 - 26 
أيلول / سبتمبر) لمهرجان « أيام بيروت السينمائية» (صالة 
ميتروبوليـس) هذه السـنة أكثر من خمسـين فيلمـا بعضها 

يعـرض لأول مرة، وأخرى شـاركت في مهرجانات دولية 
بـين كان وبرلـين والبندقيـة ودبـي. وسـتخصص ليلـة 
للأفـلام القصيرة، وليلة لأفلام الطلاب. ومن بين الأفلام 
المشـاركة «بحبـك يا وحـش» (محمد سـويد)، «الجبل» 
(غسـان سـلهب)، «الذاكرة الخصبة» (ميشال خليفة)، 
«حراقى» (مرزاق علوش)، وفيلم « يهود لبنان، الولاء 

لمن؟» (ندى عبد الصمد). 
قبـل أن تختتـم العروض فـي 25 أيلول (سـبتمبر) 
أوليفييـه  الفرنسـي  للمخـرج  «كارلـوس»  بفيلـم 
أسـاياس. والفيلم قـدم في الدورة الاخيـرة لمهرجان 
(كان) هذه السنة، وسيسبق عرضه ندوة مع المخرج 
نفسـه، يناقش فيها العلاقة بين السياسة والسينما. 
اما اليوم الأخير للمهرجان، فتخصصه بيروت دي. 
سـي لعـرض أربعـة افلام تعكـس صورة فلسـطين 
فـي السـينما الجديـدة: «إلـى أبـي» (عبد السـلام 
شحادة)، « مملكة النسـاء» (دانا ابو رحمة)، «المر 
والرمـان» (نجـوى النجـار) و«عيد ميـلاد ليلى» 

(رشيد مشهراوي).

 

لقطة من فيلم «المر والرمان»

لقطة من فيلم «الليل الطويل»

 
 

كان عليّ أن أنتبه 
أو أكون أكثر وعياً 

كان عليّ أن أعدّ للعشرة
للمئة، للألف، للمليون

قبل ان أستسلم  للنوم
كان عليّ أن أهز السماء بالدعاء 

أهزها بالبكاء / بالتضرع  
أهزها بالأمل 

 أهزها بحبال لا ينقطع 
فيها الرجاء 

كان عليّ أن لا أغمض عينيّ ذاك الصباح
كان عليّ أن أقاوم النعاس وأهزم التعب

لكنها ارادة فوق إرادتي
اكتسحتني

وأسبلت عيني 
 

**
آآآآآآهٍ أمي 

ظننت أني كنت أحرس المكان جيداَ 
ظننت أن الآيات التي تلوتها فوق رأسك طوال

الليل
سترد عنك خطرا أحسستِ قدومه

ظننت أن يدي التي كنت تتمسكين بها بقوة 
ستمدك بالحياة 

لم أفهم حين أرخيت قبضتك 

 أن يداً أخرى  تسللت إليك في غفلة مني
لتأخذك بعيداً 

بعيداً جدا عن مدى عيني. 
 

**
كان عليّ أن أنتبه 

للون الألحفة البيضاء التي دثرتك بها 
كم أخافتك 

وأن أدرك 
بأن الرجفة التي أصابتكِ

 لم  يتسبب بها البرد 
كان عليّ أن أتماسك أكثر 

حين تباطأ نبضك 
لكنني وقفــت كطفلة أيقظتهــا  يد الموت 

من
نومها

أصابتها بهيستيريا مفاجئة 
اندفعت نحوك بلهفة وخوف

قبّلتكِ على جبينك مرات ومرات 
طلبت أن تسامحيها 

ت في غمرة إحساسها بالذنب َـ ونَسِي
ان تضغط الجرس الصغير 

لتستدع الطبيب أو تستعجل مجيء الممرضة
نسيت أن تصرخ 

نسيت أن توقظ الكون على فجيعتها
نسيت أن تبكيك 

كأن جثوم البرد  شلّ تفكيرها
وموتك جمد أطرافها 

 
**

هكذا نحن 
كل ما نفعله أمام الفجيعة 

نحيلها ببساطة للسماء 
وننسى أنه كان ينبغي 

أن نكون أكثر حذراً
ننسى أن ننتبه 

ننسى أن نعد للعشرة 
للمائة / للألف / للمليون 

قبل أن نقفز كالمحاربين القدامى 
في أتون الحزن 

لنحترق 
 

**
أبطال وهميون نحن 

ليس ثمة ما ننتظر حدوثه 
سوى موتنا المؤجل

 
**

حين يسألني الأصحاب عنك 
سأقول 

أرخت السوسنة  جفنيها ونامت  
لم يربكني نومها الصباحي

ربما لأنها انتظرت بزوغ النهار 
لتنام في الضوء

ربما لأنها بدت جميلة كما  دائما  
وربما 

ربما لأن إيماني راسخ   
بأنها باقية  بيننا 

بتلك الخفة التي رافقت روحها .
حتى لحظة صعودها  

 
وحين ينفض العزاء

سأقول لقلبي
أرخت السوسنة جفنيها  

أنّت بصمتٍ خشية أن يوقظني أنينها
ثم نامت للأبد.

٭  كاتبة من فلسطين

انطلاق أيام بيروت السينمائية:
خمسون فيلما وليلة للأعمال القصيرة وأخرى للطلاب

الفن يعانق الحجارة في استوديو «ع موقف دارينا» في الناصرة

■ يقوم قـرب حافة احد مقاطع الشـارع المحاذي لدير 
السالزيان ومدرسته في مدينة الناصرة، استوديو فني، 

يحمل اسم « ع موقف دارينا».
يلفـت نظر مـن يقترب مـن باب هـذا الاسـتوديو ذاك 
ـدم الـذي يوحـي بالماضـي، رغـم اشـراقة الحاضـر  ِـ الق
المنبعثة منه. تدخل الى هذا الاسـتوديو فتصادف ادوات 
اثريـة تنقل اليك الماضي، رائحتـه وعبقه الذكي، اما على 
الجدران محدودة المسـاحة، كون مسـاحة الاسـتوديو لا 
تتجـاوز عـددا محدودا جدا مـن الامتار المربعة، فسـوف 
تلفـت نظرك عـدد من اللوحـات الفنية، التـي ابدعتها يد 
الفنانة صاحبة الاسـتوديو، خلال العقـد الماضي الاخير 

تحديدا.
صاحبة هذا الاستوديو الفنانة ماري فرح، من مواليد 
مدينـة الناصـرة، بفخـر كمـا تقـول، افتتحته قبـل نحو 
السـنتين، لرغبة في نفسـها، مـع انه بامكان مـن تعجبه 

واحدة من القطع التراثية او اللوحات ان يشتريها. 
تقول ماري انها تحب ما يتضمنه الاسـتوديو، وانها لا 
تعبأ بأن تبيع او لا تفعل، ما يهمها هو ان تقضي سـاعاتها 
الطيبـة، بعد انتهـاء دوامها فـي تعليم اللغـة الانكليزية 
لطـلاب مدرسـة عمـال الثانوية، فـي الاسـتوديو. ماري 
تضيـف انهـا تعتبـر نفسـها هاوية للفـن التشـكيلي، اما 
مـا يدفعها للرسـم فانه الحـب الغامر لمدينتهـا الناصرة، 
وتفكيرهـا الدائـم فـي انـاس واماكـن، يمكـن ان تنظـر 
حولـك بعد فترة من الزمـن، فلا ترى لأي منهـم اثرا، هي 
تريـد ان توثـق للمكان بفرحهـا وطباشـيرها، كما تقول، 
وتتابـع ان علاقتهـا بمدينـة الناصـرة تعـود للحظـات 
الاولـى لتفتح وعيها على الحياة، منـذ وعت ماري الدنيا 
ولامسـت يداها حجـارة حارتهـا في حي السـوق القديم 
مـن الناصرة - البلـدة القديمة، وهـي منبهرة بما تحمله 
تلـك الحجارة من معان موغلة في مـدى الزمن، ربما لهذا 
اطلقـت علـى معرضها الشـخصي فـي عام 2008، اسـم « 
عناق الحجارة». المعرض اقيم فـي المركز الثقافي البلدي 
فـي الناصرة، تحت رعاية نائب رئيس بلدية المدينة علي 
سـلام، وحضر افتتاحه العشرات من محبي الفن. اقامت 
مـاري عددا مـن المعارض كان آخرها مـع اربع فنانات من 

الناصرة، افتتـح تحت رعاية رئيس بلدية الناصرة ذاته 
المهندس رامز جرايسي.

اجابة على سؤال ردت ماري قائلة، ان علاقة تاريخية 
وطيـدة تربطها بمدينة الناصرة، تعـود بدايتها الى اكثر 
مـن ثلاثمئة عام، حينما قدم جدها فـرح في القرن الثامن 
عشـر للاقامة في الناصـرة مفضلا اياها على سـواها من 

الاماكن القريبة من قلبه المحبوبة لديه. 
هـذا عن جدها الاكبر، جد عائلتهـا، اما عن جدها والد 
والدتها، الصائغ باسـم فرح، الفنان عـازف العود، فانها 
تقول، انه تـرك الناصرة عام النكبـة، متوجها الى القطر 
العربـي اللبناني، غيـر انه ما لبث ان عـاد الى الناصرة، 
« لـم يتمكـن مـن البقـاء بعيـدا عنهـا، حمله شـوقه على 
جناحيـه ليعـود اليهـا، هـو لم يكـن يتصـور ان يواصل 
العيش، وان يشـيخ في شوارع اخرى غريبة غير شوارع 
ناصرته. غلبه الشوق الى مرابع صباه فعاد اليها مصمما 

على البقاء فيها حتى يومه الاخير.
 وهذا.. ما كان.

علاقـة ماري بالناصرة، كما تقـول، تظهر بوضوح في 
لوحاتهـا التـي اتخذت فيها من السـوق مسـاحة تتحرك 
فيها، وتضيف قائلة، انها تعشـق سوق الناصرة القديم، 
في البلدة العتيقة، وان الاجواء الخاصة بالسوق، تركت 
بصماتها على روحها وشـخصيتها الفنيـة. « من يريد ان 
يعرف داخلي، يمكنه ان يتمعن في ما انتجته من لوحات 

لها علاقة بالسوق فيكون له ما يريد».
لرسـماتها  انتاجهـا  فـي  مـاري  تسـتعمل 
الطباشيرالناشـفة، اما تنفيذ الرسم، فانه يتم بالاصابع. 
ملامسـة اصابـع مـاري للوحاتها يزيـد فـي ارتباطها بما 
تنتجه من هذه اللوحات، ويترك لها المسـاحة لان ترتبط 
بما تنتجه من لوحات بصورة مباشرة ودون اية فواصل، 
تقـول مضيفةً  انها تسـتقي المواضيع البادية في لوحاتها 
من تجربتها الشـخصية، ومن علاقتها بمدينتها المنغرسة 

في اعماق وجدانها.
الشـارع المفضي الى بيت عائلة فرح في السوق القديم 
مـن مدينـة الناصـرة، العربـي يعتمـر الكوفيـة والعقال 
المتكئ على عصاه، شـبابيك البيوت في سـوق الناصرة، 
عين العذراء، كنيسـة البشارة، الصبية تحمل على رأسها 
جـرة الماء، هذه كلهـا بعضٌ من لوحات مـاري فرح، « اذا 
لم اقم بالتوثيق لهذه المناظر عبر مشـاعري واحاسيسي 

العامـرة بالحب لها، من سـيقوم بهذه المهمة؟»، تتسـاءل 
فرح وهي تعدل وضع لوحة في الاستوديو. 

تقضـي مـاري سـاعات فراغهـا فـي ممارسـة محبتها 
للفـن وعالمه الجميـل، في اسـتوديو « ع موقـف دارينا»، 
وعـادة مـا تكون هذه السـاعات بعـد الدوام في مدرسـة 
عمـال الثانويـة لتعليم الطـلاب اللغة الانكليزيـة، تقول 
وهي تبتسـم مشـيعة إياي باتجاه باب الاستوديو، « اذا 
فضّل ان يتم هذا في ساعات  ُـ اردت الزيارة او الاتصال، ي
مـا بعـد الظهـر، في هـذه السـاعات عـادة اكـون هنا في 
الاسـتوديو الى جانـب لوحاتي، وادواتـي الصغيرة في 

حجومها الكبيرة في معانيها.»

٭  كاتب من فلسطين

ماري فرح

ناجي ظاهر ٭

 سمر الأشقر ٭

 نوم السوسنة

المفكر الجزائري محمد أركون الراحل 
رائداً لـ « الإسلاميات التطبيقية»

■ باريــس ـ  لنــدن ـ ا ف ب ـ « القــدس العربــي»: خســرت الســاحة 
الثقافية والفكريــة العربية  المفكر البارز محمد اركون، أحد كبار الباحثين 
والمتأملين في الفكر الاســلامي، وأحد « دعاة» الحوار بين الاديان، وذلك 
مســاء الثلاثاء في باريس عــن 82 عاما، كما اعلن احــد المقربين منه الأب 

كريستيان ديلورم.
ولد محمد اركون في 1928 فــي قرية توريرت ميمون الصغيرة بمنطقة 
القبائل ( شمال شرق الجزائر)، في بيئة اجتماعية بالغة التواضع. وبعد 
انهاء الدراسة الابتدائية في قريته، اتم دروسه الثانوية لدى الآباء البيض 
في وهران ( شــمال غرب) ثــم درس الادب العربي والحقوق والفلســفة 

والجغرافيا في جامعة الجزائر العاصمة.
وذكر كريســتيان ديلــورم، أن اركون قد أعد، بمســاعدة من الاســتاذ 
الجامعــي الفرنســي الباحــث فــي مجــال الدراســات الاســلامية لوي 
ماســينيون، شــهادة الاســتاذية في اللغة والادب العربيــين في جامعة 

السوربون.
ثم تولى التدريس في عدد من الجامعات قبل ان يعين في 1980 استاذا 
في الســوربون الجديدة- باريس 3. ودرس فيها تاريخ الفكر الاســلامي 

وطور اختصاصا هو الاسلاميات التطبيقية.
ومنذ 1993، بات اســتاذا متقاعدا في السوربون، لكنه استمر في القاء 
محاضرات في كافة انحاء العالم. وكان محمد اركون مقتنعا بأن الحدث 
التاريخي الذي مثله « الكلام القرآني الذي تجســد نصا» لم ينل الاهتمام 
العلمي الذي يســتحقه، وانه لا بد من البدء بعمل ورشــات علمية واسعة 

بهذا الشأن.
ويقــول اركــون ان « التعريفات الثلاثــة للوحي: اليهودي والمســيحي 
والاســلامي لا يمكن فصلها بعضها عن البعض الاخر وان دراستها تقدم 

الى كل منها اضاءات مفيدة».
وفي العام 2008، تولى ادارة مشــروع « تاريخ الاســلام والمسلمين في 
فرنســا من القرون الوســطى حتى اليوم»، وهو كتاب موســوعي شارك 
فيه كثير من المؤرخين والباحثين ( منشــورات البان ميشال). وهو يروي 

ويشرح تاريخا مشتركا يعود لمئات السنين.
واشتهر الباحث الذي اســتخدم اللغة الفرنسية وسيطا له باستخدام 
مناهج علمية عدة بينها الانثروبولوجيا التاريخية واللســانيات وأدوات 

قراءة التاريخ في دراسة الأديان والنصوص الدينية.
وقــد كتب أركــون واصفا عمله ضمن ما أطلق عليه مســمى « مجموعة 
باريس» داخل الجماعة الأوســع للبحث الإسلامي – المسيحي « حاولت 
أن أزحزح مســألة الوحي من أرضية الإيمان العقائدي  ( الأرثوذكســي) 
والخطــاب الطائفي التبجيلي الذي يســتبعد ( الآخرين) من نعمة النجاة 
فــي الدار الآخــرة لكي يحتكرهــا لجماعته فقط. قلت حاولــت أن أزحزح 
مســألة الوحي هــذه من تلــك الأرضيــة التقليديــة المعروفة إلــى أرضية 
التحليل الألســني والسيميائي الدلالي المرتبط هو أيضا بممارسة جديدة 

لعلم التاريخ ودراسة التاريخ».
وتــرك مكتبة واســعة مــن المؤلفــات بينها: نزعة الانســنة فــي الفكر 
العربي، الفكر الاصولي واستحالة التأصيل، الاسلام - اوروبا - الغرب: 
رهانــات المعنــى وارادات الهيمنــة، اين هــو الفكر الاســلامي المعاصر؟، 
الفكر الاســلامي: نقد واجتهاد، معارك من أجل الأنســنة في الســياقات 

الإسلامية وغيرها.
يشار إلى أن الساحة العربية شهدت العام الحالي رحيل عدد من رموز 
الفكــر والأدب بينهــم المفكر والفيلســوف المغربي محمد عابــد الجابري 
والروائــي الجزائري الطاهر وطــار والباحث المصري نصر حامد ابو زيد 

والأديب والدبلوماسي السعودي غازي القصيبي.
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الحمل:  

ما تريده ليس مطابقاً للواقع ولابد 
من تغيير وجهة الســفينة قبل فوات 
الأوان، وهنــاك طرقــات علــى بــاب 

القلب تنتظر الرد.  

الثور:  

من الايجابيات التي تتمخض عنها 
هذه الفترة أنك ســتعرف أو تتعرف 
على الصديق المخلص لك وعليك بمد 

جسور الحوار.  

الجوزاء:  

المعرفــة  وضــوح  داخلــك  فــي 
والاحاطة بما يجــري، ولكن يبدو أن 
أجنحتك لا تســاعدك علــى الطيران، 

تقودك العاطفة هذا اليوم..  

السرطان:  

تمتلك الحدس وهــو المتحرك فيك 
والذي يقودك نحو الغاية مباشــرة، 
ولا تحتاج إلــى قنديل أو ضوء حتى 

في أحلك الظلام.  

الأسد:  

ومخلصون  كثيــرون  أصدقــاؤك 
ولكنك تبتعد عنهم دون سبب، حياة 
عاطفيــة مســتقرة، حافــظ على هذا 

الوضع.  

العذراء:  

عليــك  العاطفــي  الصعيــد  علــى 
بإعطــاء المزيد من وقتــك واهتمامك 
وإلا طبق عليك المثل: البعيد عن العين 

بعيد عن القلب.  

الميزان:  

إذا ظننــت أنــك ضحيــة لأي تآمر 
من جانــب المحيطين بك فإنك مخطئ 

في ذلك، فتش في جيوبك أولاً ثم قم 
بإعادة الحسابات.  

العقرب:  

التزم جانب الحذر في المناقشات 
التــي تجري هــذا اليــوم، وتأكد أنك 
لا تجرح مشــاعر شــخص قريب إلى 

قلبك.  

القوس:  

الترتيــب  لإعــادة  الوقــت  حــان 
والنظر ملياً فيمــا هو فوضوي وغير 
معقول في إطارك، صديق يحتاج إلى 

مساعدتك وقلبك الطيب.  

الجدي:  

ينظر البعض إليك بإعجاب لرقتك 
الزائدة وخفة ظلــك وتتمتع بالثقافة 

في تعاملك مع الغير والآخرين.  

الدلو:  

حاول الموازنة بين حالتك العائلية 
والعمليــة واعمــل علــى ألا تخونــك 
الضغوطــات  بســبب  أعصابــك 

والارهاق.  

الحوت:  

التعــاون مع الآخرين ســيكون 
مفتــاح انطلاقتــك وشــهرتك في 
المســتقبل والتعــرف علــى المزيد 
ســيكون  البارزيــن  النــاس  مــن 

لمصلحتك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

لندن ـ «القدس العربي»:

 الحكومة العراقية بين التجاذب الداخلي 
والبعدين الدولي والاقليمي هو ثيمة الحوار 
الذي أجراه الاعلامي حسن معوض لبرنامج 
«في الصميم» مع الدكتور اياد علاوي رئيس 
الـوزراء العراقي الأسـبق ورئيـس القائمة 

العراقية.
فـي حديثـه مـع بي بي سـي يـرى رئيس 
الولايـات  ان  الاسـبق  العراقـي  الـوزراء 
العمليـة  تفاصيـل  فـي  تتدخـل  لا  المتحـدة 
الانتخابيـة الجارية في العـراق، فهو يعتقد 
بـأن الامريكيـين لا يملكـون خطـة واضحـة 
حـول العمليـة السياسـية فـي العـراق، مـا 
عـدا انهم لا يريدون إزعـاج القوى الاقليمية 
فـي المنطقـة، وانهم، بحسـب قـول علاوي، 
يحتاجـون الـى حكومة عراقيـة لا تتضارب 
مع ايران: «من الواضح انهم يدخلون ايران 
في حساباتهم» أكد علاوي مضيفا بأن الدور 
الامريكي يتراجع في العراق والمنطقة عموما 
نتيجـة للاخطـاء التـي ارتكبتها سياسـات 

الولايات المتحدة.
ايضـا في حديثـه لـ»بي بي سـي»، يؤكد 
ايـاد علاوي أن إيـران هي الدولـة الوحيدة 
التـي لديهـا رؤيـة واضحـة عما تريـده من 
العراق. وهـي التـي تلعـب الدور الرئيسـي 
هنـاك، وأكد أنه مسـتعد للتعـاون مع إيران 
شـرط عـدم التدخـل الإيرانـي فـي العملية 
السياسـية العراقية مـع فك الملفـات العالقة 
دول  أن  وأضـاف  والعـراق،  إيـران  بـين 
الجوار الأخـرى لا تمتلك الأوراق المهمة التي 
تمتلكهـا إيران في العـراق، وأن تأثير الدول 
العربيـة قـد يكون أكبـر في الملفـين اللبناني 

والفلسطيني.
عن الدور السوري في العملية السياسية 
العراقية، قال اياد عـلاوي إن هناك مراجعة 
فـي الأوراق السـورية علـى ما يبدو وشـدد 
علـى أنـه يتمنـى أن تكـون لجميع الساسـة 
العراقيـين علاقـات طيبـة مـع دول الجـوار 
وليـس إيران فقط. كما أكـد أنه لا يعول على 
التأييـد السـوري فـي فـوز قائمتـه، وأنه لا 
يعتقد ان لدى سـورية إمـلاءات معينة تريد 
فرضها على العـراق، معلقا ان الدور العربي 

قد انحسر في العراق بشكل عام.
على صعيـد الانتخابـات العراقيـة، علق 

القائمـة  باسـتحقاق  متمسـك  أنـه  عـلاوي 
العراقية وليس بترشـحه شـخصيا «وإلا ما 
نفع الديمقراطية؟» وقال إن القائمة العراقية 
تشـكل 22 طيفا عراقيا توحدوا وهناك لجنة 
تنسـيق عن هـذه الأطيـاف تقرر سياسـات 
القائمـة «فـإن كانت هنـاك ملاحظات ضدي 

فليبرز شخص آخر من القائمة».
وقال علاوي ان مطلب «القائمة العراقية» 
هو القـرار السياسـي وتوزيـع الصلاحيات 
وأن تشـارك بالحكومة وبالقرار السياسـي 
وليـس المواقـع الإداريـة. وانـه لا ينظر إلى 
المواقـع في البـلاد بقدر ما ينظـر إلى خارطة 
طريق وتثبيت الشـراكة الوطنيـة. وأكد أنه 
متمسـك بحـق القائمة العراقية الدسـتوري 
فـي تشـكيل الحكومـة وسـيكون لـه موقف 
واضـح مـن العملية السياسـية إذا مـا اتفق 
طرفا الائتلاف الوطني على شخصية رئيس 
الـوزراء مـن جانبهـم، لأنهـا حسـب رأيـه، 

ستكون حكومة طائفية سياسية.
وقد أجريت الانتخابات العامة في العراق 
فـي مـارس/آذار الماضـي وفاز فيهـا عدد من 

القائمـة  احـرزت  وقـد  السياسـية.  الكتـل 
العراقيـة بزعامة رئيـس الوزراء السـابق، 
إياد عـلاوي، المركز الأول بفـارق ضئيل عن 
ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء 

المنتهية ولايته، نوري المالكي.
حرب لابد منها؟

ويعتقد علاوي أن المنطقة سوف تتجه إلى 
حرب أكيدة إذا ما استمر التوتر في التصاعد 
مـن دون ان ينتهي إلى سـلام. فالمنطقة، كما 
يقـول، مشـحونة بقضايا ملتهبـة مثل الملف 
النـووي الإيرانـي وما سـيصدر عن المحكمة 
الدولية بخصـوص اغتيال رئيـس الوزراء 
اللبناني السـابق رفيـق الحريري والصراع 
الفلسـطيني الإسـرائيلي والملف السوداني 

وغيرها من الملفات الساخنة.
يبث برنامج «في الصميم» 19.20 بتوقيت 
غرينتش من مسـاء يوم الاثنـين، 21 ايلول/

سـبتمبر ويعاد فـي اليوم التالـي الثلاثاء ( 
01.20 و 08.20 و 13.20) بتوقيـت غرينتش. 
ويـذاع علـى الراديـو يـوم الثلاثـاء 16.00  

بتوقيت غرينيتش، ويعاد يوم الخميس.

إياد علاوي في برنامج «في الصميم» على قناة «بي بي سي»:
الامريكيون لا يتدخلون والسوريون يراجعون اوراقهم

إياد علاوي

 ■ ثـلاث شـخصيات تمحـورت حولهـا درامـا رمضان 
المصريـة، وأخـذت المسـاحة الأكبـر فـي البنـاء الدرامـي 
لمسلسلات هذا العام، رجل الشرطة، ورجل الأعمال ورجل 
الديـن، ويكاد لا يخلو عمل تقريبا من حضور قوي لواحدة 

من هذه الشخصيات، أو الثلاث مجتمعة.
وإن كانت السـمة البارزة في التعاطي مع هذه النماذج 
الإنسـانية، هي الميـل إلى تلميـع الشـخصية الأمنية، على 
حسـاب رسـم صورة سـلبية لكل من رجل الأعمـال ورجل 
الدين، بشـكل يوحـي بالتضحية بصـورة الثاني والثالث 
لصالـح إعـلاء الأول، وكأن ثمـة مقايضـة أو حالـة تواطؤ 
ضمنيـة، قد جرت بـين صنـاع الدراما وجهـات الإنتاج من 
جهـة والجمهـور مـن جهة أخـرى، مفادهـا أن تتـم مغازلة 
المشاهد بتقديم ما يريد أن يسمعه ويراه عن عالم البيزنس 
وفسـاده وصراعاتـه وإظهـار سـيئاته، لإشـباع غريـزة 
الانتقـام الافتراضي ممـن يقومون باسـتغلاله ويزدادون 
غنـى، مقابـل إزديـاده فقرا وشـقاء، اسـتنادا إلـى المغزى 
«التطهري» الذي قدمه أرسطو لوظيفة الدراما، وسعيا إلى 
حالة من التنفيس عن الغضب المتراكم من فسـاد مستشـر 

يزكم الأنوف. 
وكذا الحال مع شخصية رجل الدين، الذي جرى إظهاره 
بمظهر المنافق والمدعي والمتناقـض والانتهازي، الذي ينال 
أهمية وقيمة مادية ومعنوية لا يسـتحقها، ويصعد بشـكل 
فجائـي أعلى السـلم الاجتماعـي، فيما جـرى التركيز على 
رجـل الأمن وإبرازه علـى نحو مغاير، باعتباره شـخصية 
قويـة وأمينة وذكية، تسـهر علـى راحة النـاس، وتتعامل 
معهم بود، وتسـعى لإظهـار الحقيقة بـدأب وإخلاص، من 
أجـل المصلحة العامـة وحماية أمن الوطـن، وهي الصورة 
المناقضـة للواقـع، حيث تبـدو الصورة الحقيقية مشـوهة 
تزدحـم بتفاصيـل يوميـة، ووقائـع أقلهـا سـوءا التعامل 
بصلـف وتعال علـى الجماهير، مـرورا بالتعذيـب، وليس 
انتهاءا بالقتل والاغتصاب، حسـبما ترصد وسائل الاعلام 
والمنظمات الحقوقية بانتظـام، التي تصف انتهاكات جهاز 
الأمن المصري بـ»الممنهجة»، وأنه يعمل لصالح أمن النظام، 

وليس أمن الشعب، ولا الوطن. 
إن كانت شخصية رجل الشرطة جذابة لصناع الدراما، 
لأنها مرتبطـة بصنع حالة صراع درامي سـهلة، يتوافر لها 
قـدر من التشـويق والإثـارة المرتبطة بعالـم الجريمة، وما 
يرتبـط بها مـن غموض ومطـاردات ومحاولة لحـل اللغز، 
فيبـدو أن ثمـة أهدافـا غيـر درامية كانـت وراء إبـراز هذه 

الشخصية، ووجودها الكثيف في مسلسلات رمضان.
 لا أظـن أن قانـون الصدفـة يصلـح تطبيقـه علـى هذه 
الحالـة إلا فيما ندر، خاصة أن للتكرار دلالته، فضلا عن أن 
وزارة الإعـلام بمؤسسـاتها منتجة، أو مشـاركة في إنتاج 
معظـم هـذه الأعمـال، بالإضافـة إلـى أن شـركات الإنتاج 
الخاصـة ذاتها، ترتبـط مصالحها مع المؤسسـة الحكومية، 
سـواء بإيجاد منافـذ للتوزيـع، خاصة في ظـل تزايد عدد 
القنوات المصرية، التي تعرض المسلسلات، ومنها محطتان 
متخصصتـان فـي عـرض المسلسـلات علـى مدار السـاعة 
، جنبـا إلـى جانب مـع المحطات العامـة، التي بها مسـاحة 
لا بـأس بهـا لعـرض أكثـر مـن مسلسـل، إلى جانـب ملمح 
آخـر يتمثل في تقديم تسـهيلات إنتاجية، سـواء ما يتعلق 
بتصاريح التصوير، أو اسـتئجار أماكن ومعدات، بما فيها 
عربـات الشـرطة وأحيانا أفـراد أمن، أو ما يخص تسـهيل 

موافقة الرقابة على النصوص.
إذا ما قمنا بمقاربة بين الواقع الدرامي والواقع المعاش، 
فسـندرك أن الطرح الذي نطرحه ليس من قبيل المبالغة أو 
التأويل المتعسـف، ويكفـي أن ندلل فقـط بواقعة التعذيب 
الأخيـرة، التـى أودت بحيـاة الشـاب الاسـكندري خالـد 
سـعيد، والتقاريـر الحقوقيـة والدولية، التي تسـببت في 
رسـم صـورة غاية فـي القتامـة لجهـاز الشـرطة المصري، 
مـا اسـتلزم حمـلات دعائية تسـعى لنفي هـذه الاتهامات، 

ومحاولة مستميتة لتلوين هذه الصورة السوداء.
وأتصـور أن الدرامـا الرمضانيـة في جانب كبيـر منها، 
تم توظيفهـا هـذا العـام، بمـا تملكه من قـدرة علـى التأثير 
القوي غير المباشـر على جمهـور عريض يقدر بالملايين، في 
هذه الحملات، وفي نقل رسـالة تصطدم مع الواقع، غايتها 
تصحيح الصورة المشـوهة، وإظهار رجل الشـرطة بمظهر 
الشـخصية المثالية، التي علينا أن نفخـر بها، ونمتن لها، لا 
أن نبغضها ونخشاها ونسـتاء من تجاوزاتها وانتهاكاتها 

المنظمة لحقوق الانسان.

ووجـود اسـم إدارة العلاقات العامة بـوزارة الداخلية 
على معظـم التترات ينسـجم مع هذا الطرح، بـل ويؤكده، 
بالترافـق مع آليات أخرى فـي توقيتات متقاربـة، كفقرات 
برامجيـة تتحـدث عن إنجـازات جهاز الشـرطة، والأدوار 
الإنسـانية التى يقوم بها من قبيل السـماح لسجين بزيارة 
أمـه المريضة فـي البيت، أو حضـور جنازة أبيـه، أو تقديم 
هدايا لأبناء المسجونات وتنظيم يوم ترفيهي، أو الاحتفاء 
بـ»رجل الشـرطة الأمين» الذي يرفض رشوة، أو «الشجاع 
صاحب المروءة»، الذي يتعرض للإصابة أثناء إنقاذ سيدة 
مـن الاغتصـاب، وكأن هذا ليـس واجبه، أو وضـع عنوان 
الكترونـي، وأرقـام هاتفيـة لـوزارة الداخليـة للإبلاغ عن 
شـكاوى المواطنين والإلحـاح على معلومـة «تدريس منهج 

حقوق الإنسان في أكاديمية الشرطة».
ونفـس الصـورة التـى يتـم تسـويقها برامجيـا، جرى 
تكرارهـا فـي المسلسـلات، بل أخذت شـكلا إنسـانيا مثيرا 
للتعاطف، فعلى سـبيل المثال في مسلسل»ماما في القسم» 
للسيناريست يوسف معاطي والمخرجة رباب حسين، نرى 
ضابـط الشـرطة يتعامل مـع المترددين على القسـم بمودة 
وتفهـم، ويطبـق القانـون بعدالة، بـدون النظر إلـى نفوذ 
أي أحـد، للدرجـة التـي يتقبل فيهـا تحرير مئـات المحاضر 
ضـد كبار مسـؤولي الدولة، بـل ويقوم بالشـهادة في حق 
إحدى المواطنات ضد مسؤول كبير، بل وينسج معها علاقة 

إنسانية راقية، تصل إلى مستوى التعامل الأسري.
ليـس هـذا فحسـب، بـل ذهـب المؤلـف إلـى تصويره، 
علـى نحو يسـتحق التعاطف معه، حين تطـرق إلى حياته 
الخاصـة، وتعرضـه للخـداع والخيانة من قبل مـن أحبها، 
والقبـول بتعنيفـه من قبـل السـيدة، التي وسـطها والده 
المستشـار لإقناعـه بضرورة الـزواج، باعتبارهـا في مقام 
أمـه، وحـين أعجبتـه فتـاة وتقـدم لخطبتهـا، ووجـد آخر 

ينافسه، تصرف بلباقة وتسامح وانسحب في هدوء.
ولـم تبتعـد هـذه الصـورة البراقـة كثيـرا، عمـا جرى 
تصويـره في مسلسـل «قصة حـب» للسيناريسـت مدحت 
العـدل والمخرجـة ايمان حـداد، فضابـط أمن الدولـة نراه 
شـخصية تعشـق عملها، وتخلص له إلـى أقصى مدى، من 
أجـل حماية الوطن من الأخطار المحدقة به، لدرجة تعرضه 
لمحاولة تصفية جسـدية على يد جماعة إرهابية، فيما نراه 
يكتب الشعر، ويتعامل مع من يستجوبهم برفق، ويقدم لهم 
«العصير» وكأنهم ضيوف، اسـتدعاهم لمقر أمن الدولة، من 
باب النصح والتحذير، وليـس الإهانة والإذلال والاعتقال 
العشـوائي. حتى الشـاب الذي حاول اغتياله يتم التحفظ 

عليه لبعض الوقت لحمايته، مع النظر إليه كضحية.
وحين يختلف مع أخيه الأكبـر الذي وقع في غرام أرملة 
إرهابي، يحـذره، ثم سـرعان ما يتقبل الموضوع بتسـامح 

ورفـق، مقدرا ما فعله من أجله وهـو صغير، ورغم الصدام 
بينهمـا وقيـام الأكبر بصفعـه، لم يسـتغل نفوذه لإفسـاد 
الـزواج، وفـي موقـف اخـر لـم يتدخـل لحماية أخيـه من 
التحقيـق معـه ووقفه عـن العمل، بعـد شـكوى كيدية، أو 
يمـارس الضغط على موظف الشـهر العقـاري لإبطال عقد 
تنـازل لأخيه عن «الفيلا»، التي ورثوهـا جميعا عن أبيهم، 
أو التدخـل لوقـف إدانـة زوج اختـه فـي خطأ طبـي أودى 
بحياة سـيدة، فهو رجل يحترم القانون ويطبقه حتى على 

نفسه. 
الأكثـر مـن هـذا أننا نـراه ضعيفـا أمام سـطوة زوجته 
ومتقبلا لتسـلطها أو حتى لسـخرية الأولاد، فهو أب وزوج 

عادي مثل ملايين المصريين.
ويبدو ضابط أمن الدولة في العصر الراهن في مسلسل 
«الجماعـة» للسيناريسـت وحيـد حامـد والمخـرج محمـد 
ياسـين حكيمـا يغلب منطـق العقـل، والتعامل مـع مثيري 
الشـغب ومسـتخدمي العنف، بروية واحتواء، لمنع العنف 
وكرد فعل، وليس كخطوات استباقية وضربات إجهاضية، 
كمـا هو واقع الحـال، وخلافا لما كان يحـدث في الماضي من 
انتزاع الاعترافات تحت التعذيب. وفي اسـتجوابه لقيادة 
إخوانية متهمة، يعامله بترفق بلا خشونة أو تجاوز. بينما 
في مسلسل «أهل كايرو» للسيناريست بلال فضل والمخرج 
محمد علي، نجد ضابط المباحث ذكيا مثابرا يعمل ليل نهار 
مـن أجل فك لغز الجريمة، بدون مراعـاة أيه ضغوط، وكذا 
الحال مع مسلسـل «بالشـمع الأحمر» للسيناريسـت مريم 
نعوم والمخرج سـمير سـيف، حيـث يعمل ضابـط المباحث 
بالرجوع الدائم والتنسـيق مع وكيـل النيابة، حرصا على 
أن تكـون كل تصرفاتـه قانونيـة، ولا يقبـل أن يقبض على 
مشـتبه فيه بـدون إذن ضبط، وحين يسـتمع لمعلومات من 
مشتبه فيه حول القاتل الحقيقي، يتجاوب معه، ويساعده 
في إثبات الحقيقة، وليس إنهاء القضية بأي شكل، وتقديم 
أي متهـم  بصـرف النظـر إن كان مذنبـا أو بريئـا، وبـدون 
مراعـاة أن القاتـل الحقيقـي صاحب نفوذ مالي وسياسـي 

وعضو برلماني.
وفـي مقابـل هـذه الصـورة المثاليـة لرجـل الشـرطة، 
تجـيء صورة رجـل الدين، ففـي مسلسـل «أكتوبر الآخر» 
للسيناريسـت فتحي دياب والمخرج إسماعيل عبد الحافظ 
على سـبيل المثال، نجد رجل الدين منافقا شـهوانيا، يلون 
الفتوى، حسـب مقتضيـات المصلحـة، ويسـعى لاصطياد 
الفتيات والتغرير بعقولهن باسـم الدين، فيما يتحالف مع 

رجال الأعمال الفاسدين.
بينما في مسلسـل «الحـارة»، للسيناريسـت احمد عبد 
الله والمخرج سـامح عبـد العزيز، نجد رجـل الدين هاويا، 
دخـل إلى بـاب الدعوة مـن طريق الفـراغ وحـب الظهور، 

وينصـح النـاس بأشـياء لا يسـتطع هـو ذاتـه أن يفعلها، 
وبالتناقض مع ممارسـاته هو وأسـرته، ففـي الوقت الذي 
يدعـو النـاس إلـى الابتعـاد عـن اللهـو، وينظر إلـى الفن 
والتلفزيـون، باعتبارهمـا مـن المحرمـات، لا يسـتطيع أن 
يمنع ابنه من احتراف الغناء، أو الزواج من مومس، وحين 
يحضـر جلسـة حكـم عرفيـة ينتصـر للقوي على حسـاب 
الضعيـف، ويقـوم بشـراء تلفزيون سـرا، وينتهـز فرصة 
انشـعال زوجته لمشـاهدة لقطات مثيرة، ويقبل أن يتزوج 
مـن فتـاة متحـررة تصغـره سـنا عندمـا يغتنـي، مضحيا 
بكرامة زوجته التي صبرت عليه وعلى عشـرته المتشـددة 
المليئة بالحرمان، كما يقبل أن يخدع الناس ويكذب عليهم، 
ويفتي بغير علم في قناة تلفزيونية من أجل الشهرة والمال. 
وحتـى في مسلسـل «الجماعـة» يبرز المرشـد حسـن البنا 
أيضا كنموذج للانتهازية والنفاق والتحالف مع الشـيطان 

من أجل مكاسب شخصية.
بينمـا فـي مسلسـل «قصـة حـب» رجـل الديـن ليـس 
سـوى إرهابـي يعتنـق أفـكارا متطرفـة، ويسـعى لتدمير 
عقول الشـباب باسـتقطابهم للتطرف، وحثهم على القيام 
بعمليات انتحارية باسـم الجهاد، فيما يفر ناجيا بنفسـه، 

حين يشتد الحصار.
وبدت صورة رجل الأعمال هي الأخرى مشـوهة، وذات 
طابـع نمطي مكـرر من سـنوات، وتـكاد تكون الشـخصية 
هي هي بملامحها المادية والنفسـية، من مسلسـل «بالشمع 
الاحمـر» إلـى «ريش نعـام» مـرورا بــ «ماما في القسـم»، 
و»أكتوبـر الآخـر»، و»زهـرة وأزواجهـا الخمسـة» و»بره 
الدنيـا»، فرجـل الأعمـال يسـكن القصـور، ويركـب أفخم 
السـيارات محاطـا بالبودي غارد، وكلهم تقريبا يشـتهون 
النسـاء بنهم، ويلهثون وراءهن، ويتصرفون بسـفه فيما 
يخـص الإنفـاق، ويقومـون بأعمـال قذرة، ويسـتخدمون 
النفـوذ والمـال لشـراء أي شـخص، لتحقيـق مصالحهـم 
الخاصة، ويقودون حربا ضروسـا بين بعضهم البعض، لا 

لشيء إلا بدافع الجشع.
ومثلمـا لـم يقـدم صنـاع الدرامـا نموذجا لرجـل الدين 
المعتدل صاحب الموقف والرسالة، لم يقدموا نموذجا لرجل 
أعمال عصامي، أو من يقود صراعات على أرضية الشـرف، 
اللهـم إلا فـي جانـب من مسلسـل «أكتوبـر الآخـر»، حيث 
الثـري العجوز الذي لعب بطولته الفنان رشـوان توفيق، 
جرى جره لسـاحة المحكمة بتهمة السفه، ومن أجل الحجر 
علـى ممتلكاته، لأنه يقوم بأعمال الخير، وهي رسـالة ذات 

نبرة سلبية أيضا.

٭ كاتب صحفي وناقد مصري
Email:mabdelreheem@hotmail.com

رجل أمن مثالي ورجل أعمال فاسد ورجل دين انتهازي
 دراما رمضان المصرية: تلميع وتنميط وتشويه

لقطة من مسلسل «قصة حب»

لأول مرة في العالم العربي:
 مهرجان دبي السينمائي الدولي يكشف النقاب عن 
السوق السينمائي الشامل والوحيد في العالم العربي

دبي ـ من جمال المجايدة:
 كشـف «مهرجان دبـي السـينمائي الدولـي» النقاب 
اليوم عن اطلاق سـوقه السـينمائي الأضخـم من نوعه 
في العالم العربي بحلته الجديدة، ضمن مبادرة شـاملة 
تسـتهدف الأعمـال السـينمائية وصانعيها مـن مختلف 

أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وسـيحمل «سـوق دبي السـينمائي» بشـكله الجديد 
شـعار «من السـيناريو إلى السـينما»، مؤكـداً دوره في 
دعـم كافة مكونـات ومراحل صناعة أي فيلم سـينمائي، 
المواهـب  وتطويـر  السـيناريوهات  كتابـة  مـن  ابتـداءً 
وتبـادل الخبـرات في «منتـدى دبـي السـينمائي»، إلى 
تقـديم سـوق للإنتـاج المشـترك من خـلال «ملتقـى دبي 
السـينمائي»، إلـى دعم المشـاريع قيد الإنجـاز من خلال 
برنامج «إنجاز»، وانتهـاءً بدعم توزيع وتجارة الأعمال 
السـينمائية من خـلال «دبي فيلم مـارت» - وهو ما كان 
يقتصر عليه دور سـوق دبي السينمائي قبل أن يتم ضم 

كافة هذه المبادرات تحت سقفه.
وباعتبـاره البوابـة الوحيـدة مـن نوعها بـين مراكز 
صناعـة الأفـلام الرئيسـية فـي أوروبـا وجنوب شـرق 
آسـيا، سـيعمل «سـوق دبـي السـينمائي» علـى تمثيل 
وتطويـر المصالح السـينمائية لما يزيد علـى 60 دولة في 
مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب ووسط آسيا؛ 
وبذلك سيسهم هذا السوق الموحد في ترسيخ مكانة دبي 

كمركز عالمي لصناعة السينما. 
المديـرة  بانديـا،  شـيفاني  قالـت  المناسـبة  وبهـذه 

دبي  لمهرجان  التنفيذية 
الدولـي:  السـينمائي 
اسـتجاب  «لطالمـا 
المهرجـان - على مدى 
الماضيـة  السـنوات 
لاحتياجـات   –
القطـاع  ومتطلبـات 
المتنامية في منطقتنا، 
مميـزة  بمبـادرات 
على صعيـد الإنتاج 
ناهيـك  المشـترك، 
عن تطوير وتمويل 
الأفـلام  وتوزيـع 
 . ئية لسـينما ا
وقـد أثبتـت هـذه 
نجاحاً  المبـادرات 

كبيـراً في مهامها، وما سـوق دبي السـينمائي 
الجديد سوى نتيجة طبيعية لتأكيد حضورها وإيصالها 
إلـى شـريحة كبيرة مـن العاملين فـي هذا المجـال، ورفع 
كفاءتهـا التشـغيلية». مـن جهتـه أكّـد مسـعود أمرالله 
آل علـي المدير الفنـي لمهرجان دبـي السـينمائي الدولي 
أن سـوق دبي السـينمائي «سيسـهم  في الارتقاء بأداء 
المهرجـان للنهوض بدوره في حفز نمو صناعة السـينما 
فـي المنطقـة وتعزيز اندماجهـا في محيطهـا العالمي. كما 
سـيتيح الإطار الجديد للسوق مسـاحة مشتركة يتفاعل 
فيها سينمائيو أوروبا، والشرق الأقصى والأمريكتين مع 
أقرانهم في العالم العربي وافريقيا وجنوب آسـيا؛ الأمر 
الذي يجعل من «مهرجان دبي السينمائي الدولي» المنبر 

الأمثل لمثل هذا النوع من التفاعل.
ومن المتوقع للسوق الجديد أن يسهم أيضاً في تسريع 
نمـو «مهرجـان دبـي السـينمائي الدولي» الـذي نجح، 
منذ تأسيسـه عـام 2004، في اسـتقطاب أعـداد متزايدة 
مـن الوفـود رفيعة المسـتوى، وإنجاز مشـاريع ضخمة، 
وتحقيـق نتائج اسـتثنائية خـلال فترة قصيـرة. وعلى 
مدى ثلاث سـنوات فقط، سـاهم ملتقى دبي السينمائي 
- سـوق الإنتاج المشـترك في المهرجـان؛ بدعم إنتاج 46 
فيلمـاً، بينهـا أكثر مـن 13 فيلما تم الانتهاء مـن إنتاجها، 
وتسـعة أخرى فـي مراحلها النهائية. وسـيتم خلال هذا 
العام اختيار 15 مشـروعاً جديداً مـن العالم العربي بعد 

دراستها واختيارها من بين مئات المشاريع المعروضة.
وفـي نسـخته الأولـى فـي 2009، قدم برنامـج إنجاز 
لدعـم المشـاريع قيـد الإنجاز سـبعة مشـاريع، بمـا فيها 
تقديم الدعم للفيلم الفائز بجائزة المهر العربي «زنديق»، 
و»ظـلال» الـذي يعـرض حاليـاً فـي مهرجان فينيسـيا 

السـينمائي الدولـي، فيمـا ينتظـر أن  تنطلـق عـروض 
الأفـلام الأخـرى التـي دعمهـا البرنامج إلـى مهرجانات 

سينمائية دولية.
وخلال عامين فقط نجح دبي فيلم مارت - المتخصص 
بتجارة وتوزيـع الأفلام، بتقديم ما يزيد على 530 فيلماً؛ 
وحقق أرباحاً تزيد على مليوني دولار أمريكي في صفقات 
شـراء أكثر مـن 130 فيلماً خـلال عام 2009 فقـط. ويقدم 
المهرجـان مـن خلال هـذه المبـادرة قاعدة لبيـع وتجارة 
الأفلام مباشـرةً عبر مكتبة رقمية متطـورة تربط وكلاء 
المبيعـات وصانعـي الأفـلام وأصحاب الحقـوق بأولئك 
الراغبين في الشـراء، بدون الحاجة إلى الوسـطاء. وقد 
سـجل هذا النظـام المتطور مشـاهدة ما يزيـد على 3350 

عرضاً خلال عام 2009.
وإلـى جانـب البعد العـام للمهرجـان، حقـق قطاعه 
التجـاري حضوراً واسـعاً فـي الأوسـاط العالمية؛ حيث 
نجح باسـتقطاب نخبة من أبرز مشتري الأفلام العالميين 
بمـن فيهم «ميمنتو فيلمز» من فرنسـا؛ و»فورتيسـيمو» 
مـن هولندا؛ و»إي 1 إنترتاينمنت» مـن كندا؛ و»آلاينس 
ميديـا آنـد إنترتاينمنـت» مـن الهنـد؛ وتلفزيـون «إس 
بـي إس» من أسـتراليا؛ و»شـورلاين إنترتاينمنت» من 
الولايات المتحدة؛ و»هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية 
«(IRIB)؛ و»آر تـي بـي إف» مـن بلجيـكا؛ فضـلاً عـن 
شركات «والت ديزني»، و»موفيماكس»، و»إتش بي أو»، 
و»إن بي سـي العالمية». ومن بين حضور المهرجان كذلك 
الكثير من القنوات الفضائية العربية بما فيها «الجزيرة»، 
و»روتانا»، و»إيه آر تي»، و»إم بي سي»، و»أوربت شو 
تايم»، فضـلاً عن العديد من شـركات التوزيع الإقليمية. 
دورتـه  فـي  المهرجـان  وسـجل 
حضـور  الماضيـة 
ما يزيد على 1,600 
من  سـينمائي  وفد 
69 بلـداً، فضلاً عن 
صحافـي،   1,500
غيـر  أرقـام  وهـي 
مسـبوقة فـي تاريخ 

المهرجان. 
السياق،  هذا  وفي 
بانديـا  علقـت 
سـيعكس  « : ئلة قا
سوق دبي السينمائي 
تطـوراً  الجديـد 
ملحوظـاً فـي أسـلوب 
لنـا  يتيـح  بمـا  عملنـا 

بيئـة  وفعاليـة توفيـر  كفـاءة  أكثـر 
للأعمـال على مـدار العـام. واعتبـاراً من كانـون الاول/

ديسـمبر 2010، سيصبح بإمكان السـينمائيين مشاهدة 
الحصـاد السـينمائي الحالـي، والاقتراب مـن الخبرات 
العريقة كما المواهب الناشـئة، وشـراء الأفـلام، والتقاء 
صانعـي القـرار في عالـم السـينما العربية والآسـيوية 
والأفريقيـة والعالمية، وتطوير علاقات شـراكة متميزة. 
وخلاصة القول، سـيفتح سـوق دبي السينمائي الجديد 

الباب واسعاً أمام عالم من صفقات الأعمال».
وقـد شـهدت الـدورة السادسـة مـن مهرجـان دبـي 
السـينمائي الدولـي فـي 2009 حضـور 50,113 متفرجاً 
شـاهدوا 168 فيلمـاً مـن 55 بلـداً، بما في ذلـك 29 عرضاً 
عالميـاً أول، و13 عرضـاً دوليـاً أول، و77 فيلمـاً يعـرض 
للمـرة الأولى فـي منطقة الشـرق الأوسـط، و33 عرضاً 
خليجيـاً أول. كمـا شـهد المهرجـان توزيـع جوائـز تزيد 
أمريكـي ضمـن مسـابقة  ألـف دولار  قيمتهـا علـى 575 
«المهر»، فيما تلقى السـينمائيون المشاركون ما يزيد على 
400 ألـف دولار قيمة منـح خاصة بالمشـاريع، وعمليات 
تمويـل ودعـم إنتاجـي.  ومـن المنتظـر أن تقـام الدورة 
السـابعة لمهرجان دبي السـينمائي الدولي خلال الفترة 
مـن -12 19 كانـون الاول/ديسـمبر 2010 بالتعـاون مع 
مدينـة دبي للاسـتوديوهات، وبدعم هيئـة دبي للثقافة 
والفنون (دبي للثقافة). يذكر أن الرعاة الرئيسيين لهذا 
الحدث هم السـوق الحرة- دبي، ولؤلؤة دبي، وطيران 
الإمارات، ومدينة جميرا. هذا وقد تم فتح باب التسجيل 
فـي الـدورة السـابعة مـن خـلال موقـع المهرجـان على 

.www.dubaifilmfest.com :الإنترنت
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وارضيات

فضائيات

■ تذكرون الحروب وتغطيتها تلفزيونيا ـ عربيا ـ في السنوات الأخيرة؟ أكيد! وتذكرون أن 
بعض المحطات التلفزيونية الكبرى كرست سُنة تقييم (شكر) نفسها ومراسليها وطواقمها 

على (النجاح الباهر) في تغطية الحرب الفلانية؟ أكيد! (أنا أيضا اذكر جيدا).
الآن ارتقت الأمور الى مرتبة تقييم (حرب رمضان) التلفزيونية. وهي طبعا كانت باهرة 

ومظفرة عند الجميع من وجهة نظر صانعيها. علما بأنها كانت حربا على المشاهد المسكين.
أستطيع أن أسرد عشرات الأمثلة عن هذه الحرب الظالمة التي تعرض لها المشاهد في رمضان 

المنتهي، وسيتعرض لها في رمضان المقبل والذي بعده. ولأن المساحة لا تسمح، أكفي بذكر 
الآتي:

الإعلانات القاتلة
■ أكاد أجزم بأن الإعلانات التي تمزّق البرامج التلفزيونية العربية كلما حل رمضان مسيئة 

للمشاهد وللصناعة التلفزيونية ككل. أجدها كثيرة وصارخة وفوضوية، وفوق ذلك 
عدوانية، فما أحوج الناس الى قانون ينظم هذا المجال.

القنوات الخليجية، وبدرجة أقل القنوات المحلية، تعامل مشاهديها وكأنهم في بداية 
اكتشاف التلفزيون وصناعة الإعلان.

فالقاعدة كانت طيلة ثلاثين يوما من رمضان الماضي، إعلانات تتخللها برامج وليس العكس. 
ولهذا السبب لا أذكر شخصيا أنني شاهدت أي منتوج تلفزيوني باستمرار ووفاء، إذ ما أن 

يأتي الإعلان حتى أهرب بجلدي من القناة فأجد نفسي قد تهت ونسيت ما كنت أشاهد.
ربما يجدر بالقائمين على هذه القنوات السؤال عن الأثر العكسي للشيء (الذي إذا زاد 

عن حده انقلب الى ضده).. فليس مستبعدا أن كثيرا من المشاهدين مثلي، ينفرون من تلك 
الإعلانات، فيغيّرون القناة، ومع تعدد القنوات وكثرة ما تبث، ينسى المشاهد أن يعود الى 

البرنامج الذي كان يشاهد. 
سؤال يجر الى سؤال آخر: هل يهم هذه القنوات فعلا إن عاد الزبون أم لم يعد طالما أن 

الإعلان مدفوع سلفا ودخلت أمواله الحساب البنكي قبل فترة؟
اسألوا أهل الذكر!

الكاميرا الفجّة
■ يخيّل إلي أن هناك بعض السادية تختفي في أعماق الكثيرين منا. وإلا كيف تلاقي 

برامج الكاميرا الخفية (وبعضها أحمق) كل هذا الرواج وهي لا تقوم إلا على الإيقاع بالآخر 
وبهدلته (بالمعنى الجزائري) وتحويله الى مسخرة أمام الاف المشاهدين في مقدمتهم 

معارفه وحتى أبناؤه وأحفاده؟
شخصيا تستفزني هذه البرامج، وأخشى أنني لو وقعت ضحيتها يوما قد أكسر الكاميرا 
على رأس من أوقعني! ليس في الأمر شطارة من الآخر وغباء منك. كل ما هنالك أن أناسا 

يستغلون وضعا معينا للإيقاع بشخص ما في غفلة من أمره، فيفرّجون فيه أمة لا إله إلا 
الله.

لذا أبدي استغرابي لكون صحيفة «الخبر» الجزائرية (بفضل استفتاء قرائها على ما يبدو) 
حكمت بأن الكاميرا الخفية هي أنجح البرامج الرمضانية في التلفزيون الجزائري، رغم أنها 
كانت الأسوأ مع ضرورة التنبيه الى أن ما اُنتج جزائريا وبثه التلفزيون الجزائري لا يتعدى 

عدد أصابع اليد الواحدة.
أنصح الذين تتمزق بطونهم ضحكا من الكاميرا الخفية كلما كان الضحية «أسهل» أن 

يضعوا أنفسهم مكان الآخر بينما البلد كله، ثم القرية أو القبيلة كلها تشاهد. صحيح هناك 
أناس يتمنون الظهور في التلفزيون ولو على حساب حياتهم، لكن أنا هنا أتحدث عن البشر 

الأسوياء العاقلين وليس عبيد الشاشات.  

الانفصام المخيف
■ يعيش كثير من التلفزيونات العربية حالة انفصام تشبه الانفصام الذي تعيشه أجيال 

كاملة في المنطقة برمتها.
في فترات معينة من النهار تتحوّل هذه المحطات الى دور للتقوى والتعبد وهي تفرط في بث 

المنتوج الديني والعقائدي (لزوم شهر رمضان).
لكن ما أن تمتلئ البطن ويفرغ الناس من صلاة التراويح حتى تنقلب الأمور فتتحوّل هذه 

القنوات، وأغلبها وربما كلها تبث من دبي، الى دور مسابقات وما يشبه محلات قمار 
تستهدف جيوب المغفلين من المشاهدين بطريقة فجة.

أغلب المسابقات هي من نوع «حك تربح» أو «ارسل (اس ام اس) تربح» وأسئلتها من النوع 
الذي يجعل أي مشاهد يصدّق أنه الفائز، مثل: أين تقع مكة المكرمة؟ أ: في البرازيل. ب: في 

السعودية. ج: في سويسرا.
والحكمة كلها في إرسال رسائل نصية مكلفة تصنع سعادة أصحاب السبونسور وشركات 

الهاتف الجوال (رحم الله أيام كان القمار بالحضور الشخصي!).
سيكون من العار لو أن المشاركين في هذا النوع من المسابقات لا يعلمون أن من 10 آلاف 

مشارك، 9999 أجابوا الإجابة الصحيحة وأنهم في الغالب يوضعون في عملية قرعة أو يتم 
تجاهلهم كليا مع ذر الاعتقاد بينهم بأن «آخر» قد فاز.

لذا ربما لاحظ بعضكم أن هناك مذيعين يصرون على التأكيد أن «جوائزنا حقيقية وتذهب 
الى أصحابها». هذا صدر البيت أما عجزه فجملة مستترة تقديرها: ليس كبعض القنوات 

التي تعدكم بجوائز غير موجودة!
في كل الأحوال هو رد مبطن على شكوك منتشرة أو تهمة معينة عن أن الجوائز لا تصل أو 

تصل مختلفة عمّا اتُفق عليه أو غير موجودة أصلا. 

الكؤوس العشر والإفطار
■ منذ عقود خلت، دأب التلفزيون الجزائري على بث أغان من التراث الشعبي العاصمي 

بعد أذان الإفطار من كل رمضان (ما جعل أحد أصدقائي المنحدر من منطقة الشلف بالغرب 
يكره العاصمة وتراثها بسبب إصرار التلفزيون على تلك الأغاني و«السنيترة» و«طنطنطنطن 

تاعكم يا ناس دزاير»، كما قال لي هو ذات يوم).
لا علينا، في أحد ايام العشر الأواخر من رمضان بث تلفزيون بلادي مجموعة أغان يؤديها 

المطرب الراحل الهاشمي قروابي، تدور كلها حول الغزل، مغازلة النساء والكأس! أبرزها 
قصيدة «يوم الجمعة خرجوا لريام» وهي عبارة عن محاكاة لحوار بين رجل يحاول مراودة 
مجموعة من الفتيات الحسناوات، وكذلك قصيدة «دعني يا نديم في شربي.. متولع والقلب 

مسبي.. كاس الخمر يحيي لي قلبي وبه أهيم.. دعني». ثم يسرد الشاعر مفعول المشروب 
على انسان مغرم، من الكأس الأول حتى إذا وصل الى العاشر غاب صاحبها عن الوعي، 

فتكتمل القصيدة.
كل هذا بعد فقرة القرآن الكريم والحديث الديني التي تسبق الأذان والعائلة الكريمة عادت 

لتوها من صلاة المغرب والتفت حول طاولة الإفطار. وبعد أجواء روحانية يغرق فيها 
التلفزيون من العصر الى الإفطار تتميز ببرامج الورع والتقوى والعبادة.

أذكر أن في السابق كان التلفزيون يبذل جهدا في اختيار قصائد ومدائح دينية 
تتناسب والوقت والجو الذي تُبث فيهما. اليوم غاب هذا الحد الأدنى من الجهد. ما 

هذا يا ناس؟
يبدو لي أن هذا التلفزيون يعيش حالة انفصام.. هو الذي يرعى ماديا وروحيا برنامج 

«فرسان القرآن»، وهو الذي لا تخلو نشرة أخبار فيه من أخبار الزوايا وترتيل القرآن، وهو 
الذي من العصر الى المغرب في رمضان يتحول الى مدرسة دينية.. هو ذاته يبث أغاني 
مفعول «الكاس» وسحر «لريام» لحظة الإفطار، المناسبة الوحيدة التي تجمع كل أفراد 

العائلة الجزائرية على مائدة واحدة، وإذا كانوا أربعة كان خامسهم التلفزيون أو ستة 
سابعهم التلفزيون أو ثمانية تاسعهم التلفزيون وهكذا.

على أية حال هو انفصام يشبه انفصام المجتمع المشتت بين حب الديني والخوف من 
الدنيوي.   

أعانك الله علينا جميعا يا رمضان.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي» 

توفيق رباحي ٭

حرب رمضان التلفزيونية على المشاهد:
اعلانات ومحلات قمار ودور عبادة! القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

مثـار  عبدالـرازق  غـادة  النجمـة  دائمـاً 
انتقـادات في أعمالها، البعض يراها بسـبب 
نجاحها، وآخرون يرون بسـبب اختياراتها 

وملابسها الجريئة.
لذا جاء مسلسلها «زهرة وأزواجها 

الخمسة» يتضمن العديد من الانتقادات 
والتي أدهشت غادة ولهذا قامت بالرد 

على كافة الأسئلة والاستفسارات 
والانتقادات اللاذعة كي تضع النقاط على 
الحروف، لأنها ترغب في تأكيد نجوميتها 

التي وصلت إليها.

■ ألم تخشين من قبول دور زهرة في «زهرة 
وأزواجها الخمسة»؟

■ لـم أخش مـن التجربة وقبلتهـا هروبا 
مـن الأدوار المملـة والمكـررة لـذا أقبلت على 

المسلسل بروح عالية.
■ متى عرض عليك السيناريو؟

■ الفكـرة مكتوبة بعد مسلسـل «عائلة 
الحـاج متولـي» مباشـرة، ولكننـا فضلنـا 
ألا نتعجـل فـي تقـديم العمـل كـي لا يربط 
الجمهـور بين المسلسـلين، خاصة أن الخط 
الدرامي يسير في إطار التعدد سواء للزوج 

في الحاج متولي أو للزوجة في زهرة.
■ هل توافقين على كثرة زواج المرأة؟

■ إذا لـم تجد المرأة الاسـتقرار من حقها 
تكرار الـزواج مرة واثنتـين وثلاثا، لكنني 
بشـكل عام لا أؤيد هذا الأمـر ولذا أقول انه 

في أضيق الحدود.
■ موضــوع زهرة هل له أحداث مشــابهة 

في الواقع؟
■ الموضـوع كتبـه مصطفـى محـرم من 
خلال أخبار وحوادث عن سيدات يتزوجن 
أكثـر مـن مـرة، وكان لا بـد من تقـديم عمل 
اجتماعي بعيـدا عن المحاكـم والتحقيقات 
والجرائـم التـي وجدناهـا فـي القصـص 

الحقيقية.
■ هل هناك اتفــاق قانوني على موضوع 

المسلسل؟
مستشـار  علـى  الموضـوع  عرضنـا   ■
قانونـي وتمـت مراجعة النقـاط القانونية 

في أحداث المسلسل.
■ لكــن هناك انتقــادات لدخولك في أكثر 

من زواج وهو ما يدفع النساء لتقليدك؟
ضحيـة  امـرأة  «زهـرة»  شـخصية   ■
لقانون الأحوال الشـخصية لأنها لم تجمع 
بـين زوجـين ولكـن مـع زوج يعيدهـا الـى 
عصمتـه دون معرفتهـا، وزوج آخـر يظهر 
فجـأة، وعمومـا قضيـة التعـدد موجـودة 
كثيـرا عنـد الرجـال سـواء فـي الواقـع أو 

الحلم.
الممرضــات  موقــف  فــي  رأيــك  مــا   ■

واعتراضهن على المسلسل؟
■ مهنـة التمريـض مثـل أي مهنـة بهـا 
الجيـد وأيضـا السـيئ وليس مـن المعقول 
أن نبحـث عـن مهن ليس لهـا نقابة حتى لا 

يعترض أحد على العمل.
■ هــل انــت مقتنعــة بشــخصية زهــرة 

وبأحداث المسلسل؟
■ لـو لـم أكـن مقتنعـة مـا وافقـت على 
العمـل، وطالمـا أنـه نـال اعجـاب الجمهور 
فيكون اختياري سـليماً رغم وجود بعض 

الاعتراضات.
■ البعض يرى أن هذا المسلسل نقلك الى 
منطقة فنيــة جديدة وجعلك فــي مكان أعلى 

فنياً، ما تعليقك؟
■ هذا صحيح، الدور قدمني بشكل جيد 
والجمهـور اسـتقبلني كمـا توقعـت، وهذا 
دليل قـوي على نجاحي وإقناعـي في أداء 

الشخصية.
■ هــل تنوين تقــديم أدوار مثيــرة للجدل 

مثل زهرة؟

■ لا أرغـب فـي إثـارة الجـدل ولكن في 
ردود افعـال جيـدة مـن الجمهـور، وطالمـا 
هنـاك متابعـة للعمل فهو دليل على حسـن 
الاختيـار وطـرح موضوعـا جديـدا علـى 
الناس وهذا ما يهمني في أعمالي التي أريد 

تجسيدها على الشاشة بالفضائيات.
■ البعــض يــرى مبالغتــك في ملابســك 
وظهر فيها ما لا يتناســب مع شــهر رمضان، 

ما ردك؟
الأعمـال  مـع  ألاحظـه  انتقـاد  هـذا   ■

الناجحـة، وأرى انني لـم أبالغ بل ارتديت 
ما يتناسب مع سـيدة أعمال تهتم بنفسها، 
وتبحـث عن خطـوط الموضة التـي تتلاءم 

معها.
■ نجاحــك التليفزيونــي هــل يؤثــر على 

مسيرتك السينمائية؟
■ بالعكس أراه مسـاعدا لـي على مزيد 
مـن التفـوق والنجـاح علـى شاشـة الفن 
السـابع، وأجهز لأعمال سـينمائية جديدة 

سوف تؤكد على كلامي.

لم تخش من شخصية «زهرة» وتعتبر انها نجحت فيها
غادة عبدالرازق: المسلسل مأخوذ عن حوادث حقيقية استبعدنا منها الجرائم والمحاكم

غادة عبدالرازق

لندن ـ «القدس العربي»: 

قناة «TRT  التركية»، هي الإذاعة 
التركية الرسمية الحكومية، التي تبث 
باللغة العربية 24 سـاعة فـي اليوم، 
سـتبدأ ببـث برنامـج مباشـر، أطلق 
عليـه «الشـرق والغـرب» سـيناقش 
على مدى سـاعتين، عددا من القضايا 
والاجتماعيـة  والفكريـة  السياسـية 
والثقافية والاقتصاديـة، مع عدد من 
الباحثين والمفكرين وصناع القرار في 

العالم العربي والتركي.
البرنامـج  هـذا  بـثُّ  وسـيبدأ   
المباشـر يـوم الأحـد فـي السـاعة 
مكـة  بتوقيـت  مسـاءً  العاشـرة 
المكرمة، وسـيكون ضيـوف الحلقة 

البـاري  عبـد  الأسـتاذ  الأولـى؛ 
جريـدة  تحريـر  رئيـس  عطـوان، 
والكاتـب  العربـي»،  «القـدس 
الصحفي فهمـي هويدي، والباحث 
والمحلل السياسي اللبناني ميشال 
نوفل، والبروفسور محمد ألتن، من 

أهم كتاب جريدة «ستار» التركية.
حلقتـه  فـي  الحديـث  سـيتناول 
الأولـى التعديل الدسـتوري الجديد 
الـذي حصـل فـي تركيـا، وسـيطرح 
عـددا مـن المسـائل المتعلقـة بتركيـا، 
وسـيتم التركيز على المسـتجدات في 

فلسطين والعراق.
وللقراء والمشـاهدين الراغبين في 
التواصل مع البرنامج الاتصال على:
info@ideaproduksiyon.com 

دبي ـ «القدس العربي»:

 تتنـاول الحلقة الجديدة من برنامج 
(الحيـاة لعبـة) علـى قنـاة نـور دبي، 
التي سـتبث مسـاء الجمعـة 17 ايلول/

الصحـة  (أسـرار  موضـوع  سـبتمبر 
والسعادة)، حيث يستضيف الإعلامي 
الإماراتي محمد يوسف، مدير أكاديمية 
الطب التكميلي بدبي د.يوسـف البدر، 
للحديـث عن محـاور الحلقـة الجديدة 
بداية من كيفية نشـوء الأمراض ودور 
الصحة والسعادة في التوازن البدني، 
وكيـف تؤثـر العوامـل النفسـية علـى 
صحة الإنسـان وسـعادته، كذلك كيف 
ننعـم بصحـة جيـدة على الـدوام، وما 
هـي تأثيـرات الثقافـة والأسـرة علـى 

الصحة.
برنامجـاً  لعبـة)  (الحيـاة  ويعتبـر 
تفاعليـاً اجتماعيـاً يهـدف الـى تثقيف 
الإنسـان العربـي بجميـع فئاته، حيث 
يبين أن هنالك مهارات واستراتيجيات 
في هـذه الحياة لـو قمنا باسـتخدامها 
تجعلنـا نتفوق علـى جميع السـلبيات 

التـي قـد نواجهها فـي حياتنـا، خاصة 
أن لـكل حلقـة ضيفـا مـن المتخصصين 
في مجـال التنمية البشـرية وأسـاتذة 
والشـخصيات  والأطبـاء،  الجامعـات 
البـارزة اداريـاً وتجاريـاً، إلـى جانب 
المتفوقـين المتميزيـن في مجـالات عدة، 
كذلـك المواضيع التـي تناقـش النجاح 
والفشـل وكيفية تحقيق مـا نريد، وفن 
التعامـل مع الطـلاب والاكتئاب وطرق 
علاجه وكيفية التميـز وظيفياً وغيرها 

الكثير من المواضيع.
تبـث هـذه الحلقـة علـى قنـاة نـور 
دبـي التلفزيونيـة، مسـاء الجمعـة 17 
ايلول/سبتمبر الساعة: 21:00 بتوقيت 
بتوقيـت   :20 السـاعة:  الإمـارات، 
السـبت  يـوم  والإعـادة  السـعودية، 
 ،07:00 السـاعة:  ايلول/سـبتمبر   18
الإمـارات،  بتوقيـت   14:00 والسـاعة: 
كمـا يمكـن للمشـاهدين متابعـة هـذه 
الحلقـة في أي وقت عبر خدمة (شـاهد 
عبر الإنترنت) علـى الموقع الإلكتروني 
الخاص ببرامج مؤسسـة دبي للإعلام 

.(www.dubaimedia.ae)

«الشرق والغرب» برنامج جديد تبدأ 
ببثه قناة  TRT التركية

في حلقة جديدة من برنامج 
«الحياة لعبة» على قناة نور دبي

«أسرار الصحة والسعادة» مع الإعلامي 
الإماراتي محمد يوسف

THREE BROTHERS. THREE OUDS. ONE PASSION.

Inspired by Arabic classical tradition, jazz improvisation 

and flamenco virtuosity, these brothers from a Palestinian 

family steeped in the long history of the oud - ancestor of 

the guitar - share profound ideas about history, musical 

evolution and the beauty of art with mysterious, seductive 

eloquence. 

“Imaginative compositions and intuitive interplay... 
tease out every nuance of the oud’s deep sonorities.” 
Songlines

www.makingtrackslive.org.uk

COMING TO A VENUE
NEAR YOU!

ON TOUR in SEPT 2010
18 Sep Oxford North Wall 
 ocmevents.org 01865 319450

19 Sep London Union Chapel
 unionchapel.org.uk 020 72261686

21 Sep Gateshead The Sage Gateshead
 thesagegateshead.org 0191 4434661

22 Sep Cambridge The Junction
 junction.co.uk 01223 511511

23 Sep Kendal The Brewery
 breweryarts.co.uk 01539 725133

24 Sep Manchester Band on the Wall
 bandonthewall.org 0161 8341786

25 Sep Birmingham mac
 macarts.co.uk 0121 4463232

26 Sep Milton Keynes The Stables
 stables.org 01908 280800

27 Sep York NCEM
 ncem.co.uk 01904 658338

28 Sep Reading South Street Arts Centre
 readingarts.com 0118 9606060

29 Sep Bristol St George’s
 stgeorgesbristol.co.uk 0845 4024001

30 Sep Pontardawe Arts Centre
 pontardaweartscentre.com 01792 863722

01 Oct Poole Lighthouse
 lighthousepoole.co.uk 0844 4068666
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اسعار النفط تقلص خسائرها 
■ نيويـورك - رويترز: قلصت العقود الآجلة للخام الأمريكي خسـائرها 
في ظل تعامـلات متقلبة امس الخميس بعدما أظهـر تقرير حكومي انخفاض 
الطلبـات الجديدة للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة الأسـبوع 
الماضي في حين أظهر تقرير آخر ارتفاع أسـعار المنتجين في آب/أغسطس 0.4 

في المئة متجاوزة توقعات المحللين.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكس) تراجع سـعر عقـود الخام 
الأمريكي الخفيف تسـليم تشـرين الأول/اكتوبر 75 سـنتا أو 0.99 بالمئة إلى 
75.27 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1242 بتوقيـت غرينتـش متحركا في 

نطاق بين 74.93 دولار و75.99 دولار.
وفي وقت سـابق امس تراجعت اسـعار النفط لثالث جلسـة على التوالي 
قبيل اسـتئناف تشـغيل خـط أنابيب رئيسـي في أمريكا الشـمالية سـيعيد 

إمدادات الخام إلى المصافي الأمريكية.
وقالـت شـركة انبريـدج إن الجهـات المنظمـة الأمريكيـة سـمحت بإعادة 
تشـغيل خط الأنابيب التابع للشركة الذي تبلغ طاقته 670 ألف برميل يوميا 
والـذي ينقل النفط من كندا إلى وسـط الولايات المتحـدة اليوم الجمعة عقب 

القيام بإصلاحات بعد إغلاق استمر أسبوعا.
ولم يكن لانخفاضات في المخزونات البترولية الامريكية الاسـبوع الماضي 
اثـر يذكر في تهدئة المخاوف بشـأن وفرة الامدادات رغـم ان الانخفاض ربما 

استمر هذا الاسبوع بسبب إغلاق خط الانابيب.
واظهر تقرير اسـبوعي لادارة معلومات الطاقة الامريكية يوم الاربعاء ان 
مخزونـات الخام في أكبر مسـتهلك للنفـط في العالم انخفضـت بمقدار 2.49 
مليون برميل الاسبوع الماضي إلي 357.37 مليون برميل تمشيا مع التوقعات 

كما تراجعت مخزونات المنتجات المكررة.

وزير النفط الفنزويلي: 
مئة دولار للبرميل «سعر عادل»

■ كراكاس ـ ا ف ب: صرح وزير الطاقة والنفط الفنزويلي رافايل راميريز 
ان مئة دولار (77 يورو) هو «سعر عادل» لبرميل النفط.

ونقلت وسـائل الاعلام المحلية عن راميريز ان «مئة دولار للبرميل الواحد 
سعر عادل سيسمح بالمحافظة على قيمة ثروتنا الطبيعية ودعم الاستثمارات 

الضروري للابقاء على قدراتنا الانتاجية». 
وتـراوح سـعر برميل النفط بـين 77 و79 دولارا في الاسـواق الدولية هذا 

الاسبوع وبلغ حوالى 67 دولارا في فنزويلا. 
وقال راميريز ان سعر النفط يتأثر «بالمضاربات المالية وضعف الدولار». 

واشـار الى ان اسـعار النفط الخام تأثـرت اصلا بالازمة الماليـة في 2008 
ممـا دفع الى خفض انتاج الدول الاعضاء لاوبك اكثر من اربعة ملايين برميل 

يوميا. 
وتشـكل صادرات النفط مصدر حوالى تسـعين بالمئة من عائدات فنزويلا 
التي يبلغ انتاجها 3.012 مليون برميل حسـب ارقام الشركة الوطنية للنفط، 

و2.32 مليون برميل حسب اوبك. 

مجموعة عمل فرنسية مصرية
 لتنمية قيام شراكات للقطاعين العام 

والخاص بمجال النقل
 ■ باريس ـ ا ف ب: قررت فرنسـا ومصر تشـكيل مجموعة عمل مشـتركة 
لتشـجيع تنمية «شـراكات عامة- خاصة» في الدول العربية في مجال النقل  

حسب ما جاء في بيان لوزارة الاقتصاد الفرنسية نشر مساء الاربعاء.
وسـتجتمع مجموعـة العمـل هـذه فـي الاسـابيع المقبلة وسـتتحدث عن 
اعمالها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الرئاسـي للاعمال الفرنسـي المصري 

في 22 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس. 
واتخـذ هذا القـرار خلال لقاء بـين وزيرة الاقتصاد الفرنسـية كريسـتين 

لاغارد ووزير النقل المصري علاء فهمي الذي يقوم بزيارة رسمية لفرنسا. 
وعقد لقاء ايضا مع رؤسـاء الشركات الفرنسية في مجال النقل والاشغال 
العامـة.  واتفـق المجتمعـون خصوصا على مواصلـة تعاونهم مـن اجل بناء 
واسـتثمار متـرو القاهـرة الذي اعتبره «المشـروع الـذي يرمز الـى التعاون 

الاقتصادي الثنائي». 

كونسورسيوم الماني كوري جنوبي يفوز بعقد 
كهرباء بقيمة 1.3 مليار دولار في سلطنة عمان

سـيول ـ ا ف ب: فـاز كونسورسـيوم يضم الشـركتين الكوريـة الجنوبية 
«جي سـي انجينيرينغ اند كونستراكشن» والالمانية سيمنز بعقد تبلغ قيمته 

1,3 مليار دولار لبناء محطة للكهرباء في سلطنة عمان.
واعلنت الشـركة الكورية الجنوبية في بيان ان الكونسورسـيوم سيبني 
محطتـين حراريتـين لتوليد الكهرباء شـمال غـرب العاصمة مسـقط بحلول 

نيسان/ابريل 2013. 
وستنتج كل من المحطتين 750 ميغاواط من الكهرباء. 

واوضحت الشـركة ان مشـاريع سـابقة نفذتهـا في عمـان وارمينيا لبناء 
محطات كهرباء ساعدتها في الحصول على العقد. 

وكانت «جي اس انجينيرينغ» انجزت في نيسـان/ابريل الماضي مشروعا 
بقيمة 218 مليون دولار لبناء محطة حرارية في يريفان. 

غلف ساندز البريطانية للتنقيب عن النفط 
تسجل قفزة بأرباحها وتتطلع للنمو بالمنطقة

■ لنـدن ـ رويترز: سـجلت غلف سـاندز بتروليوم البريطانيـة للتنقيب 
عن النفط التي تنشـط في سورية زيادة نسبتها 380 بالمئة في أرباح النصف 
الأول مـع نمـو الإنتـاج وارتفاع أسـعار النفط وقالـت إنها تتطلـع إلى فرص 

تطوير في الشرق الأوسط.
وسـجلت الشـركة التي تمتلك أيضا أعمالا في تونـس والولايات المتحدة 
امـس الخميـس أرباحا بعـد خصم الضرائـب قدرهـا 18.7 مليـون دولار في 
الأشـهر السـتة الأولى من العام مقارنة مع 3.9 مليـون دولار في نفس الفترة 

من 2009.
وبلغ متوسـط إنتاج الشـركة من النفط في النصف الأول 9689 برميلا من 
المكافـئ النفطـي يوميا بزيادة نسـبتها 57 فـي المئة عن العـام الماضي بفضل 

الإيرادات التي قفزت بنسبة 81 في المئة إلى 52.5 مليون دولار.
وقالـت جلـف سـاندز إن خطـط زيـادة الانتاج في سـورية تمضـي قدما 
وتوقعت منح عقد لبناء منشـأة إنتاج بنهاية 2010 كما أنها تتطلع إلى فرص 

نمو إضافية في سورية وفي أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وزير الطاقة التركي يزور بغداد 
الاسبوع المقبل للتوقيع على اتفاقية نفط 

■ بغـداد ـ د ب أ:  أفـاد مصدر بـوزارة النفط العراقية امـس الخميس بأن 
وزير الطاقة التركي سـيصل الى بغداد الأسـبوع المقبل للتوقيع على اتفاقية 
تمديـد تصديـر النفط الخـام عبر منظومـة خط الأنابيـب إلى مينـاء جيهان 

التركي لمدة 15 عاما جديدة. 
وقال المصدر لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب.أ) «إن وزيري النفط في العراق 
والطاقـة في تركيا سـيوقعان يـوم الأحد المقبل علـى اتفاقيـة تمديد تصدير 
النفـط الخام عبر خط أنابيب تصدير النفط الخام من الحقول الشـمالية إلى 
مينـاء جيهـان التركي لمـدة 15 عاما..وهـذه الاتفاقية موجـودة وموقعة بين 
البلديـن منذ السـبعينات (مـن القرن الماضـي) وجار تمديدهـا حاليا لمدة 15 

عاما جديدة». 
وأضـاف أن» الاتفاقيـة سـتتضمن بنـدا جديـدا مهمـا للعراق هـو إعطاء 
الحصانـة علـى النفـوط العراقية بعد إبـداء الجانـب التركي تعهـدا بتوفير 

الحصانة على كميات النفط العراقية المصدر عبر ميناء جيهان». 
تجـدر الإشـارة إلى أن وزارة النفـط العراقية وقعت فـي حزيران/ يونيو 
الماضي بالأحرف الأولـى على مذكرة تفاهم في بغداد، لتمديد العمل باتفاقية 
تصديـر النفـط الخام عبـر ميناء جيهـان التركي خـلال زيارة قـام بها وكيل 

وزارة الطاقة التركي يوسف يزار للعراق. 

■ هونغ كونغ ـ د ب ا:  سـيطرت الشركات الهندية 
والصينية العملاقة على أكثر من نصف قائمة أكبر 50 
شـركة في آسـيا، حيث احتلت شـركات الدولتين 32 

مركزا في القائمة. 
تقاسـمت الدولتان صدارة القائمـة التي أصدرتها 
مجلة (فوربـس) الاقتصادية الأمريكية بالتسـاوي، 
حيث جاءت 16 شـركة هندية و16 شـركة صينية في 

قائمة أكبر 50 شركة آسيوية. 
كانـت الصين ممثلة بـ 16 شـركة العام الماضي، في 

حين كانت الهند ممثلة بـ 13 شركة فقط. 
وتضم قائمة الشـركات الصينية «لينوفو جروب» 
للألبـان  دايـري»  مينجنيـو  و»تشـاينا  للكمبيوتـر 
«و»سـايك موتـور كـورب» للسـيارات، بينما ضمت 
قائمـة الشـركات الهنديـة «إنفوسـيس تكنولوجيز» 
و»إتش.دي.إف.سـي  ليمتـد»  و»جيه.إس.دبليـو 

بنك». 
ومما يؤكد تزايد النفوذ الاقتصادي لكل من الصين 
والهنـد في آسـيا أنـه عند صـدور هـذه القائمة لأول 
مـرة عـام 2005 كانت اليابان تتصدرها بـ13 شـركة، 

ولـم تكن تضم سـوى خمس شـركات صينية وثلاث 
شركات هندية. 

وفي المركـز الثالث جـاءت هونغ كونـغ وتايوان، 
بأربـع شـركات لـكل منهما، تلتهمـا كوريـا الجنوبية 
بثلاث شـركات، ثم أسـتراليا واليابان بشركتين لكل 

منهما. 
وجـاءت إندونيسـيا وسـنغافورة وتايلانـد فـي 
القائمة بشـركة واحدة لكل منها، وهي «بنك سنترال 
إنترناشـيونال»  و»أولام  الإندونيسـي  آشـيا» 
السـنغافورية و»بانكـو بي.سـي.إل» مـن تايلانـد. 
ودخلت القائمة خلال العام الحالي 18 شـركة جديدة 

لأول مرة. 
يذكـر أن القائمـة التـي تعدهـا مجلـة (فوربـس) 
تعتمد على قائمة أكبر تضم 936 شركة آسيوية لا تقل 

إيراداتها، أو قيمتها السوقية عن 3 مليارات دولار. 
تشـمل معايير تصنيف الشركات الإيرادات المالية 
لهـا خـلال الفتـرة الأخيرة وحركة سـعر سـهمها في 
السـوق الماليـة وآفاقهـا المسـتقبلية. كانـت القائمـة 
تعتمد بشـكل أساسـي خلال السـنوات الماضية على 

الإيرادات وأرباح التشـغيل والعائـد على رأس المال 
إلـى جانـب النتائـج الماليـة الأخيـرة وحركـة سـعر 

السهم. 
وفـي تقرير عـن القائمـة السـنوية، ذكـرت مجلة 
(فوربـس) أن بيانـات أغلب الشـركات الـواردة في 
القائمة جاءت متفقة مع التعافي الحالي في الاقتصاد 

العالمي. 
سـجلت شـركة دونغ فـونج إلكتريك كـورب نموا 
في أرباحها بنسـبة 256٪، وأشـارت المجلـة إلى أن 
الشـركات في آسـيا بشـكل عـام شـهدت ارتفاعا في 
الأربـاح والإيـرادات وأسـعار الأسـهم بعـد التراجع 

الكبير الذي عانت منه العام الماضي. 
فـي الوقـت نفسـه هنـاك العديـد مـن الشـركات 
الكبـرى خرجـت مـع القائمـة علـى خلفيـة تداعيات 
الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة مثل شـركة «هـون هاي 
حـين  فـي  التايوانيـة،  إنداسـتري»  برايسيشـن 
احتفظت شـركتان فقط بوجودهما داخل القائمة منذ 
بـدء إصدارهـا وهما «لـي أند فونج» مـن هونغ كونغ 

و»إنفوسيس تكنولوجيز» من الهند. 

64٪ من كبريات شركات آسيا بالصين والهند

■ بغداد ـ رويترز: قال عبد الكريم اللعيبي 
نائب وزير النفط العراقي لرويترز إن العراق 
يمكنــه زيــادة انتاجــه النفطي إلــى حوالي 
أربعــة ملايين برميل يوميا فــي 2013 وهون 
من شــأن المخاوف بخصــوص إنعدام الأمن 

وعدم تشكيل حكومة جديدة.
وتأتــي الزيــادة فــي إطار تغييــر مرحلي 
بعدمــا وقع العراق العــام الماضي عقودا مع 
شــركات أجنبية لزيــادة الطاقــة الانتاجية 
إلى 12 مليون برميل يوميا في غضون ســبع 
سنوات وهو ما سيقربه من الطاقة الانتاجية 

للسعودية أكبر مصدر للخام في العالم.
وقــال اللعيبــي إن الزيــادة فــي الانتــاج 
تمضــي وفق ما هــو مخطط له لكــن العملية 
ســتكون تدريجيــة. واضــاف أنــه لا داعي 
للتعجيل بتحديــد حصة انتاج للعراق ضمن 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نظرا 

لأنه لا يزال يتعافى من سنوات الحرب.
وقــال اللعيبــي فــي مقابلة «أعتقــد (أن) 
الدول تتفهم وضع العــراق. العراق بحاجة 
إلــى أموال لإعــادة إعمار البلد الــذي خربته 

هذه الحروب المتواصلة».

والعــراق هــو العضــو الوحيد فــي أوبك 
المعفي مــن قيود الانتــاج ويتوقــع المحللون 
مفاوضــات صعبــة فــي مرحلة مــا لتحديد 

حصة الانتاج العراقية.
وكان وزيــر النفط العراقي قــد قال إنه لا 
يوجد ما يدعو لمجرد مناقشــة تحديد حصة 
للانتــاج ضمن اوبــك قبل أن يصــل الانتاج 

العراقي إلى أربعة ملايين برميل يوميا.
وقــال اللعيبــي إنه حتــى هذا المســتوى 
الذي ســيجعل العراق ثاني أكبــر منتج بعد 
الســعودية لا يعنــي بالضــرورة الخضــوع 
لنظام حصــص الانتاج فــي اوبك. واضاف 
«الزيــادة لســيت مثل مــا تصــوره البعض. 
تصوروا انها مثل زر سنضغط عليه ويرتفع 
الرقم إلى 12 مليون (برميل يوميا). المســألة 

ليست بهذه البساطة».
واشــار الــى أن إنتــاج العراق يبلــغ 2.35 
مليون برميل يوميا وسيصل إلى 2.5 مليون 
برميل يوميــا بنهاية العــام. وتابع يقول إن 
العــراق يتوقع أن يبلغ الانتاج في 2011 نحو 
ثلاثة ملايــين برميل يوميــا و3.5 مليون في 

2012 و3.96 مليون في العام التالي.

وســتأتي الزيادة من تسعة حقول نفطية 
طرحهــا العراق للتطوير فــي مناقصة جرت 
العــام الماضي بينها الرميلــة والزبير وغرب 

القرنة ومجنون. 
ومن بين الشركات التي تطور تلك الحقول 
بي.بي البريطانية وايني الايطالية واكسون 
موبيــل الأمريكيــة ولــوك اويــل الروســية 

ورويال داتش شل.
وعبــر محللــون ومســؤولون تنفيذيــون 
بقطــاع النفــط عــن شــكوكهم علــى خلفية 
المشــكلات الأمنية وعدم التيقن السياســي. 
ولم يتمكن العراق من تشكيل حكومة جديدة 
حتــى الآن بعد ســتة اشــهر مــن انتخابات 
غيــر حاســمة. لكــن اللعيبي قــال إن بعض 
الشــركات ســبقت الجدول الزمني للتطوير 
مشــيرا إلى بي.بي وإينــي اللتين من المتوقع 
أن تزيدا الانتاج بنســبة عشرة في المئة قبل 

الموعد المتوقع.
وقال «مثلا في جولة المناقصات الأولى.. 
كانــت الزيــادة (المطلوبة) عشــرة فــي المئة 
فــي غضــون ثــلاث ســنوات. الآن حقــلان 
ســيحققان هــذه النســبة خــلال ســنة هما 

الرميلة والزبير».
وتابــع اللعيبي يقول إن صــادرات الخام 
- التي تعطلت بســبب هجمات على خطوط 
للأنابيب ومشــكلات فنية وســوء الأحوال 
الجويــة فــي الشــهور الماضيــة - يتوقع أن 
تصل إلى 1.9 مليون برميل يوميا في ايلول/
سبتمبر بشرط عدم وقوع هجمات أو أعمال 

تخريب كبيرة.
وفــي مواجهة المخــاوف بشــأن احتمال 
زيادة هجمات المســلحين فــي حالة حدوث 
فراغ سياســي قال اللعيبــي إن العراق يوفر 
الحمايــة اللازمــة لحقــوق النفــط وخطوط 

الأنابيب.
واضــاف أن العــراق يقــوم ايضــا ببناء 
وخطــوط  التصديــر  منشــآت  وتحســين 
الأنابيــب فــي البصــرة المركــز النفطــي في 
جنــوب البلاد مــن أجــل الســماح بتصدير 
الانتــاج الزائد وإن طاقة البــلاد التصديرية 
سترتفع بواقع 800 ألف برميل يوميا بنهاية 

العام القادم.
وعلاوة على ذلك يخطط العراق لبناء خط 
أنابيب اســتراتيجي جديد مــن البصرة إلى 

مدينة كركوك الشمالية وإلى سورية.
وقال اللعيبي»ســيكون هناك خط أنابيب 
للغاز وخطــان للنفط في هــذا المخطط ولكن 
الأولويــة ســتكون لخــط أنابيــب النفــط». 
واضاف «خلال شــهرين كحــد أقصى لا بد 

أن نطرح المناقصة».
ويخطط العــراق لبناء خطي أنابيب للغاز 
في إطار خطة رئيسية لتوسيع عملية توزيع 

الغاز في البلاد وربما لتصدير أي فائض.
وبعد جولتي مناقصــات النفط في العام 
الماضــي يخطط العــراق لطــرح ثلاثة حقول 
فــي تشــرين الاول/ فــي مناقصــة  للغــاز 

اكتوبر.
يكــون  أن  احتمــال  محللــون  وتوقــع 
الحماس أقل لتطوير حقول الغاز في عكاس 
بالصحــراء الغربيــة التــي كانت فــي وقت 
ما معقــلا لتنظيــم القاعدة وفــي المنصورية 
بمحافظــة ديالــى المضطربــة وفــي ســيبا 

بالبصرة الأهدأ نسبيا.
وأقــر اللعيبي بــأن المخــاوف الأمنية يمكن 
ان تكــون رادعــا. وقال إنــه يعتقــد أن اهتمام 

شركات الغاز بحقل المنصورية سيكون أقل.

العراق ما زال يتوقع زيادة انتاجه النفطي إلى اربعة ملايين برميل يوميا عام 2013

سعر الذهب يسجل مستوى 
قياسيا جديدا عند 1278 دولارا

اتفاق على تعزيز العلاقات 
الاقتصادية بين تركيا 

وإيران رغم العقوبات الدولية 
■ اسـطنبول ـ د ب أ: اتفقـت تركيـا وإيران علـى تعزيز العلاقـات الاقتصادية 
الثنائـي رغـم العقوبـات الدوليـة المفروضة علـى طهران علـى خلفيـة برنامجها 

النووي المثير للجدل. 
وقال وزير الدولـة التركي للتجارة الخارجية، ظافـر كاجليان، امس الخميس 
أمـام المنتدى الاقتصادي الإيراني التركي في اسـطنبول إن حجم التجارة الثنائية 

سيرتفع في غضون خمسة أعوام إلى 30 مليار دولار أمريكي (23 مليار يورو). 
وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، نقلا عن المسـئول الحكومي، إن حجم 
التبـادل التجاري بين الدولتين خلال الشـهور السـبعة الأولى مـن العام الجاري 

ارتفع بنسبة 86٪ رغم، تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. 
وكان التبـادل التجـاري بـين طهـران وأنقرة بلغ نحـو 10 مليـارات دولار عام 

2008، وانخفض العام الماضي إلى 5.5 مليار دولار. 
ويميل الميزان التجاري لصالح إيران بشكل كبير بفضل صادرات الغاز لتركيا، 
ممـا حدا بالمسـئول التركي الـى ان يطالب بتعديل كفة الميـزان التجاري من خلال 

زيادة صادرات البضائع التركية إلى إيران. 

طرابلـس ـ رويتـرز:  قـال محافـظ 
بـن  فرحـات  الليبـي  المركـزي  البنـك 
قدارة لرويترز امس الخميس إن ليبيا 
سـتطرح العام المقبـل رخصة مصرفية 
أخرى للسماح للبنوك الأجنبية بالعمل 

في البلاد بالتعاون مع شريك محلي.
وكان المركـزي الليبي قال إنه يعتزم 
منـح رخصتين هـذا العـام لكنـه طرح 
رخصة واحدة فقط لبنك أوني كريديت 
الإيطالي. وتأهلت عـدة بنوك لكنها لم 
تفز وهي اتش.اس.بي.سي وستاندرد 
تشـارترد وبنـك المشـرق وبنـك دبـي 
الإسـلامي  قطـر  ومصـرف  الوطنـي 

(المصـرف). وترغب بنـوك أجنبية في 
الظفـر بحصة من الثـروة الهائلة التي 

جنتها ليبيا من صادرات النفط.
ليبيـا  فـي  البنـوك  جميـع  وظلـت 
مملوكـة للدولـة علـى مدى عقـود لكن 
القطـاع المصرفي بـدأ يفتـح أبوابه في 
السـنوات القليلـة الماضيـة فـي إطـار 
لإصـلاح  للحكومـة  مبدئيـة  خطـط 

الاقتصاد.
وتسـمح الرخص المعروضة للبنوك 
الأجنبية الفائـزة بامتلاك 49 بالمئة من 
البنـوك الجديدة على أن تمتلك البنوك 

الليبية الشريكة النسبة المتبقية.

ليبيا تعتزم منح رخصة
 مصرفية أخرى في 2011 

ســعر  ســجل  ب:  ف  ا  ـ  لنــدن   ■
مســتوى  الخميــس  الذهــب  اونصــة 
قياسيا اقترب من 1278 دولارا بسبب 
اقبال المســتثمرين على المعدن الاصفر 

وسط انتعاش اقتصادي هش. 
ووصل سعر الاونصة 1277.90 عند 
الساعة 12,30 مســاء (11.30 تغ) في 
ســوق لندن للمعادن. وبلــغ 1277.53 

دولار عند الساعة 1.07 مساء. 
تســجيل  الذهــب  ســعر  وواصــل 
الاســبوع  طوال  قياســية  مســتويات 
حيــث بلــغ نحــو 1275 دولار الثلاثاء 
محطمــا بذلك الســعر الــذي بلغه في 

حزيران/يونيو وهو 1265 دولار. 
آمنــا  ملجــأ  الذهــب  ويعتبــر 
للمســتثمرين وحمايــة فــي مواجهــة 

التضخم. 
وقال اندري كريوشــنيكوف المحلل 
فــي فــي تــي بــي كابيتــال «ان زيادة 
الطلب على الاســتثمار فــي الذهب هو 
الذي رفــع الاســعار الى مســتوياتها 
الجديدة وقد يرتفع سعر الاونصة الى 
1300 دولار، ولكنه سيصل الى مرحلة 

ســتدفع الكثيريــن الــى جنــي الارباح 
لان مبــادئ العــرض والطلــب لا تبرر 

المكاسب» التي يحققها الذهب. 
وتتوقــع شــركة «جــي اف ام اس» 
للاستشــارات الخاصــة بالمعــادن ان 
يصل ســعر الذهــب الــى 1300 دولار 

للاونصة قبل نهاية 2010. 
وذكرت الشــركة الثلاثــاء ان طلب 
الرئيســي  الدافــع  هــو  المســتثمرين 
لارتفــاع ســعر الذهب خــلال النصف 

الاول من العام. 
وصــرح فيليــب كلابويجــك رئيس 
مجلــس ادارة «جــي اف ام اس» فــي 
تقرير الشركة الســنوي حول المعادن 
الثمينة ان «الذهب اثبت مرة اخرى انه 

الملجأ الامن في الاوقات الصعبة». 
واضاف «انظــروا الــى الطفرة في 
اهتمــام المســتثمرين بعد ان تكشــفت 

ازمة الديون السيادية في اوروبا». 
وحذر الاتحاد الاوروبي الاثنين من 
ان المخــاوف من عودة ازمة الديون في 
منطقــة اليورو قــد تــودي الى ضعف 

النمو الاقتصادي هذا العام. 

صندوق روسي إسرائيلي مشترك 
للاستثمار في مجال تكنولوجيا النانو 

■ موسـكو ـ د ب ا:  طرحـت المؤسسـة الحكومية الروسـية لتكنولوجيا النانو 
«روس نانو» مناقصة لاختيار شركة لإدارة صندوق استثماري روسي ـ إسرائيلي 

مشترك برأسمال 100 مليون دولار. 
ونقلـت وكالة أنباء نوفوسـتي الروسـية عـن مصدر في روس نانـو قوله يوم 
الاربعـاء إن الصنـدوق سـيكون بمثابة أحـد العناصر في منظومة نقـل التقنيات 
الأجنبيـة إلـى روسـيا ويسـمح بزيادة عدد المشـاريع الاسـتثمارية على أسـاس 

التقنيات الإسرائيلية، وتنظيم مشاريع إنتاجية في روسيا في هذا المجال. 
وأشـار المصدر إلى أن حصة اسـتثمار روس نانو في الصندوق تبلغ ما لا يزيد 
عن 50٪، أما باقي الموارد فسـتجذب بواسطة الشركة المديرة للصندوق موضحاً 

أن الرأسمال قابل للزيادة حتى 200 مليون دولار. 
الحكوميـة  السياسـة  إطـار  فـي   2007 عـام  نانـو  روس  مؤسسـة  وتشـكلت 
لتطويـر تقنيات النانو، وتهدف إلى تحفيز الصناعات الروسـية التي تعتمد على 

تكنولوجيا الجسيمات الدقيقة (نانو تكنولوجي) 
■ دبي ـ رويترز: قفز سهم دانة غاز لأعلى 
مسـتوى فـي ثمانية أشـهر امـس الخميس 
مـع إقبـال المتعاملـين علـى شـراء الأسـهم 
الرخيصـة علـى مؤشـر أبوظبـي فـي حـين 
عوض مؤشرا دبي والكويت خسائرهما في 
بداية التعاملات ليلامسا أعلى مستوى لكل 

منهما في 16 أسبوعا.
وصعد سـهم دانـة 3.7 في المئة ليسـجل 
أعلى مسـتوى إغلاق منـذ 20 ينايـر كانون 
الثانـي فـي حـين ارتفـع سـهم راس الخيمة 
العقارية خمسـة في المئـة والواحة كابيتال 

1.4 في المئة.
قيمهـا  دون  الثلاثـة  الأسـهم  وأغلقـت 
الاسـمية التي تبلـغ درهما واحدا لـكل منها 
وشـكلت معا نحو ثلثي جميع الأسـهم التي 

جرى تداولها على مؤشر أبوظبي.
وقـال محمـد خالد مديـر العلاقـات لدى 
برايم الامارات «أغلب المستثمرين ينشطون 
فـي سـوق أبوظبـي امس فـي حـين يتداول 
المسـتثمرون الأفـراد الأسـهم الرخيصة. ما 

زالت السوق ترد على إعلان دبي العالمية».
كانـت المجموعـة الحكوميـة قـد أعلنـت 
الأسـبوع الماضي اتفاقها مع كل الدائنين عدا 
واحـد فقط لإعادة هيكلة ديـون بقيمة 24.9 
مليار دولار فيما خفف القلق بشـأن وضعها 

المالـي رغم اسـتمرار المخاوف بشـأن أعباء 
ديون دبي بوجه عام والتي تقدر بنحو 110 

مليارات دولار.
المـزودة  غـروب  فوتسـي  وصنفـت 
ضمـن  الإمـارات  المـال  أسـواق  لمؤشـرات 
امـس  الأولـى  للمـرة  الناشـئة  الأسـواق 
الخميـس فيما يحتمل أن يمهـد الطريق أمام 
تدفق اسـتثمارات المؤسسات الأجنبية على 
المنطقة. وقال خالد «ربما يكون هذا إيجابيا 
لأسـواق الامارات. قد تزداد أحجام التداول 
لكـن هذا ليس واضحا حتى الآن. إذا جذبت 
تلـك الخطوة مسـتثمرين جددا.. فسـتكون 
علينـا  سـيتعين  لكـن  إيجابيـة..  بالتأكيـد 

الانتظار والترقب».
وصعـد سـهما إعمـار العقاريـة وأرابتك 
1.6 في المئة لكل منهما وزاد سـهم سوق دبي 
المالـي 1.1 في المئـة. وقادت الأسـهم الثلاثة 
صعود مؤشـر دبـي فـي ايلول/سـبتمبر إذ 
ارتفـع 11 فـي المئـة حتـى الآن هـذا الشـهر 
ليقلص خسـائره منـذ بداية العـام إلى 8.7 

في المئة.
وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير 
للاسـتثمارات  مينـا  جلـف  فـي  المتعاملـين 
الأسـهم  مـن  انتقـال  هنـاك  «كان  البديلـة 
الدفاعيـة إلـى الأسـهم متصاعدة الأسـعار 

التي كانت في المؤخرة هذه السنة».
وأضـاف «مـع توجهنـا نحـو أداء قـوي 
في أسـواق الأسـهم فـي الربع الأخيـر وفقا 
للتوقعات فإن الناس يرغبون أن تكون لهم 

مراكز في هذه الأسهم متصاعدة الأسعار».
وتهيمن الأسهم متصاعدة الأسعار عادة 
علـى التـداول وتتسـم بتقلب شـديد بينما 
تعـد الأسـهم الدفاعيـة مثـل سـهم ارامكس 
للخدمات اللوجستية وسهم دو للاتصالات 
بالقطاعـين  ارتباطـا  وأقـل  آمنـة  مـلاذات 

العقاري والمصرفي في دبي.
وارتفع سـهم ارامكـس 1.1 بالمئـة معززا 
مكاسـبه منذ بداية 2010 إلى 30 بالمئة بينما 
ذروة  مسـجلا  المئـة  فـي   2.4 دو  سـهم  زاد 

جديدة في 16 أسبوعا.
وزاد مؤشـر دبي 1.2 بالمئة مسجلا أعلى 

مستوى إغلاق منذ 23 ايار/مايو.
وصعـد المؤشـر الكويتـي 0.2 فـي المئـة 
 16 فـي  جديـدا  قياسـيا  مسـتوى  ليسـجل 

أسبوعا أيضا.
وقال متعامل في الكويت طلب عدم كشف 
هويته «تمكنت السـوق من الاسـتمرار فوق 
مسـتوى 6800 نقطة وهـذه علامة إيجابية. 
هناك مزيد من الاهتمام يتجه إلى السوق مع 
عودة بعض أصحاب الاسـتثمارات الكبيرة 

الذين كانوا يحجمون عن المشاركة».
الاسـتثمارات  مجموعـة  سـهم  وزاد 
المالـي  والمركـز  المئـة  فـي  أربعـة  الوطنيـة 
الكويتـي (المركـز) 1.6 في المئة ليسـجل إلى 

مستوى في خمسة اشهر.
وقـال المتعامـل «يسـتهدف المسـتثمرون 
أيضـا الشـركات الاسـتثمارية ذات الإدارة 
الأفضـل التـي تمكنـت مـن الصمـود خـلال 
الأزمـة الماليـة». وأضـاف «هـذه الشـركات 
تجتـذب الأمـوال إلـى صناديقها ممـا يعني 

زيادة رسوم الإدارة».
وفـي دبـي زاد المؤشـر 1.2 فـي المئـة إلى 

1647 نقطة.
وصعـد مؤشـر أبوظبي 0.2 فـي المئة إلى 

2607 نقاط.
وارتفـع المؤشـر الكويتـي 0.2 فـي المئـة 

6839 نقطة.
وخسـر المؤشـر القطري 0.1 في المئة إلى 

7554 نقطة.
وتقدم المؤشـر العماني 0.4 فـي المئة إلى 

6362 نقطة.
وهبـط المؤشـر المصري 0.6 فـي المئة إلى 

6531 نقطة.
وتراجـع المؤشـر البحرينـي 0.1 في المئة 

إلى 1443 نقطة.

دانة غاز تقود مؤشر سوق أبوظبي للصعود 
والكويت ودبي عند أعلى مستوى في 16 أسبوعا 

■ البريمـي (عمـان) ـ رويتـرز: عزز 
ارتفـاع أسـعار البنزيـن فـي الامـارات 
العربية المتحـدة المبيعات في عمان هذا 
العام إذ يعبر سائقو السيارات الحدود 
بين البلديـن للتزود بالوقـود الارخص 
سـعرا كمـا بـدأ البعـض اعـادة بيعـه 

لشركات اماراتية.
وقـال سـائق صهريج نفـط لرويترز 
«نقـوم بنحو 12 رحلة في الاسـبوع من 
والـى عمان. نشـتري 500 لتـر في المرة 
وننقلهـا الـى الامارات لبيعها لشـركات 
السـيارات.  وتأجيـر  والانشـاء  النقـل 
مـن  اسـطول  الشـركات)  (تلـك  لديهـا 

علـى  ويحصلـون  الخدمـات  مركبـات 
بنزيـن ارخـص منـا. لا يمكننـا شـراء 
اكثر مـن 500 لتر في المـرة الواحدة لان 
المسـؤولين على الحـدود ربمـا ينتابهم 

الشك».
وتدعم حكومات اكبر منطقة مصدرة 
للنفط في العالم منذ فترة طويلة اسعار 
البنزين للمسـتهلكين في مسعى لخفض 
تكاليف المعيشـة للسـكان وحفـز النمو 
الاقتصـادي بغـض النظـر عـن تقلبات 

الاسعار في اسواق الطاقة العالمية.
مصـدر  اكبـر  ثالـث  الامـارات  لكـن 
للنفط فـي العالم بدأت هذا العام خفضا 

تدريجيـا لدعـم البنزيـن الـذي يتكلف 
مئات الملايين من الدولارات سنويا.

وارتفعت اسـعار البنزين الاماراتية 
26 فـي المئـة منـذ نيسـان/ابريل عندما 
رفعـت الحكومة الاسـعار للمـرة الاولى 
قبـل أن ترفعهـا مـرة ثانيـة بعـد ذلـك. 

وابقت عمان دعم البنزين دون تغيير.
رويتـرز  إماراتـي  مسـؤول  وأبلـغ 
«لسـت مندهشـا لحدوث ذلك.. لكنه اذا 
اسـتمر وجـرى تهريـب كميـات كبيـرة 
فإننـي على يقـين من أن شـركة (بترول 
ابوظبي الوطنية) أدنوك ستتحرك لمنع 
الخسائر». واضاف «هذه قضية ينبغي 

أن نتابعها».
ولا توجد قيود على استيراد البنزين 
العمانـي إلى الامارات لكن مسـؤولا في 
أدنـوك أبلـغ رويتـرز الشـهر الماضي أن 
حكومـة الامارات قـد تجـري محادثات 
مع السلطنة لمنع تدفق البنزين العماني 

الأرخص بشكل مخالف للقواعد.
وقال راج سـيلفا مديـر محطة بنزين 
المها على الجانب العماني من الحدود مع 
الامارات «ارتفعت مبيعاتنا 120 في المئة 
في الشـهور الاثنى عشر الماضية بسبب 
زيادة الاقبال مـن المواطنين الاماراتيين 

الذين يأتون لشراء الوقود».

ارتفاع سعر البنزين بالامارات يعزز تدفق الوقود من عمان 

سيارات من الامارات تتزود بالوقود من محطة بنزين قرب الحدود بين الحدود
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■ واشـنطن - وكالات الانباء: صعدت 
الولايـات المتحـدة  انتقاداتهـا لسياسـات 
الصـين بشـأن اسـعار الصـرف واتهمهتها 
بالتباطـؤ فـي رفـع اسـعار صـرف عماتها 
الوطنيـة (اليـوان) وقالـت انها سـتبحث 
عن سـبل جديدة لحمل بكـين على التحرك 

بشكل أسرع. 
الاميركـي  الخزانـة  وزيـر  اتهـم  فقـد 
تيموثـي غايتنـر امـس الخميـس الصـين 
بـ»الابقاء على معدل سـعر صـرف جامد» 
لعملتهـا عبـر التدخـل بكثافـة لاضعافها، 
ورأى انه «حان الوقت» لكي تغير بكين من 

نمطها الاقتصادي.
وقـال غايتنر امام اللجنـة المصرفية في 
مجلس الشيوخ الاميركي انه وعلى الرغم 
من انها سـمحت لليوان بالتقلب بمزيد من 
الحرية الى حد ما في حزيران/يونيو «فان 
الصـين واصلـت التدخل في سـوق القطع 
بكثافـة كبيـرة بهـدف الحد مـن الضغوط 

المرتفعة لقوى السوق على عملتها». 
واضاف الوزير الاميركـي «عبر ابقائها 
على معدل سعر صرف جامد، تؤخر الصين 
تسـمح  التـي  الضروريـة  التصحيحـات 
بضمـان نمو اقتصـادي عالمي قـوي ودائم 

نحن جميعا بحاجة اليه». 
ولم يكتف غايتنر بانتقاد الصين بشأن 
هـذه النقطـة لانـه رأى انه «حـان الوقت» 
لكـي تغيـر بكـين مـن النمـط الاقتصـادي 

وتنفتح اكثر على الخارج. 
السـماح  الـي  الصـين  غايتنـر  ودعـا 
«بارتفاع كبيـر ومتواصل (لليوان) بمرور 
الوقـت» وإلـي ان تعكس العملـة الصينية 
واضـاف  كامـل».  بشـكل  السـوق  «قـوى 
«نحـن قلقون ..مثـل كثيرين من الشـركاء 
التجاريـين للصـين.. من ان وتيـرة ارتفاع 
(اليـوان) بطيئـة جدا وان حجـم الارتفاع 

محدود جدا».
واضاف قائلا «سنأخذ تصرفات الصين 

فـي الاعتبـار ونحـن نعـد التقريـر القادم 
للصـرف الاجنبـي ونحن ندرس السـؤال 
المهم بشـان مـا هي توليفـة الادوات - تلك 
والمقاربـات  المتحـدة  للولايـات  المتاحـة 
المتعـددة الاطراف- التي ربما تسـاعد في 
تشـجيع السـلطات الصينية على التحرك 

بسرعة أكبر».
وتأتي شـهادة غايتنر وسـط تعبيرات 
متزايدة عن التأييد من مشـرعين امريكيين 
عقابيـة  لاجـراءات  صناعيـة  واتحـادات 
ضد الصـين بما في ذلك مشـروع قانون قد 
يفـرض رسـوما جمركيـة علـى الـواردات 
الصينية لارغام بكين على السماح بارتفاع 

اليوان. 
ولـم يشـر غايتنـر بشـكل محـدد الـى 
مشـروع القانـون التجـاري فـي شـهادته 
لكنه تعهد بالعمل مـع الكونغرس «لايجاد 
سـبل لتحقيق أفضل تعزيز وأفضل حماية 
العلاقـة  هـذ  فـي  الاقتصاديـة  لمصالحنـا 

الاستراتيجية المهمة». 
وجـاءت تصريحـات غايتنـر عقب رفع 
الولايـات المتحـدة شـكويين أمـام منظمـة 
وطـرح  الصـين  ضـد  العالميـة  التجـارة 
سـوف  إجـراءات  أمريكيـون  مشـرعون 
تسـمح للولايات المتحدة بفـرض عقوبات 
أسـعار  فـي  تتلاعـب  التـي  الـدول  علـى 

عملاتها. 
وجاءت تعليقات غايتنر أشـد حدة من 
تصريحـات سـابقة لإدارة الرئيـس باراك 

أوباما. 
يذكـر انه منـذ حزيـران الماضـي ارتفع 
اليـوان (او الرينمينبـي باللغـة المحليـة) 
بنسـبة 1.25٪ فقـط أمـام الـدولار ما زاد 
المسـئولين  أوسـاط  بـين  الاسـتياء  حـدة 
في واشـنطن وشـكوا مـن أن السياسـات 
الصينية تضع شـركاتها بشـكل غير عادل 

في وضع أفضل في السوق العالمية. 
التجاريـة  السياسـات  كانـت  وطالمـا 

للتوتـر  مثيـرة  نقطـة  للصـين  والنقديـة 
فـي العلاقـات الصينية الأمريكيـة إذ ترى 
الولايـات المتحدة أن عجزهـا التجاري مع 
ثانـي أكبر شـريك تجـاري يتضخـم حيث 
سـجل 227 مليار دولار العام الماضي و119 
مليـار دولار فـي النصـف الأول مـن هـذا 

العام. 
وقـال غايتنر ان سياسـة ابقـاء اليوان 
رخيصـا امـام الـدولار «تشـجع علـى نقل 
الإنتـاج والوظائف من الولايـات المتحدة 
وهـذا يجعـل الأمـر أكثـر صعوبـة للسـلع 
العمـال  قبـل  مـن  المنتجـة  والخدمـات 
المنتجـات  مـع  للمنافسـة  الأمريكيـين 
والخدمـات الصينية سـواء فـى الولايات 

المتحدة أو فى دول ثالثة». 

الكونغرس يعود للتهديد بعقوبات

امريكيـة  صناعيـة  اتحـادات  وكانـت 
الضغـط  صعـدوا  ديمقراطيـون  وزعمـاء 
على الكونجرس امـس الاول لاقرار قانون 
تجـاري جديد لمعاقبة الصين بسـبب ابقاء 
عملتها مقومـة بأقل من قيمتهـا الامر الذي 

يهدد الوظائف والارباح الامريكية.
وهـذا جـزء مـن مسـعى متجـدد لاقرار 
مشروع قانون من شأنه ان يفرض رسوما 
علـى الواردات الصينيـة لاجبار بكين على 
السماح بارتفاع سـعر صرف اليوان وهي 
محاولة من جانب مشرعين امريكيين قبيل 
انتخابـات التجديـد النصفـي للكونغرس 
فـي الثانـي مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر 
المقبـل ليظهـروا للناخبـين انهـم جـادون 

بشأن انعاش الاقتصاد المتعثر.
وفي حين لم تتمخض جهود الكونغرس 
للضغـط علـى الصـين بشـأن عملتهـا عن 
الغضـب  فـإن  الماضـي  فـي  تذكـر  نتائـج 
الامريكـي بخصـوص القضيـة قـوي الان 
لدرجة ان محللين سياسيين لا يستبعدون 

تحركا قبل الانتخابات.
لكن بكين قد ترد بإجـراءات من جانبها 
فيمـا مـن شـأن أن يوجـه ضربـة لجهـود 
حـدة  لتخفيـف  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس 
التوتـر بـين البلديـن بشـأن سلسـلة مـن 
الخلافات الاقتصادية والمتعلقة بالسياسة 

الخارجية.
وقـال عضو مجلـس النواب تيـم ريان 
وهـو ديمقراطي مـن ولاية اوهايـو للجنة 
بالكونغـرس امـس الاول «نحـن كأمـة ... 
ككونغرس لا يمكننا ان نظل نغض الطرف 
فـي وقت تخنـق فيه السياسـات الصينية 
ببـطء وبشـكل مطـرد مـا تبقى مـن قطاع 

صناعتنا التحويلية».
واضـاف امام لجنـة موازنـة الضرائب 
والميزانيـة بمجلـس النواب «حـان الوقت 
للتحـرك» في الوقـت الذي ضغـط فيه من 
اجـل دعم واسـع لمشـروع قرار يسـتهدف 
ممارسـات سـعر الصرف الصينـي يرعاه 
133 مـن اعضـاء المجلـس البالـغ عددهـم 

.435
وسيأمر مشـروع مجلس النواب وزارة 
التجـارة بفـرض رسـوم مكافحـة اغـراق 
ورسـوم تعويض على الـواردات من دول 
تعمـد الى خفض قيمة عملاتها. ومن شـأن 
مشـروع منفصـل فـي مجلس الشـيوخ ان 
يعطـي البيت الابيض حريـة التصرف في 

اتخاذ اجراء.
ارتفـاع سـعر  وتركـت الصـين وتيـرة 
اليـوان مقابل الدولار تتسـارع فـي الايام 
الاخيرة وهو ما يعتبره محللون استجابة 
- على الاقل جزئيـا- للضغوط الامريكية 

المتنامية.
وسـجلت العملة الصينية اسـرع زيادة 
لهـا فـي خمسـة ايـام تـداول منذ شـباط/
فبرايـر 2008 لكنهـا لـم ترتفـع الا 1.25 في 
المئة منذ فكت بكين ارتباط اليوان بالدولار 

في حزيران.

وقـال ليـو جيـرارد رئيس نقابـة عمال 
الصلـب ودان ديميكـو الرئيـس التنفيذي 
لشـركة الصلـب نوكور أمـام لجنة مجلس 
النواب إن هنـاك حاجة ملحة للتحرك ضد 

الصين.
وراقبنـا  «انتظرنـا  جيـرارد  وقـال 
وناقشـنا لفتـرة أطول من الـلازم. إننا في 
حـرب تجاريـة ونحـن نخسـر». واضاف 

«لقد انتهى وقت الحديث».

الصين ترد: الضغوط 
قد تؤدي لنتائج عكسية

قالـت وزارة الخارجيـة الصينية امس 
إن الضغوط الأمريكية بشـأن سعر صرف 
إلـى نتائـج عكسـية.  اليـوان قـد تـؤدي 
وشـددت علـى أن واشـنطن مخطئـة فـي 
إلقاء مسؤولية مشكلاتها الاقتصادية على 

اليوان.
باسـم  المتحدثـة  يـو  جيانـغ  وقالـت 
«رفـع  للصحافيـين  الصينيـة  الخارجيـة 
قيمـة اليـوان لن يحـل مشـكلة العجز بين 
يحـل  ولـن  والصـين  المتحـدة  الولايـات 
مشـكلة البطالـة داخل الولايـات المتحدة. 
بـين  الاقتصـادي  والتعـاون  فالتجـارة 
الصـين والولايـات المتحدة مفيـد للطرفين 
خلالـه.  مـن  الجميـع  سـيربح  واقتـراح 
افترضنـا دائما أن المشـكلات فـي التجارة 
والعلاقات الاقتصاية بـين بلدينا يجب أن 
تحـل بطريقة مناسـبة من خلال التشـاور 
على أسـاس متكافئ. اعتقد أن الضغط لن 
يفشـل فقط في حل المشـكلات بل سيحدث 

تأثيرا عكسيا».
تشـريعات  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
الكونغـرس الأمريكـي بخصـوص اليـوان 
قالت جيانغ إن الصين تحسن مرونة عملتها 
منذ حزيران الماضي عندما أعلنت بكين إنهاء 

ربط عملتها بالدولار الأمريكي.

هددت بالبحث عن «سبل جديدة» لحمل بكين على التحرك سريعا
الولايات المتحدة تتهم الصين مجددا بتعمد بقاء قيمة عملتها منخفضة

■ واشـنطن - وكالات الانبـاء: قـال مكتـب الإحصـاء فـي 
الولايـات المتحـدة امـس الخميـس أن 14.3٪ مـن الأميركيين 
كانـوا في عـداد الفقراء عام 2009 وهي النسـبة الأعلى منذ عام 

.1994
وبلغ عـدد الفقراء فـي الولايات المتحدة العـام الماضي 43.6 
مليـون شـخص مقارنة بــ39.8 مليون شـخص عـام 2008، ما 

يشكل العدد الأكبر من الفقراء منذ 15 عاماً.
وقـد ارتفعت معدلات الفقر لدى جميع المجموعات العرقية ما 

عدا الآسيويين.
وكانت الولايات المتحدة قد تعرضت في نهاية عامة 2008 إلى 
ركـود اقتصادي نـاتج عن الأزمة المالية العالميـة أدى إلى فقدان 

عدد كبير من الوظائف ووصول نسبة البطالة إلى ٪10.
وظهـر أن المناطق الواقعـة جنوب البلاد تعاني من النسـبة 
الأعلـى مـن الفقـر حيـث وصلـت إلـى 15.7٪. وارتفـع عـدد 
الاشـخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي من 46.3 مليون عام 

2008 إلى 50.7 مليون شخص عام 2009.
مـن جهـة ثانيـة قالـت وزارة العمـل الأمريكيـة أن أسـعار 
المنتجـين في ارتفعـت بأكثر من المتوقع بقليل في آب/أغسـطس 
مع تسجيل أسعار الطاقة أول زيادة لها منذ آذار/مارس وهو ما 

هدأ المخاوف من الانكماش مؤقتا.
وقالـت وزارة العمـل الأمريكيـة إن مؤشـر أسـعار المنتجين 
المعـدل على أسـاس موسـمي ارتفـع 0.4 فـي المئة مسـجلا أكبر 

زيادة في خمسة أشهر بعدما ارتفع 0.2 بالمئة في تموز/يوليو.
وحـول اعانـات البطالة قال الـوزارة انها انخفضت بشـكل 
مفاجئ في الأسـبوع الماضي إلى أدنى مسـتوى في شهرين فيما 

يشير إلى بعض الاستقرار في سوق العمل.
وقالـت وزارة العمـل إن الطلبـات الأوليـة للحصـول علـى 
الإعانـة الحكوميـة مـن البطالة انخفضـت 3000 إلـى 450 ألف 
طلب مـع التعديل للأخذ فـي الاعتبار التغيرات الموسـمية وهو 

أدنى مستوى منذ الأسبوع الذي انتهى في العاشر من تموز.
مـن جهتهـا قالـت وزارة التجـارة الأمريكيـة امـس إن عجز 
ميـزان المعامـلات الجاريـة الأمريكي زاد فـي الربـع الثاني إلى 
123.3 مليـار دولار أو 3.4 بالمئـة من النـاتج المحلي الإجمالي مع 
ارتفاع واردات السلع الرأسمالية ومنتجات السيارات والسلع 

الاستهلاكية.
وهـذه رابع زيادة فصلية على التوالـي من 84.4 مليار دولار 
في الربع الثاني من 2009 عندما شهدت التجارة العالمية تراجعا 

حادا بسبب الركود العالمي.

تسجيل اعلى نسبة للفقر منذ 1994
امريكا: ارتفاع أسعار المنتجين وعجز ميزان 

المعاملات الجارية وتراجع عدد طلبات اعانة البطالة

■ جنيـف ـ رويتـرز: قال المديـر العام 
النظـام  إن  العالميـة  التجـارة  لمنظمـة 
التجـاري العالمـي سـاعد الـدول الناميـة 
على مكافحـة الفقر بالحيلولة دون تنامي 

الحماية خلال الأزمة المالية.
وقـال باسـكال لامـي إن مـن المدهـش 
أن الاقتصـادات الناشـئة هـي الآن الأكثر 
حماسـا فـي الدعـوة إلـى اختتـام جولة 
الدوحـة لتحرير التجـارة العالمية إذ أنها 
تتطلـع لاسـتفادة أكبر من إعـادة صياغة 

قواعد التجارة العالمية.
وجـاءت تصريحات لامي قبل أسـبوع 
من مراجعـة الأمم المتحدة لمدى التقدم في 

مكافحـة الفقر في العالـم عبر منظومة من 
الأهداف تعرف بأهداف التنمية للألفية.

للمنظمـة  منتـدى  أمـام  لامـي  وقـال 
«حتـى الآن صمد النظـام التجاري متعدد 
الأطـراف أمام الأزمة بصورة جيدة وتمت 
حمايـة الدول النامية مـن... موجة كبيرة 

من الحماية».
وذكـر لامي أن قواعـد النظام التجاري 
التـي تفرضهـا منظمـة التجـارة العالميـة 
البالـغ  الأعضـاء  الـدول  تشـجع  والتـي 
عددهـا 153 دولـة علـى إبقـاء حدودهـا 
مفتوحة سـتمكن التجارة من النمو بواقع 
عشـرة في المئة هـذا العام بعد انكماشـها 

بنسـبة 12 في المئة فـي 2009 خلال الأزمة 
الاقتصادية.

وقـال لامـي «هـذه مسـاهمة رئيسـية 
في مسـاعدة الدول الناميـة لمواجهة هذه 
الأزمـة». ومن بـين التغيـرات الكبيرة في 
أنمـاط التجارة العالميـة أن الدول النامية 
باتت تتاجر بصورة أكثر كثافة مع بعضها 
البعـض في العقـد الأخير. وقـال لامي إن 
هـذه التجـارة بـين الجنـوب والجنـوب 
تجـارة  مـن  بالمئـة   50 تمثـل  أصبحـت 
العديد مـن الدول الفقيرة ممـا يحل محل 
العلاقـات التجاريـة القديمـة مـع القـوى 
المسـتعمرة السابقة. في الوقت نفسه فإن 

نمـو سلاسـل التوريـد العالميـة يعني أن 
الـدول النامية لم تعد تحتاج للسـعي إلى 
التخصـص في قطاعـات صناعية بأكملها 
بـل يمكنهـا أن تكـون منافسـة مـن خلال 

تصنيع مكونات منفردة.
جديـدة.  فـرص  «ثمـة  لامـي  وقـال 
بوجـه عـام النظـام يتحـرك فـي الاتجاه 

الصحيح».
وتعطلـت محادثات الدوحة منذ عامين 
بسـبب خلافات بـين القـوى الغنيـة مثل 
الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي مع 
الاقتصادات الناشـئة مثـل الصين والهند 
بشـأن إلى أي مدى ينبغي للدول الفقيرة 

أن تفتح أسواقها.
يتسـنى  لـن  إنـه  مفاوضـون  ويقـول 
التوصـل إلى اتفاق قبـل 2011 على أفضل 

تقدير.
رئيـس  موجـاي  فيسـتوس  وقـال 
الدوحـة  اتفـاق  إن  السـابق  بوتسـوانا 
فـي  الدخـل  متوسـطة  للـدول  ضـروري 
اقتصاداتهـا  حمايـة  أجـل  مـن  افريقيـا 
الهشـة من الحماية التجارية والممارسات 
التجاريـة غيـر العادلة. وتابـع قائلا أمام 
المنتدى «القوى التي تقرر مصير التجارة 
العالميـة عتيقـة وأنانيـة.. الضعفاء ليس 

لهم صوت».

المدير العام لمنظمة التجارة: المبادلات ساعدت الدول النامية على مكافحة الفقر

■ واشـنطن ـ رويترز: يؤكد قادة العالم في قمتهم 
بمقـر الامم المتحدة في نيويورك الاسـبوع المقبل على 
الالتـزام بتقليص الفقر الى النصف بحلول عام 2015 
لكن تخفيض الموازنات بالدول الغنية سـيحول دون 

وضع أهداف طموحة جديدة.
وبعد مرور عشـر سـنين على توقيـع 150 من قادة 
العالـم على أهـداف الامم المتحدة للتنميـة في الالفية 
الجديـدة والشـروع فـي تطبيقهـا يجتمـع خلفاؤهم 
خـلال الفتـرة مـن 20 الـى 22 ايلول/سـبتمبر لتقييم 
الاهداف التي تسـعى لتحقيق خفض شديد في الفقر 

والجوع حول العالم بحلول عام 2015.
وتشـير دراسـة جديدة للبنك الدولـي إلى أنه من 

المرجـح الوفـاء بواحـد مـن أهم تلـك الاهـداف وهو 
خفـض الفقـر حـول العالم الـى النصف بحلـول عام 

.2015
ومعظـم التقـدم الذي تحقق هـو انعـكاس لتزايد 
الثـروة فـي الصـين والهنـد الصاعدتين لكـن الرخاء 
ظهر في مسـاحة محدودة للغاية في أفريقيا التي من 
المرجـح أن يعيـش 38 في المئة من سـكانها تحت خط 

الفقر حتى عام 2015.
وذكر التقريـر أن التقدم كان أقـل كثيرا في الوفاء 
بالاهـداف الاخـرى كخفض الجـوع وسـوء التغذية 
وتحسـين المسـاواة بـين الجنسـين والحصـول على 
الرعايـة الصحيـة والتعليـم والتعامـل مـع التغيـر 

المناخـي وتقـديم العون للامهـات وأطفالهـن حديثي 
الولادة.

ومـع بقـاء الانتعـاش الاقتصـادي العالمـي هشـا 
واتجاه البلدان الغنية لتقليص ميزانيات المساعدات 
لتخفيض الدين العام ثارت اسئلة حول مدى واقعية 

هذه الاهداف.
الماليـة  الازمـة  تفاقمـت  للفقـراء  وبالنسـبة 
والاقتصادية العالمية بفعل الارتفاع الشديد في أسعار 
الغذاء والوقـود وفقد الوظائف ممـا أدى الى تراجع 

عائدات تحويلات العاملين في الخارج لبلدانهم.
وفـي مقابلة مـع رويترز دافـع الامين العـام للامم 
المتحدة بان جي مون عن مسودة إعلان الامم المتحدة 

للتحـرك العالمي للوفاء بأهداف تقليـص الفقر بعدما 
قالت هيئات إغاثة إنه لم يكن محددا.

وقال بـان «لابد وان تكـون واقعيا...هذه الوثيقة 
التـي تم التوصل اليهـا هي اقصى ما يمكـن أن نطمح 
اليـه فـي هـذه المرحلة...نحـن بحاجة إلـى أن نبني 
سياساتنا وأولوياتنا مع الوضع في الاعتبار الوقائع 

الموجودة على الارض».
وتعقـد القمـة التي من المقرر أن يتحـدث فيها قادة 
من بينهم الرئيس الامريكي باراك أوباما والفرنسـي 
انجيـلا  الالمانيـة  والمستشـارة  سـاركوزي  نيكـولا 
ميركل والرئيـس الايراني محمود أحمدي نجاد قبيل 

الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة.

قادة العالم يجددون بقمة في الأمم المتحدة التزامهم بمحاربة الفقر

قــال نجيــب  ـ رويتــرز:  لنــدن   ■
الإدارة  مجلــس  رئيــس  ســاويرس 
التنفيذي لشــركة أوراسكوم تليكوم 
عــن  يردعــه  القوانــين  ضعــف  إن 
الاســتثمار فــي الأســواق الناشــئة 
مثل الجزائر حيــث تتعرض وحدتها 
(جازي) التي تدر النســبة الأكبر من 

الإيرادات للضغوط.
وتخوض أوراســكوم نزاعا مريرا 
بشــأن  الجزائريــة  الســلطات  مــع 
وحدتهــا المحليــة منذ العــام الماضي 
الأمر الــذي يهــدد الســيولة النقدية 
لأوراســكوم ومحــاولات المليارديــر 
المصــري لبيــع أصوله في شــركات 

الاتصالات التابعة له.
وجهــت  الماضــي  العــام  ومنــذ 
الحكومــة الجزائرية لجــازي ضربة 
ضريبية  بمتأخــرات  بمطالبتها  قوية 
هائلــة ومنعها مــن تحويــل الأموال 
خارج البــلاد كما منعت أوراســكوم 
مــن بيــع الوحــدة لشــركة إم.تي.إن 

الجنوب أفريقية.
لقمــة  ســاويرس  وقــال 
الناشــئة  الإيكونومســت للأســواق 
«نستحوذ على حصة سوقية تتجاوز 
70 بالمئــة من قطاع الاتصالات. هناك 
ثلاثــة لاعبــين ونحــن الأكبــر. بدأوا 
التضييــق علينــا لأننا نحقــق أرباحا 

ونجاحا كبيرا».
مفاوضــات  ســاويرس  ويجــري 
القابضــة  شــركته  اندمــاج  بشــأن 
ويذر انفســتمنتس التــي تمتلك أكثر 
من نصــف أوراســكوم تليكــوم إلى 
جانب شــركات اتصالات في إيطاليا 
فيمبلكــوم  شــركة  مــع  واليونــان 
للاتصالات الروســية. إلا أن محللين 
يقولــون إن الجزائــر قد تقــف عائقا 

مرة أخرى أمام التوصل لاتفاق.
ولــدى ســاويرس تاريــخ حافــل 
بدخول الأســواق التــي تنطوي على 
والعــراق  زيمبابــوي  مثــل  مخاطــر 

وكوريا الشمالية.

وقال في إشارة إلى منطقة الشرق 
أفريقيــا «يجــب  الأوســط وشــمال 
أن تتذكــر أنك تتحرك فــي مناخ غير 
ديمقراطي... لا يمكن أن تســتثمر في 
أي بلــد دون مباركــة الرقــم 1. إن لم 
تتمكن من الحصول على ذلك لا يجب 

أن تعمل هناك».
وقال ساويرس إن أسواق المغرب 
والأردن ومصر لا تــزال جذابة، لكنه 
أضــاف أن المنــاخ الاســتثماري في 
مصر يتأثر بحالة عدم التيقن بشــأن 
من سيخلف الرئيس المصري حسني 

مبارك البالغ من العمر 82 عاما.
وتابــع القــول «المخاطــرة تتمثــل 
فــي مشــكلة خلافــة رئيســنا. هــذه 
هــي المخاطــرة. يجــب أن تراهن على 
ذلك. إنها (مخاطرة) كبيرة وليســت 
صغيرة. لكنــك تعلم أنــه فيما يتعلق 
بمشــروع قــد يســتغرق ثــلاث إلــى 
خمس ســنوات يجــب أن تقــرر بناء 

على حكمك على الأمور».

نجيب ساويرس: سلطات الجزائر تضيق 
على أوراسكوم تليكوم بسبب نجاحها هناك 

■ بروكسـل ـ د ب ا:  تعهـدت المفوضيـة الأوروبيـة يـوم 
الاربعاء بإطـلاق محاولة لغزو ما سـمته «مناطق البراري» 
في الأسـواق المالية من خلال فرض قيود صارمة على تجارة 
المشـتقات المالية والبيع على المكشوف وهما منتجان ماليان 

لا يخضعان لأي قواعد. 
وتسـتخدم المشـتقات للمراهنـة علـى القيمة المسـتقبلية 
للمنتجـات أو أسـعار الفائدة أو أسـعار الصرف. تسـتخدم 
الشركة هذه المشتقات لتأمين نفسها ضد تذبذب الأسواق في 
وقت تحقق فيه البنوك والمؤسسـات الماليـة الأخرى أرباحا 

من التعامل على هذه المشتقات. 
يسـتهدف ميشـيل بارنيـه مفـوض شـئون السـوق فـي 
الاتحـاد الأوروبـي منـع أسـلوب «البيع المباشـر» لـلأوراق 
المالية الـذي يتم من خلاله تـداول الأوراق المالية بين البائع 
والمشتري مباشرة دون المرور بالقنوات المنظمة مثل شركات 

الوساطة والمقاصة. 

ويمثل هذا الأسلوب حوالي 90٪ من سوق المشتقات في 
العالـم وتصل قيمته إلى حوالي 625 تريليون دولار سـنويا 
حيث تتعامل فيه البنوك والشـركات بشكل سري بعيدا عن 
البورصات.  وقال بارنيه في بيان «لا يمكن لأي سـوق مالية 
أن تظل منطقة براري.. غياب إطار عمل منظم لمشتقات البيع 
المباشـر ساهم في الأزمة المالية والعواقب الهائلة التي عانى 

منها الجميع». 
وقـال المفـوض الأوروبي إن عقود البيع المباشـر للأوراق 
الماليـة يجـب أن تسـجل فـي قواعـد بيانـات تعـرف باسـم 
«مستودعات التداول» حتى يمكن للأجهزة الرقابية الحصول 
علـى صورة أوضح للسـوق. وسـيتم إعفـاء التعاملات بين 

الشركات التي لا تشمل بنوكا من هذا الالتزام. 
وأضـاف بارنيـه «نحـن نقترح قواعد سـتحقق قـدرا من 
الشفافية والمسئولية في أسواق المشتقات حيث سنعرف من 

الذي فعل أمرا ما ومن هو المدين لمن». 

المفوضية الأوروبية تتعهد بضبط  التعامل 
بالمشتقات المالية دون تسجيل وخارج البورصات

جـورج  اليونانـي  الماليـة  وزيـر  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
باباكونسـتنتينو عدم وجود اي اسـاس للمخـاوف من تخلف 
بلاده عن سـداد ديونها مشددا على ان هذا الامر يهدد بالقضاء 

على منطقة اليورو.
وقال باباكونستنتينو في حديث نشرته صحيفة (فايننشال 
تايمـز) امـس الخميـس «لـن تكون هنـاك اعـادة هيكلـة للدين 
اليونانـي. فهذا الامر لو حدث سـتكون له تداعيـات اكبر بكثير 

على منطقة اليورو». 
واضـاف الوزيـر فـي حديـث للصحيفـة الماليـة البريطانية 
ان «النـاس لا يدركون الكلفـة التي قد تنجم عن اعـادة الهيكلة 
بالنسـبة لليونـان ولمنطقـة اليـورو... لانـه فـي حـال اعـادت 
اليونان هيكلة ديونها فما الذي سـيجعل الناس يستثمرون في 
الاقتصاديـات المجاورة الاخرى (فـي منطقة اليـورو)؟ ان ذلك 

سيقضي كليا على وحدة منطقة اليورو». 
وقـد بـدأ باباكونسـتنتينو يـوم الاربعـاء فـي لنـدن جولة 
اوروبيـة للتمهيـد لعودة بـلاده الى سـوق القـروض الطويلة 
الامد. ويتعين عليه قبل شـيء اقناع البنـوك الكبرى بان بلاده 

ما زالت علـى وعدها بعدم اعادة هيكلة ديونها وهو قرار يؤدي 
الى وقف الدفع. 

لكن المسـتثمرين يشـكون في ذلك ما يدفعهـم الى رفض منح 
اثينـا قـروض طولـة الامد تنطـوي علـى مجازفة كبـرى. وهذا 
الرفض يضطـر اليونان الى مضاعفة جبايـة الاموال وعمليات 
السـداد علـى المـدى القصير الامر الـذي يجعلهـا تحت ضغوط 
دائمـة فـي الاسـواق.  واعـادة الهيكلة تعنـي قيام دولـة او اي 
مؤسسـة اقتصاديـة تعاني من عـدم وجود اموال فـي خزينتها 
بالطلب من دائنيها التخلي عن جزء من الدين او التفاوض على 
تأخير الدين بغية تحسين او اعادة تأهيل او استعادة السيولة 

حتى تتمكن من مواصلة عملياتها. 
وقد بلغت ديون اليونان 300 مليار يورو (115٪ من اجمالي 
الناتج الداخلي) فيما ارتفع معدل العجز العام في ميزانيتها الى 
14٪ مـن اجمالي الناتج الداخلي عام 2009. ولتجنب الافلاس 
اضطـرت اليونـان الى اعتماد خطة تقشـف لا سـابق لها مقابل 
الحصـول على قرض مـن دول منطقـة اليورو وصنـدوق النقد 

الدولي بمبلغ 110 مليار يورو على ثلاث سنوات. 

وزير المالية اليوناني يؤكد مجددا
ان بلاده لن تتخلف عن سداد ديونها

■ سـنغافورة ـ د ب أ:  تتوقـع شـركة 
بوينـغ  الأمريكيـة  الطائـرات  صناعـة 
احتياج شـركات الطيران فـي العالم إلى 
أكثر مـن مليـون طيـار وفنـي ميكانيكي 
خلال العشرين عاما المقبلة لتلبية الطلب 
المتزايـد على النقل الجـوي وبخاصة في 

منطقة آسيا والمحيط الهادي. 
صـدر  بيـان  فـي  الشـركة  وذكـرت 

بسنغافورة أن شـركات الطيران تحتاج 
فنـي  و596500  طيـارا   466650 إلـى 
ميكانيكـي بحلـول 2029 بسـبب الطلـب 
القـوي على النقل الجوي. وأشـارت إلى 
أن منطقة آسيا والمحيط الهادي ستحتاج 

إلى 186 ألف طيار و220 ألف ميكانيكي. 
وأشـارت الشـركة الأمريكيـة إلـى أن 
هنـاك حوالـي 233 ألـف طيـار وأكثر من 

100 ألـف ميكانيكـي ومهنـدس يعملـون 
حاليا في صناعة الطيران حول العالم. 

مـن المتوقع أن تكـون الصين أكثر دول 
آسيا احتياجا للطيارين والميكانيكيين. 

وفي المتوسـط فـإن صناعـة الطيران 
على مسـتوى العالم سـتحتاج إلى 23.3 
ألـف طيـار و30 ألـف ميكانيكـي جديـد 

سنويا حتى 2029. 

بوينغ: شركات الطيران ستحتاج مليون 
طيار وميكانيكي خلال الـ 20 عاما المقبلة

أظهـر  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
اسـتطلاع للـرأي نشـر امـس الخميس 
الرئيـس  تسـلّم  مـن  عامـين  بعـد  أنـه 
بـاراك أوبامـا منصبه مـا زال 71٪ من 
الامريكيـين يحمّلـون الرئيس السـابق 
المشـاكل  مسـؤولية  بـوش  جـورج 

الاقتصادية للولايات المتحدة. 
وبيّنت نتائج اسـتطلاع أجراه معهد 
غالوب الامريكي بالتعـاون مع صحيفة 
مـن   ٪51 ان  (يو.أس.أيه.تـودي) 

الامريكيـين يقولـون ان أوبامـا يتحمّـل 
جزءاً بسيطاً من المسؤولية عن المشاكل 
إلاّ ان  الاقتصاديـة للولايـات المتحـدة، 
يضعـون   (٪71) الامريكيـين  غالبيـة 
اللـوم علـى الرئيـس السـابق جـورج 
بـوش فـي المشـاكل الاقتصاديـة التـي 

تعاني منها البلاد. 
ووضع 24٪ لومـاً كبيراً على أوباما 
و24٪ وضعـوا عليـه ملامة متوسـطة 
و25٪ بعـض الملامـة و26٪ لا ملامة. 

وفي المقابل وضـع 37٪ من الامريكيين 
الملامة الأكبر على بوش مقارنة بـ٪10 

لم يضعوا عليه أية ملامة. 
وقـال 485 من الجمهوريـين و895 من 
الديمقراطيـين و73٪ من المسـتقلين ان 
بـوش يتحمل جـزءاً كبيراً أو متوسـطاً 
من المسـؤولية عن المشـاكل الاقتصادية 
فـي البلاد.  وأجري الاتصال بين 27 و30 
آب/أغسطس الماضي، ولم يحدد هامش 

الخطأ في الاستطلاع.

استطلاع: غالبية الامريكيين ما زالوا يحمّلون 
بوش مسؤولية المشاكل الاقتصادية في البلاد

وزيـر  قـال  أ:   ب  د   - واشـنطن   ■
التجـارة الأمريكي إن بـلاده في حاجة 
إلى الاتصـال مع 95٪ من المسـتهلكين 
فـي العالـم والذيـن يعيشـون خـارج 

أراضيها من أجل تعزيز صادراتها. 
وعـرض الوزيـر غـاري لـوك امـس 
الخميـس اسـتراتيجية للوصـول إلى 
هـذا الهـدف فـي إطـار خطـة الرئيـس 
الصـادرات  لمضاعفـة  أوبامـا  بـاراك 

الأمريكية خلال خمس سنوات. 
ولكـن بيانـات التجـارة الخارجيـة 
الأمريكيـة تشـير إلى اسـتمرار صعود 
الـواردات الأمـر الذي يشـير بوضوح 
إلـى صعوبـة تحقيـق النمـو المطلـوب 
حزيران/يونيـو  ففـي  للصـادرات. 
الميـزان  فـي  العجـز  وصـل  الماضـي 
التجـاري للولايـات المتحـدة إلى أعلى 

مستوى له منذ عامين. 
وقال لوك امس إن زيادة الصادرات 
لـم تكن مهمـة في أي وقت مـن الأوقات 
إنفـاق  «تراجـع  مـع  الأن  هـي  كمـا 
المستهلكين الأمريكيين وتنامي توجههم 

نحو الادخار». 
يأتي ذلـك فيما يدور معـدل البطالة 
فـي الولايـات المتحـدة حول مسـتوى 
الرئيـس  محـاولات  كل  رغـم   ٪9.6
أوباما إنعاش سـوق العمـل. وينطوي 
هـذا الأمر علـى أهمية خاصة بالنسـبة 
مـع  الجمهـوري  وحزبـه  للرئيـس 
التجديـد  انتخابـات  موعـد  اقتـراب 
النصفي للكونغرس في تشـرين ثاني/
نوفمبـر المقبـل.  تتضمن اسـتراتيجية 
لـوك لزيـادة الصـادرات تنظيـم حملة 
واسـعة لتشـجيع الشـركات الصغيرة 
والمتوسـط فـي الولايات المتحـدة على 
زيـادة صادراتهـا وتقـديم مسـاعدات 
حكوميـة اتحادية للمصدريـن وزيادة 
الخـارج  فـي  التجاريـة  البعثـات 
فـي  الأمريكـي  الشـركات  ومسـاعدة 
الفوز بعقود في الخارج مع التوسع في 

تمويل الصادرات. 
كانـت الصـادرات الأمريكيـة تمثـل 
فـي  العمـل  فـرص  إجمالـي  مـن   ٪7

الولايات المتحدة عام 2008. 

واشنطن تعلن استراتيجية 
جديدة لزيادة صادراتها

■ باريس ـ ا ف ب: مع نمو دائم وتراجع 
باتـت  اجنبيـة،  واسـتثمارات  الفقـر  فـي 
الدراسـات الغربيـة تراهـن علـى حصـول 
«معجـزة» اقتصاديـة فـي افريقيـا تتبايت 
حيالهـا مـع ذلـك اراء اقتصاديـين افارقـة 

سالتهم وكالة فرانس برس.
ومنـذ بدايـة العـام الفين، تشـهد القارة 
الافقر فـي العالم دفعة اقتصاديـة حقيقية. 
فبعـد تباطـؤ قصيـر الامـد بسـبب الازمـة 
العالميـة، يتوقـع ان يتحـرك النمـو مجـددا 
اعتبارا من هذه السنة بوتيرة ثابتة تقترب 

من ٪5. 
واعتبـر المجلس الاستشـاري «ماكينزي 
انـد كومباني» فـي تقرير نشـر الثلاثاء ان 
هـذا النهوض الاقتصـادي يعتبـر «صلبا». 
واضعـو  يؤكـد  ايضـا،  ذلـك  مـن  وافضـل 
التقريـر ان «هـذا التسـارع فـي النمـو فـي 
افريقيـا لا يمكـن ان يعـزى فقط الـى طفرة 

الموارد الطبيعية». 
واكد عبد الله دياغني من كونسورسيوم 
الابحاث الاقتصادية والاجتماعية في داكار 
«ان عدم وجـود مواد الاولية لـم يمنع دولا 
مثـل مالـي او بوركينـا فاسـو من تسـجيل 

معدلات نمو جيدة». 
لكـن بونغانـي موتسـا الاقتصـادي في 
مركـز «اسـتراتيجيات السياسـة التجارية 
والصناعيـة»، وهـو معهـد جنـوب افريقي 
المـوارد  صـادرات  ان  يـرى  للابحـاث، 
الطبيعيـة تبقـى المحـرك الرئيسـي للنمـو 
فـي افريقيـا، وهو الامـر الذي يجعلـه اكثر 

«هشاشة». 
وعلـى اي حال، فان هـذه الطفرة دفعت 
بكبيـر الاقتصاديين في مؤسسـة غولدمان 
فـي  التسـاؤل  الـى  اونيـل  جيـم  سـاكس 
صحيفة فايننشال تايمز عما اذا كانت الدول 
الافريقيـة التي تشـكل المحـرك الاقتصادي 

فـي القارة، مثـل جنوب افريقيـا ونيجيريا 
ومصـر، يمكن ان تنضم الى مجموعة الدول 

الناشئة الكبرى في حلول 2050. 
لكـن هـذه التوقعـات تسـتند كلهـا الى 
سلسـلة شـروط لا يمكـن تجاهلهـا: فعلـى 
القارة السوداء ان تطوي صفحة النزاعات 
والاوبئـة  السياسـي  الاسـتقرار  وعـدم 

والفساد المتفشي. 
وقـال بونغانـي موتسـا سـاخرا «انهـا 

عقبات غير قابلة للازالة قريبا». 
وايده في ذلك ليونارد وانتشـيكون من 
معهـد الابحـاث الاختباريـة فـي الاقتصـاد 
السياسـي في كوتونو مضيفا «ان التحدي 
الذي يشـكله الحكم الرشيد لا يزال كاملا»، 
وخصوصا في الدول التي تثير فيها الثروة 

النفطية الاطماع. 
وفيمـا عـدا التوسـع الاقتصـادي، تبقى 
مسـالة التنميـة مسـالة حاسـمة. ذلـك ان 

دراسـتين جامعيتـين تميلان هنـا ايضا الى 
اظهـار ان الفقـر والتفـاوت قد بـدءا اخيرا 

بالتراجع. 
بينكوفسـكي  ماكسـيم  اكـد  وهكـذا 
وكزافييه سالا-اي-مارتن وهما جامعيان 
اميركيـان وضعا احـدى هاتين الدراسـتين 
«ان الفكـرة التي تقول ان افريقيا لا تخفض 

الفقر خاطئة». 
وهذا التحسـن سيشـجع ظهور طبقات 
وسـطى افريقيـة. ويقـول الويـن يونغ من 
«لندن سكول اوف ايكونوميكس» من جهته 
في دراسته حول «معجزة النمو الافريقي»: 
«ان الاستهلاك العائلي الحقيقي في افريقيا 
 ٪3.3 بحوالـى  ينمـو  الصحـراء  جنـوب 
سـنويا»، اي اكثر ممـا توقعته الاحصاءات 

الرسمية. 
لكن بونغاني موتسـا شـدد على نسبية 
الامـور قائـلا «ان النمـو الافريقي لا يتسـم 

عنهـا»،  يتحدثـون  التـي  بالاسـتدامة 
والماليـة  الغذائيـة  الازمـة  تسـببت  فقـد 
والاقتصاديـة فـي السـنوات الاخيـرة فـي 
زيـادة التفاوت مـن جديد وبدايـة «تبخر» 

الطبقة الوسطى الناشئة. 
ويـرى هذا الاقتصـادي الجنوب افريقي 
ان الحكومات المحلية تنقصها استراتيجيات 
اقتصادية لجعل التوسـع دائما، وان غياب 
الراسمال البشري يعد عائقا رئيسيا شانه 
شـان قصـور البنـى التحتيـة الذي يشـكل 
«العقبـة الحقيقيـة امـام التنميـة»، كما قال 

ليونارد وانتشيكون. 
مـن جهـة اخـرى، وبحسـب عبـد اللـه 
«كثيفـا»،  يـزال  لا  الفقـر  فـان  دياغنـي، 
وتراجعه الاخير ليس كبيرا. لان «النمو في 
الـدول النفطية مثـل الكونغـو او الغابون، 
يميل اكثر لصالح فئة قليلة جدا من السكان 

وبالتالي يؤدي الى تعميق التفاوت». 

النمو في افريقيا معجزة اقتصادية ام تحسن هش؟

■ سـياتل ـ د ب أ: تواجـه شـركة بوينـج الأمريكيـة 
لصناعة الطائـرات صعوبات جديدة في نموذج الطائرة 

التجريبية للطراز «787دريملاينر». 
وذكرت متحدث باسم بوينغ امس الخميس في سياتل 
أن محـرك الطائـرة التجريبيـة مـن انتـاج رولزرويـس 
سـيتم تغييره، وأضـاف المتحدث أنه مـن المبكر الحديث 
عن تأجيل آخر لمواعيد تسليم الدفعة الأولى من طائرات 

دريملاينر. 
كانـت بوينـغ أرجـأت تسـليم الدفعة الأولـى من هذه 

الطائـرات إلـى الربـع الأول مـن العـام المقبـل 2011 بعد 
عمليات تأجيل متلاحقة منذ أيار/مايو 2008. 

وترجع أسـباب التأجيـل إلى أخطاء فـي التصميمات 
وعـدم اكتمال عمل شـركات الصناعات المغذيـة للطائرة 

وموجة الاضرابات في المصنع الرئيسي. 
يذكـر أن الطائرة الجديدة خفيفـة الوزن، حيث صنعت 
من ألياف الكربون والتيتانيوم بشـكل يقلل من استهلاكها 
للوقود وتكاليـف الصيانة، مع توفير القدرة على الطيران 

لمسافات طويلة دون حاجة إلى اعادة التزود بالوقود. 

بوينغ تواجه صعوبات جديدة 
بصناعة طائرة دريملاينر 
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المتعثـر  أ:  يحتـاج  ـ د ب  ■ برلـين 
شـالكه للتغلـب علـى جـاره وخصمه 
يـوم  دورتمونـد  بوروسـيا  العتيـد 
مباريـات  ختـام  فـي  المقبـل  الأحـد 
الأسـبوع الرابـع مـن مسـابقة دوري 
الدرجـة الأولـى الألمانـي لكـرة القـدم 
(بوندسليجا) لهذا الموسم بعد أن مني 

بثلاث هزائم متتالية. 
وصيـف  شـالكه،  وحقـق 
الماضـي،  الموسـم  فـي  البوندسـليجا 
أسـوأ بداية ممكنة له بالموسـم الحالي 
مما ألقـى بالضوء على مـدرب الفريق 
ومديره العـام أيضا فيليكـس ماجات 
انتقـالات  فـي  الغريبـة  وسياسـاته 

اللاعبين هذا الصيف. 
وتلقـت ثقة شـالكه ضربـة موجعة 
جديـدة بهزيمته صفـر/ 1 أمام مضيفه 
أبطـال  دوري  فـي  ليـون  الفرنسـي 
أوروبـا الثلاثـاء مما جعل مـن مباراة 

دربي إقليم الرور والتي عادة ما تكون 
مبـاراة  الأجـواء  مشـحونة  مواجهـة 

مصيرية بالنسبة لشالكه. 
ولكـن ماجـات يـرى أن دورتمونـد 
بقيادة مدربه يورجـن كلوب قد يكون 

الخصم الأمثل في الوقت الراهن. 
وقال ماجات: «دائما ما يكون عليك 
الفـوز في هـذه المبـاراة علـى أي حال 
سـواء كنت في قمة جـدول الدوري أو 
في قاعه. لذا فإن هذه المباراة تأتي في 

الوقت المناسب». 
وأجـرى ماجات تعديـلات كلية في 
شـالكه حيث أبعد العديد من اللاعبين 
عـن الفريق فـي نهاية الموسـم الماضي 
يـورو  مليـون   35 نحـو  أنفـق  بينمـا 
(45 مليـون دولار) علـى ضـم عدد من 
اللاعبـين الجـدد مـن بينهـم المهاجـم 
الهولنـدي كلاس   يـان هونتيلار الذي 
انضـم للفريق قبل غلق بـاب انتقالات 

شالكه «اليائس» يواجه بوروسيا دورتموند في دربي ساخن بالدوري الالماني 

■ زيوريـخ ـ د ب أ: حافـظ المنتخـب الأسـباني 
لكـرة القـدم علـى موقعـه فـي صـدارة التصنيف 
العالمـي للمنتخبـات وذلك فـي التصنيـف الجديد 
الصادر الأربعاء عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 
المنتخـب  بهـا  منـي  التـي   4/1 الهزيمـة  ولكـن 
الأسـباني بطـل العالـم فـي مباراتـه الوديـة أمام 
نظيره الأرجنتيني الأسبوع الماضي قلصت الفارق 
الـذي يتفوق بـه الفريـق علـى نظيـره الهولندي 
وصيـف بطـل العالـم وصاحـب المركـز الثاني في 

التصنيف. 
وتراجع رصيد المنتخب الأسـباني في الصدارة 
بمقـدار 59 نقطة ليصبـح 1824 نقطـة مقابل 1663 
نقطة لنظيره الهولندي الذي ازداد رصيده بمقدار 

أربع نقاط فقط عن تصنيف الشهر الماضي. 
وتقـدم المنتخـب الألمانـي مـن المركـز الرابع إلى 
الثالـث برصيـد 1490 نقطة بينمـا تراجع المنتخب 

البرازيلي للمركز الرابع بفارق عشر نقاط فقط. 
وحافـظ المنتخـب الأرجنتيني علـى موقعه في 
المركـز الخامـس رافعـا رصيـده بمقـدار 63 نقطـة 
ليصبـح 1351 نقطـة بينما تبـادل منتخبـا إنكلترا 
للمركـز  الأول  فتقـدم  موقعيهمـا  وأوروغـواي 
السادس برصيد 1191 نقطة وتراجع الآخر للمركز 

السابع بفارق عشر نقاط فقط. 
وحافظـت منتخبـات البرتغـال (1049 نقطـة) 
ومصـر (1034 نقطة) وشـيلي (1004 نقـاط) على 
مواقعها في المراكز الثامن والتاسـع والعاشر على 

الترتيب. 
ملحوظـا  تراجعـا  الجديـد  التصنيـف  وشـهد 
للمنتخـب الفرنسـي حيث تراجع سـت مـرات إلى 
المركز السابع والعشرين ليكون أسوأ مركز للفريق 

منذ بداية العمل بالتصنيف في عام 1993. 
وأقيمـت 159 مباراة دولية على مدار الأسـابيع 
الخمسة الماضية لتلقي بأثر واضح على التصنيف 

حسبما أكد الفيفا. 
وكان صاحـب أكبـر القفزات ليدخل فـي المراكز 
الخمسـين الأولى هـو منتخب مونتنجـرو (الجبل 
الأسـود) الذي تقـدم 33 مرتبـة ليصبح فـي المركز 
40 بعـد أن حقـق الفـوز فـي مباراتـين متتاليتـين 
بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 
القادمـة (يـورو 2012) علمـا بأنهـا المـرة الأولـى 
التـي يصعـد فيها لأحـد المراكـز الخمسـين الأولى 

بالتصنيف. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن منتخـب مونتنغرو هو 
أحـدث المنتخبـات التي انضـم اتحادهـا لعضوية 

الفيفا بعـد الانفصال عن صربيـا. وخاض الفريق 
أولى مبارياته الدولية في آذار/مارس 2007. 

ومن بين أصحـاب أكبر القفزات فـي التصنيف، 
يبـرز منتخـب النرويج الـذي تقدم ثمانـي مراتب 
إلـى المركز الرابع عشـر ومنتخب سـلوفاكيا الذي 
قفز 11 مرتبة إلى المركز السـادس عشـر والمنتخب 
التركـي الذي قفز سـبع مراتب إلـى المركز الحادي 

والعشرين. 
كمـا تقدمـت منتخبـات ليتوانيـا عشـر مراتـب 
 14) الشـمالية  وأيرلنـدا  مرتبـة)   20) وقبـرص 
مرتبـة) إلى المراكز 42 و43 و45 على الترتيب حيث 
دخلـت المنتخبات الثلاثة المراكز الخمسـين الأولى 

بفضل تصفيات يورو 2012. 
بينمـا تقدم المنتخب البيلاروسـي 23 مرتبة إلى 
المركـز 55 وتقـدم منتخـب جنـوب أفريقيـا ثماني 

مراتب إلى المركز 58. 
وفـي المقابـل، تراجـع المنتخب الروسـي تسـع 
مراتـب إلـى المركـز 25 وتراجـع نظيـره الإيطالـي 
بطل العالم السـابق ثلاث مراتب إلى المركز الثالث 

عشر. 
علـى  الحفـاظ  فـي  المصـري  المنتخـب  ونجـح 
موقعـه في قائمـة المصنفـين العشـرة الأوائل رغم 

تقلـص رصيـده بمقـدار 19 نقطـة بعـد تعادله مع 
نظيره السـيراليوني 1/1 في بداية مسيرة الفريق 

بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2012. 
(أحفـاد  المصـري  المنتخـب  حافـظ  وبذلـك، 
الفراعنة) على موقعه في صدارة كل من المنتخبات 

العربية والأفريقية. 
وعلى المستوى العربي، ظل المنتخب الجزائري 
فـي المركـز الثانـي عربيـا رغـم تراجعـه مرتبتـين 
إلـى المركـز 35 عالميا ويليـه على المسـتوى العربي 

المنتخب التونسي صاحب المركز 56 عالميا. 
اسـتعاد  الـذي  السـعودي  المنتخـب  ويليهمـا 
صدارة المنتخبات العربية الأسـيوية بعد تراجعه 
نظيـره  وتراجـع   73 المركـز  إلـى  مراتـب  ثـلاث 

البحريني سبع مراتب إلى المركز 75 عالميا. 
وفـي باقـي المراكـز علـى مسـتوى المنتخبـات 
العربيـة جـاء علـى الترتيـب منتخبـات الإمارات 
(90 عالميـا) وعمـان (92) وسـوريا (94) والمغـرب 
والسـودان   (99) والأردن   (96) والكويـت   (95)
(101) وقطـر (104) وتقاسـمت منتخبـات ليبيـا 
واليمن والعراق المركز 107 عالميا وتلتها منتخبات 
لبنـان (151) وموريتانيا (169) وفلسـطين (173) 

والصومال (176) وجيبوتي (188). 

اسبانيا تحتفظ بقمة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم 
ومصر تحافظ على صدارة العرب 

اللاعبـين الصيفية مباشـرة مقابل 14 
مليون يورو. 

هونتيـلار  يلعـب  أن  المقـرر  ومـن 
يـوم الأحد مباراته الأولـى على ملعب 
شالكه بالموسم بينما سيجرب المهاجم 
الأسباني المخضرم راؤول جونزاليس 
الذي انضم لشـكاله بـدون مقابل هذا 
الصيف دربي الـرور للمرة الأولى هو 

الآخر. 
وبـدأت الأجواء المشـحونة تفرض 
نفسـها بالفعل من قبل المبـاراة عندما 
أعـاد 1600 مشـجع لدورتمونـد تذاكر 
المباراة واسترجعوا أموالهم اعتراضا 
منهم علـى زيادة سـعر التذكـرة وأيد 
كلـوب هـذا التصـرف الـذي رآه جيدا 
وقال: «إن جماهيرنا لن تتكفل بتمويل 

صفقة كلاس  يان هونتيلار». 
مـن  الشـرطة  قـوات  وسـتعزز 
تواجدهـا بالمباراة التـي كانت واحدة 
بالأسـبوع  مباريـات  ثـلاث  بـين  مـن 
الرابـع وصفهـا اتحـاد الكـرة الألماني 

بأنها «بالغة الخطورة». 
وعدل الاتحـاد موعد مبـاراة دربي 
هامبورغ بين ناديي هامبورغ وسانت 
باولـي، وهي الأولى بـين الفريقين منذ 
ثمانيـة أعـوام، إلـى عصر يـوم الأحد 
للحـد مـن إمكانيـة وقوع مشـاكل بين 

جماهير الفريقين. 
التـي  المبـاراة  تذاكـر  أن  وبمـا 
باولـي  سـانت  اسـتاد  يسـتضيفها 
الصغيـر الـذي يسـع 23350 متفرجـا 
فقـط بيعـت بالفعـل منذ وقـت طويل 
فقد قـرر هامبورغ عـرض المباراة على 
شاشة عملاقة داخل استاده الخاص. 

الإجـراءات  تشـديد  سـيتم  كمـا 
الأمنية خـلال مباراة الدرجـة الثانية 

بين يونيون برلين وهرتا برلين. 
وتنطلق منافسـات الأسبوع الرابع 

بالبوندسـليجا اليوم الجمعة بمباراة 
آينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ. 

مـع  ميونيـخ  بايـرن  ويلتقـي 
مـع  وكايزرسـلاوترن  كولـون 
هوفنهايم وشـتوتغارت مع بوروسـيا 
مونشـنجلادباخ وفيـردر بريمـن مـع 
ماينـز وفولفسـبورغ مـع هانوفر غدا 
السـبت. بينما يلتقي بايـر ليفركوزن 

مع نورنبرغ في مباراة أخرى الأحد. 
مـن جهـة اخـرى أعلـن نـادي باير 
ليفركوزن الألماني لكرة القدم  الخميس 
أنـه تعاقد مـع اللاعب الشـاب أندري 
شـورل مهاجم فريق ماينز اعتبارا من 

الموسم المقبل. 
وسـينضم شـورل (19 عامـا) إلـى 
صفـوف ليفركـوزن اعتبـارا مـن أول 
يسـتمر  بعقـد  المقبـل،  تموز/يوليـو 

خمسة أعوام. 
ويعتقـد أن ليفركـوزن دفـع ثمانية 
دولار)  مليـون  (5ر10  يـورو  ملايـين 
الـذي  الشـاب  اللاعـب  مـع  للتعاقـد 
وصفـه المدير الفني يـوب هاينكز بأنه 
«واحد من أبـرز المواهب الهجومية في 

البوندسليجا (الدوري الألماني)». 
ويعتقـد أن عدة أنديـة كانت ترغب 
فـي التعاقد مع لاعـب المنتخب الألماني 
للشـباب (تحـت 21 عامـا)، مـن بينها 
بايـرن ميونيـخ ومانشسـتر يونايتد 

الانكليزي. 
ورفـض ماينـز انتقال اللاعـب إلى 
الحالـي  الموسـم  فـي  آخـر  فريـق  أي 
ولكنه سيسمح لشورل، الذي لعب 35 
مباراة بالبوندسـليجا سـجل خلالها 
سبعة أهداف، بالرحيل عن الفريق في 
الصيـف المقبل علما بـأن عقده الحالي 

كان من المفترض أن ينتهي في 2013. 
وقال كريستيان هايدل المدير العام 
لنادي ماينز «شـورل أبـدى رغبته في 

اتخـاذ الخطـوة المقبلـة فـي مسـيرته 
بالانضمـام إلـى بايـر ليفركـوزن فـي 

صيف 2011. 
وأضاف «يسرنا تحقيق تلك الأمنية 
للاعب دون أن تتأثر كفاءة فريقنا هذا 
الموسـم.  وحقق ماينز الفوز في جميع 
المباريـات الثـلاث التـي خاضهـا فـي 
الموسـم الحالـي بالبوندسـليجا وقـد 
سـجل شـورل هدف الفوز 1/2 للفريق 
في مباراته أمام كايزر سـلاوترن يوم 

الأحد الماضي. 
وسـاد ارتياح نادي بايرن ميونيخ 
الألمانـي لكرة القـدم بعد الفوز مسـاء 
الأربعـاء علـى روما الإيطالـي بهدفين 
نظيفـين في أولـى مباريـات المجموعة 

الخامسة لدوري أبطال أوروبا. 
وقال كارل هاينز رومينيغه، رئيس 
مجلس ادارة النادي، إن تحقيق الفوز 
البطولـة يمنـح  أول مبـاراة فـي  فـي 
الفريـق الثقة بالنفـس والارتياح قبل 
المبـاراة المقبلة أمام بازل السويسـري 
الشـهر  مـن  والعشـرين  الثامـن  فـي 

الجاري. 
الهولنـدي،  الفنـي  المديـر  وأشـاد 
لويـس فان جال، بأداء بايرن ميونيخ 
وقـال إن لاعبيه اتقنـوا ارهاق الفريق 
الفـوز  تحقـق  ذلـك  وبعـد  المنافـس 
متأخـرا بفضل هدفـي تومـاس موللر 
الدقائـق  فـي  كلـوزه  وميروسـلاف 
العشـر الأخيرة للمباراة التي شهدها 

66 ألف متفرج بميونيخ. 
وأوضـح باسـتيان شفاينشـتيغر، 
نجـم خـط الوسـط، أن الفريـق حقق 
الفـوز بجـدارة بفضل «الصبـر»، فيما 
اعتـرف فان بوميـل قائـد الفريق بأن 
أداء بايـرن ميونيـخ لـم يكـن متميـزا 
و»لكـن الفـوز جاء مسـتحقا، على أية 

حال». 

لوف يتوقع عودة مايكل بالاك 
لمنتخب ألمانيا بعد شفائه 

باريــس ـ د ب أ: أعــرب لاعــب كرة 
الشــهير  الدولــي  البرازيلــي  القــدم 
رونالدينيــو عــن خيبــة أملــه لعــدم 
المنتخــب  قائمــة  ضمــن  اســتدعائه 
البرازيلي الذي شــارك فــي نهائيات 
كأس العالم بجنوب أفريقيا منتصف 
هذا العام ولكنه أعرب أيضا عن أمله 
فــي أن يكون ضمن صفــوف الفريق 
في مونديــال 2014 بالبرازيل وكذلك 

في مونديال 2018. 
عامــا/   30/ رونالدينيــو  وقــال 
نجــم خــط وســط ميــلان الإيطالــي 
فــي تصريحــات نشــرتها صحيفــة 
«ليكيــب» الفرنســية الرياضيــة إنــه 
يرى نفســه قادرا على اللعب لعشــر 
ســنوات أخــرى حتى يبلــغ الأربعين 

من عمره. 
وأوضح رونالدينيو «السن ليست 

مشــكلة بالنســبة لي. واصــل باولو 
مالدينــي، زميلي الســابق في ميلان 
الإيطالــي اللعب حتى ســن الأربعين. 

أريد أن أسير على نهجه». 
«ســيكون  رونالدينيــو  وأوضــح 
رائعــا أن أشــارك فــي كأس العالــم 
2014 ولكن هنــاك كأس العالم 2018 

أيضا». 
شــعر  إنــه  رونالدينيــو  وقــال 
بالإحبــاط لعــدم ضمه إلــى صفوف 
المنتخب البرازيلي في مونديال 2010 
تحت قيــادة المدرب كارلــوس دونغا 
حيث خــرج الفريق مــن دور الثمانية 

للبطولة بالهزيمة أمام هولندا. 
«لــم يكــن  وأضــاف رونالدينيــو 
هنــاك أي لاعب برازيلــي أفضل مني 
فــي الأندية الأوروبية خلال الموســم 
الماضــي. كنت أســتحق الاســتدعاء 

لصفــوف المنتخــب» وأشــار إلى أنه 
لم يشاهد أي مباراة في كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
مبــاراة   87 رونالدينيــو  وخــاض 
المنتخــب  صفــوف  ضمــن  دوليــة 
البرازيلــي كمــا لعــب دورا رائعا في 
قيادة الفريق للفوز بلقب كأس العالم 
2002 فــي كوريا الجنوبيــة واليابان 
وشــارك مــع الفريــق فــي مونديال 
2006 بألمانيــا عندما خرج الفريق من 

دور الثمانية للبطولة. 
وقــال رونالدينيــو، الفائــز بلقب 
مرتــين  العالــم  فــي  لاعــب  أفضــل 
ســابقتين، إنــه يتمتــع فــي صفوف 
ميــلان حاليا بنفس المســتوى الجيد 
الذي كان عليه في صفوف برشلونة 
عندمــا لعــب للنــادي الكتالوني بين 

عامي 2003 و2008. 

رونالدينيو يحلم بالمشاركة 
في كأسي العالم 2014 و2018 

■ عمـان ـ رويتـرز: قـال طـارق خـوري رئيـس نـادي 
الوحدات الذي ينتمي لـدوري المحترفين الأردني لكرة القدم 
إن إدارة ناديـه تتنظـر موافقة السـلطات المصرية للسـماح 
لبعثـة كرة القـدم بالنادي بزيـارة قطاع غزة فـي 25 أيلول/ 

سبتمبر الجاري.
وأضـاف خـوري الخميـس «تلقينا دعـوة من قبـل نادي 
غزة الرياضي لزيارة القطاع وسـنعمل على تلبيتها في إطار 
جهدنا المبذول لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر 

من أربعة أعوام».
وتابـع «تتكـون بعثة الفريق مـن 30 لاعبـا بالإضافة إلى 

أعضاء في مجلس الإدارة».
ومـن المقـرر ان يقابل الفريـق الأردني الـذي ينتمي لمخيم 
الوحـدات أحـد أكبـر مخيمـات اللاجئـين الفلسـطينيين في 

الأردن فرقا محلية من القطاع الفلسطيني.
ويتصـدر الوحدات الـدوري الاردني برصيد تسـع نقاط 

من ثلاث مباريات.

الوحدات الاردني 
ينتظر موافقة مصر على دخول غزة 

فريـق  فـاز  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■
أولمبيـك اسـفي علـى مضيفه يوسـفية 
برشـيد المنتمـي للدرجـة الثانية 4-5 
بـركلات الترجيح بعـد انتهـاء الوقت 
والوقـت   1-1 بالتعـادل  الأصلـي 
ختـام  فـي   2-2 بالتعـادل  الإضافـي 
منافسـات دور السـتة عشـر لمسـابقة 

كأس العرش المغربي لكرة القدم.
ووضع حسـن دياباجـاس وهو من 
سـاحل العـاج فريق يوسـفية برشـيد 
في المقدمة في الدقيقة 34 وأدرك البديل 

عبد العالي السـملالي التعادل لصالح 
اولمبيك اسـفي فـي الدقيقـة الثانية من 

الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
خالـد  طريـق  عـن  اسـفي  وتقـدم 
الزوين في الدقيقة السابعة من الوقت 
الإضافي مـن ركلة جزاء قبـل أن يعود 
دياباجـاس ويـدرك التعـادل لصالـح 

أصحاب الأرض في الدقيقة 101.
بعشـرة  برشـيد  يوسـفية  ولعـب 
لاعبـين بعـد طـرد مدافعـه عبـد النبي 

عرعار في الدقيقة 97.

وأحـرز لاعبو أولمبيك اسـفي ركلات 
الترجيـح الخمسـة بينمـا أهـدر عادل 
جمـال ركلـة ترجيـح لصالح يوسـفية 

برشيد.
دور  فـي  أسـفي  أولمبيـك  ويلتقـي 
الثمانيـة مـع جـاره الدفـاع الحسـني 
الجديـدي فيمـا تجمـع باقـي مباريات 
دور الثمانية المغرب الفاسـي مع سطاد 
المغربـي والفتـح الرباطـي مع شـباب 
المحمدية والمغرب التطواني مع النادي 

القنيطري.

اولمبيك اسفي آخر المتأهلين 
لدور الثمانية بكأس العرش المغربي 

■ القاهرة ـ رويترز: قــال الأهلي بطل الدوري المصري 
الممتاز لكرة القدم إن لاعب خط وســطه أحمد حســن قائد 
منتخــب مصر خضع لعمليــة جراحية ناجحــة في المانيا 

لعلاج اصابة في اربطة الركبة.
واصيــب حســن (35 عاما) خــلال الشــوط الثاني من 
مباراة مصر ضد ســيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس 
الأمم الافريقية الأســبوع الماضي وسيغيب عن اللعب لمدة 

أربعة أشهر على الأقل.
ونقل موقع الأهلي على الانترنت عن ايهاب علي طبيب 
الفريق الموجود مع اللاعب في المانيا قوله «الجراحة تمت 

بنجاح واللاعب يخضع لاشــراف طبــي متميز من الخبير 
الالماني».

وأضاف «اللاعب ســوف يمكث عدة أيــام (في المانيا) 
تحــت الاشــراف الطبــي للاطمئنان علــى حالته بشــكل 
كاف الى أن تتحدد فترة النقاهة التي ســيخضع لها عقب 

الجراحة».
وأحرز حسن لقب الدوري المحلي مرتين مع الأهلي منذ 
انضمامه للفريق قبل عامين قادما من اندرلخت البلجيكي 
كما فاز معه بدوري أبطال افريقيا عام 2008 وســاهم في 

فوز منتخب مصر بكأس الأمم الافريقية اربع مرات.

احمد حسن قائد منتخب مصر 
يخضع لجراحة ناجحة في الركبة بالمانيا 

المديــر  توقــع  أ:   ب  د  ـ  برلــين   ■
الفني لمنتخب ألمانيــا، يواخيم لوف، 
عــودة لاعــب الوســط مايــكل بالاك 
إلى صفــوف المنتخب مرة أخرى بعد 

شفائه من اصابته الحالية. 
لــوف لصحيفة «باديشــه  وقــال 
تســايتونغ»:»اعتقد أن بــالاك يمكنه 
العــودة مــرة أخرى بفضــل العزيمة 

الجبارة التي يتمتع بها». 
وأضــاف لــوف أن بــالاك اعتــاد 
خــوض المنافســة ولــم يهــرب مــن 

المواجهة فــي أي وقت مضــى ولكن 
حقيقة أن الاصابة في عظمة الســاق 
أســفل الركبة وأن غيابه عن الملاعب 
ســيمتد إلى ســتة أســابيع سيجعل 
الأمــر صعبــا وأوضــح لــوف قائلا: 
تتطــور  والأمــور  يمضــي  «الوقــت 
الســن  صغــار  اللاعبــين  وبعــض 

يتقدمون للأمام لأخذ الفرصة». 
وأكــد لــوف أن الأمــر لا ينطبق على 
بــالاك بمفــرده وإنمــا علــى كل لاعــب 

يشعر بأن زمن قمة العطاء قد انتهى. 

فريـق  اسـتهل  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
ريـال مدريـد الأسـباني مسـيرته في 
دوري أبطـال أوروبا للموسـم الحالي 
مديـره  قيـادة  تحـت  كبيـر  بنجـاح 
مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي  الفنـي 
حيـث حقـق فـوزا ثمينا 2/صفـر على 
ضيفـه أياكـس أمسـتردام الهولنـدي 
مسـاء الأربعاء في الجولة الأولى من 
مباريات المجموعة السـابعة في الدور 

الأول (دور المجموعات) بالبطولة. 
وفـي إطار نفـس المجموعـة، تغلب 
ميـلان الإيطالي على أوزير الفرنسـي 
صـدارة  ليقتسـم  النتيجـة  بنفـس 
المجموعـة مـع ريـال مدريد فـي بداية 
طريق الصـراع للوصول إلـى المباراة 
النهائية المقررة على استاد «ويمبلي» 

بالعاصمة البريطانيـة لندن منتصف 
العام المقبل. 

وتشيلسـي  أرسـنال  فريقـا  وكان 
فـي  الفائزيـن  أكبـر  الانكليزيـان 
المباريات حيث سـحق أرسنال ضيفه 
البرتغالي بسداسية  سبورتنغ براجا 
التـي  الثامنـة  نظيفـة فـي المجموعـة 
شـهدت أيضا فوز شـاختار دونيتسك 
بلغـراد  بارتيـزان  علـى  الأوكرانـي 

الصربي 1/صفر. 
كما حقق تشيلسـي فوزا كبيرا 1/4 
علـى مضيفـه زيلينـا السـلوفاكي في 
المجموعة السادسة التي شهدت أيضا 
فوز سـبارتاك موسـكو الروسـي على 

مضيفه مارسيليا الفرنسي 1/صفر. 
وتغلـب بايـرن ميونيـخ الألمانـي، 

مورينيو بدأ طريقه نحو تحقيق حلم الإنجاز التاريخي الذي يسعى إليه
  بداية ناجحة لريال مدريد وفوز ساحق لأرسنال وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا 

وصيـف بطـل المسـابقة، علـى ضيفه 
رومـا الإيطالـي 2/صفر فـي المجموعة 
الخامسة التي شهدت أيضا فوز كلوج 
الروماني على بازل السويسري 1/2. 

وعلى استاد «سـانتياغو برنابيو» 
فـي العاصمـة الأسـبانية مدريـد، بدأ 
المـدرب البرتغالـي مورينيـو طريقـه 
نحو تحقيـق حلم الإنجـاز التاريخي 
الذي يسعى إليه من خلال الفوز بلقب 
دوري الأبطال مع ثلاثة فرق مختلفة. 

وقـاد مورينيو فريقـه الجديد ريال 
مدريد إلى الفوز على أياكس الهولندي 
فـي مواجهة بـين فريقين يسـتحوذان 
علـى 13 مـن الألقـاب السـابقة لنفس 
البطولـة حيـث يتصـدر ريـال مدريد 
قائمـة الفـرق الفائزة باللقـب برصيد 
ألقـاب  أربعـة  مقابـل  ألقـاب  تسـعة 

لأياكس. 
الأرجنتينـي  المهاجـم  وسـجل 
غونزالـو هيغويـن هدفي المبـاراة في 
الدقيقتـين 31 و73 وتصـدت العارضة 
لهـدف آخـر مـن هيغويـن فـي بدايـة 

اللقاء. 
وأهـدر هيغويـن مـع باقـي زملائه 
أوزيـل  مسـعود  الألمانـي  ومنهـم 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو عددا 
آخـر مـن الأهـداف كان كفيـلا ببداية 
مدوية لريـال مدريد فـي البطولة هذا 
الموسـم علمـا بـأن الفريـق فشـل في 
عبور الدور الثاني (دور الستة عشر) 
للبطولـة علـى مـدار المواسـم السـتة 

الماضية. 
المجموعـة  نفـس  إطـار  وفـي 
(السـابعة)، أفلـت ميـلان الإيطالـي، 
مـرات  سـبع  البطولـة  بلقـب  الفائـز 
سـابقة، من كمين ضيفه أوزير وتغلب 
الثانـي  الشـوط  فـي  بهدفـين  عليـه 
بعدمـا انتهى الشـوط الأول بالتعادل 

السلبي. 
ويديـن ميـلان بالفضـل الكبير في 
هذا الفـوز إلى نجـم هجومـه الجديد 
إبراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي 

المنضم إليه من برشلونة الأسباني هذا 
الصيـف حيث سـجل إبراهيموفيتش 
هدفـي المباراة فـي الدقيقتـين 66 و69 
وشـارك البرازيلـي رونالدينيـو نجم 
برشـلونة السـابق أيضا فـي صناعة 

الهدفين. 
وفي المجموعة الثامنة، لقن أرسنال 
ضيفه سـبورتنغ براغا، الذي يشارك 
درسـا  الأولـى،  للمـرة  البطولـة  فـي 
قاسـيا علـى اسـتاد «الإمـارات» فـي 
العاصمـة لندن وأمطر شـباك الفريق 
بسـتة أهداف نظيفة ليتصـدر الفريق 
المجموعة بفارق الأهداف أمام شاختار 

دونيتسك الأوكراني. 
وكان الأسباني سيسك فابريغاس، 
لاعب خط وسـط أرسـنال، هو النجم 
الأبـرز في هـذه المبـاراة حيث سـجل 
هدفـين وصنـع هدفـين ليقـود الفريق 
للفوز الكاسـح فـي هذه المبـاراة التي 
سار فيها اللعب عبر الشوطين باتجاه 

مرمى الفريق البرتغالي. 
فـي  المبـاراة  أرسـنال  وحسـم 
شـوطها الأول بالأهداف الثلاثة التي 
سجلها الأسـباني سيسك فابريجاس 
والروسـي أندري أرشـافين والمغربي 
مروان الشـماخ في الدقائق التاسـعة 

من ضربة جزاء و30 و34. 
ثم عزز الفريق فوزه بثلاثة أهداف 
أخـرى فـي الشـوط الثانـي سـجلها 
فابريغـاس في الدقيقـة 53 وكارلوس 

فيلا في الدقيقتين 69 و84. 
وفـي المبـاراة الثانيـة بالمجموعـة 
قـاد المهاجـم الكرواتـي داريـو سـرنا 
فريق شـاختار دونيتسـك للفوز على 
بارتيـزان بلجـراد الصربـي بالهـدف 
الذي سـجله في الدقيقة 71 من ضربة 
حرة سـددها بطريقة رائعة إلى داخل 
الشـباك مباشـرة بعد انتهاء الشوط 

الأول بالتعادل السلبي. 
وسار تشيلسي، حامل لقب الدوري 
الانكليزي، على نهج أرسنال واستهل 
مسـيرته فـي البطولة بفـوز كبير 1/4 

على مضيفه زيلينا السـلوفاكي ضمن 
منافسات المجموعة السادسة علما بأن 
الموسـم الحالي يشهد المشاركة الأولى 

أيضا لزيلينا في دوري الأبطال. 
فـي  المبـاراة  تشيلسـي  وحسـم 
شـوطها الأول بثلاثة أهداف افتتحها 
الغاني مايكل إيسـيان في الدقيقة 13 
ثـم أضـاف الفرنسـي نيكـولا (بلال) 
أنيلكا الهدفين الآخريـن في الدقيقتين 

24 و28. 
بدايـة  فـي  فـوزه  الفريـق  وعـزز 
الشـوط الثانـي بهـدف رابـع سـجله 
دانيال سـتوريدج في الدقيقة 48 قبل 
أن يسـجل تومـاس أورافيتـش هدف 
حفظ مـاء الوجه لزيلينا فـي الدقيقة 

 .55
الفـوز  بهـذا  تشيلسـي  وتصـدر 
أمـام  الأهـداف  بفـارق  مجموعتـه 
سبارتاك موسكو الروسي الذي تغلب 
على مضيفه مارسيليا الفرنسي بهدف 
نظيف سجله سيزار أزبيليكوتا، لاعب 
مارسـيليا، عن طريق الخطأ في مرمى 
فريقـه فـي الدقيقـة 82 بعدمـا انتهـى 
الشـوط الأول مـن المبـاراة بالتعادل 

السلبي. 
فشـل  الخامسـة،  المجموعـة  وفـي 
بايـرن ميونيـخ، الذي وصـل لنهائي 
البطولـة فـي الموسـم الماضـي، في هز 
شـباك ضيفه روما على مدار 78 دقيقة 
ولكـن لاعبيـه الشـاب تومـاس مولر 
والمخضرم ميروسـلاف كلـوزه نجمي 
المنتخـب الألماني فـي مونديـال 2010 
بجنوب أفريقيا أنقذا الفريق وسـجلا 

له هدفين في الدقيقتين 79 و83. 
واعتلى بايرن بذلـك قمة المجموعة 
بفـارق الأهداف أمام كلـوج الروماني 
الـذي حقـق فـوزا ثمينـا علـى ضيفه 
بازل السويسـري في المبـاراة الثانية 
بالمجموعة عبر هدفين سجلهما تومات 
رادا ولاسـينا تـراوري فـي الدقيقتين 
سـجله  هـدف  مقابـل  و13  التاسـعة 

فالنتين ستوكر في الدقيقة 45. 

مورينيو مطلوب لتدريب 
منتخب البرتغال في مباراتين 

■ مدريـد ـ د ب أ: ذكـرت صحيفـة 
الصـادرة  الرياضيـة  «ريكـورد» 
الاتحـاد  أن  الخميـس  لشـبونة  فـي 
البرتغالـي لكـرة القـدم سـيطلب مـن 
جوزيـه مورينيـو، مـدرب نـادي ريال 
مدريد الأسباني، تولي تدريب منتخب 

البلاد الأول بشكل مؤقت. 
وأشارت الصحيفة إلى أن جيلبرتو 
مادايل، رئيس اتحاد الكرة البرتغالي، 
متواجد حاليا فـي مدريد حيث يحاول 
إقنـاع مورينيو بتولـي تدريب منتخب 
المقبلتـين  مباراتيـه  خـلال  البرتغـال 
الأمم  لبطولـة  المؤهلـة  بالتصفيـات 
الأوروبية «يورو 2012» أمام الدنمارك 
فـي الثامـن مـن تشـرين اول/أكتوبـر 
المقبـل وأمـام أيسـلندا بعدهـا بأربعة 
أيـام.  ولـم يجمـع منتخـب البرتغـال 
مباراتيـه  مـن  واحـدة  نقطـة  سـوى 

الأوليين بالمجموعة الثامنة بالتصفيات 
الأوروبية، مما أدى إلى إقالة كارلوس 
كيروش، المدير الفني للفريق الأسـبوع 

الماضي. 
وبدا في البدايـة أن مدافع البرتغال 
وسـبورتنغ لشـبونة السـابق باولـو 
الشـاغر  المنصـب  سيشـغل  بينتـو 
ولكـن مادايل يبدو أكثـر اقتناعا حاليا 
بمورينيو حتى لو كان شغله للمنصب 

سيكون بشكل مؤقت. 
وأعربـت صحيفتـا «آس» و»ماركا» 
فـي مدريـد الخميس عن ثقتهمـا في أن 
مورينيو لن يقبل عرض مادايل لولائه 

لريال مدريد. 
تولـى  عامـا)   47) مورينيـو  كان 
تدريب ريال مدريد في حزيران/يونيو 
الماضي ليصبح أعلـى المدربين أجرا في 

تاريخ كرة القدم. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

سخرية مسلسل
«باب الحارة»

■ لقد تابعت باب الحارة بأجزائه الخمسة ورأيت هذا العمل آخذا منحناه في الانحدار 
بعــد جزئيــه الأول والثاني الــى أن وصل الى فــراغ المحتوى والمضمــون، خاصة الجزء 
الخامــس الذي ركز على حكاوي النســوان، وممــا خيب آمال الكثيــر النهاية التي قررها 
الكاتب لابو شــهاب مناهض الاســتعمار يقتل على يد عربي وهي ميتــة لا تليق به، أم أن 
خلافات المخرج انعكســت على هذه النهاية، والاســقاطات التي لا محــل لها من الاعراب 
لشــراء مأمون للعقارات على الرغم من تكريس العمل لفكرة أن المســتعمر الفرنســي ينفذ 
مخططاته دون أن يعبأ بطريقة تنفيذها، سواء كانت مشروعة من عدمه، كما حدث لارض 
الوقــف، ناهيك عن نضــوب الكفاءات في الحــارة لدرجة أن يكون عقيدها شــاب مندفع 
أهوج (مع حبي للشــخصية) أم أنه رغبة من الكاتب أن يعكس الواقع العربي، حيث يولى 

الأمر فيه لغير أهل الخبرة.
محمد مصطفى - مصر

جماليات «باب الحارة»
■  لنــا نحن العرب رأينا في «باب الحارة»، فمع الاســف نختلف به حول ما نعتقد انه 
نجاح العمل الدرامي بامتياز.. اعتقد انه ليس بحاجة الى شــهادتي، فانت رأيت دمشــق 
بهــذا العمل فقط، ولكننــا رأينا نحن بلادنا العربية جميعها واهلهــا من عادات وتقاليد.. 
واعــود بالشــكر الى اظهــار الرجولة والشــجاعة العربية الاصيلة في وقــت نحن بأمس 
الحاجة الى الاصالة في كل نتاجنا الحضاري بعد حملة التقليد الاعمى والببغاوات التي 
صرفت مليارات لكي ننسى حتى لغتنا واصبحت تقتصر على الترتتا والترتتو والترتتي! 
فنحــن في معركة من طرف واحد طفلنــا يرى فيلم «الميكي ماوس» بتكرار مقصود مليون 
مرة ليفعل معه فعل التنويم المغناطيســي، ونسال بعدها عن الابداع.. واشكر العمل ومن 

قام عليه واشكر الف مرة «مأمون بيك» لانه صور بالفعل صورة النظام العربي المهترئ.
د. محمد عطوة - فلسطين

تفـجيــرات الأعراق.. ضد من؟
■  لا يمـضــي يـوم أو ســاعـة إلا ونســـمع أن هـناك تفجـيــراً خلـف العـديـــد مـن القتــلى 
والجـرحـى مـن مواطـنــي العــراق، ممـن هـم ليسـوا بسـيـاسـيـيـن، ولا قــادة، ولا بأصحـاب 
نـفـوذ، ولا ممـن امـتـلأت جيـوبـهم بالمــال الحــرام، ولا مـمـن اشـتــركوا في صـنـع أكـذوبـة 
أسلـحة الـدمـار الشـامــل؛ بــل هـم مـن الأبــريــاء والفـقــراء والمســاكـين، الـذيـن يفـتـقـرون 

إلى أبسـط متـطلـبات الحيـاة الكـريمـة.
فلـمــاذا هـذا القـتـل لأبـنــاء العــراق؟ ولمـصـلـحة مـن هـذا الإجــرام، ومـن يشـــتـرك فيـه؟ 
إنـهــم، وبـلا شـــك، سيـاســـيـو آخـر الزمـــان ممـن يتـصـارعون عـلــى المنـاصب، وممـن لـم 
يتوصـلوا إلى حـل لاختـيار رئـيس للـوزراء؛ على الــرغم مـن مـرور أكثـر مـن ســـتـة أشـــهـر 
علــى انتـهاء الانتـخـابات، غيـــر مكتـرثين لمـا يحـدث للعـراقيـين مـن قتـل وتشـــريـد، فالمهـم 

عنـدهـم هو هـذا الكـرسي اللعـين ومـن سيحـصـل علـيه.
إن أعضـــاء البـرلمـان العـراقي قابعـــون تحـت قبـة المنطـقة الخضـــراء – قبـة البـرلمـان – 
وهمـهم الأول هو أن يســتـثمــروا مـدة انتـخـابهـم لأغراضهـم الشخـصـية الدنيـئـة، وليـس 
لخـدمـة الشعـب؛ لأن المعـادلـة الصحـيـحة انقـلـبـت فأصبحـنا نحن العراقيـين آكـلـي لحـوم 
بشـر، بعـد أن شهـدت لنـا الإنسـانيـة بمـواقـفـنا الأصيـلة وتأريخـنا المجـيد. هـذا غيـض مـن 
فيـض أفضـال وإنجـــازات ديـمـقـراطـيـة جـورج بـوش – الـذي أنجـز مهمـة تـدميـر العـراق 
وقتـــل أبنـائـه بحـجـج وافتـــراءات واهـيـة لا حصـــر لهـا – ديمـقـراطـيـــة تحـريـر العـراق 
العظـيـــم مـــن أجـل إنقـاذ الشــيـعـة، الـذين يعـانــون اليـوم من الظلـــم والاضطـهاد والفقـر 
والحـرمـان، فهـذا جنـوب العـراق؛ هـل يتـمتـع الشــيـعة فيـه بحـياة كـريمـة كالتـي حيـوهــا 
قبــل الاحتـلال؟ هـل يـوفـــر لهـم المـاء والكهـرباء والخـدمـات الصحـيـــة التـي كانت لـديهـم 
فيـما ســبـق؟ أم أنـه تـــم توفـير كل مســتـلزمـات نـشــــر المخـدرات التـــي تصـدرهـا جـارة 

السـوء والعـدوان إيـران.
إن المســتـفـيد الوحـيــد من عمليـة احتـلال العـــراق هـو من جـاء على ظهــر دبـابـة المحـتل 
الغـاشـــم مـن إيـران ومـن غيـرهــــا، وإن كل الأقـاويـل التي طـرحـوهـــا – ويطـرحـون – ما 

هـي إلا شعـارات مـزيفـة وبـاطـلةـ.
إن مـــا يحـدث في عـــراق اليـوم هـــو جـريمة بحـقــه وبحـــق أبنـائـه وتـأريخـــه العظـيم 
ومستـقبـله، وليـس هنـاك مـن بصـيص أمـل لمسـتقـبل يبـشـر في استـقـراره؛ بسـبب وجـود 
هـذه المجـموعة من أربـاب السـوابـق الـذي يسـمون أنفـسهـم بالسـياسيـين، فهـم سمـاسـرة 

سـوق المنحـرفـين . 
جـواد العـلــي

■ أعلن صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إن فشل 
المفاوضات المباشــرة يعني فشــل الســلطة التي يقودها محمود 
عباس، وبالتالي انتصار حماس  وفشــل فتح. الصف الثاني في 
فتح كان ضد توجه رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم فتح محمود 
عباس الى المفاوضات المباشــرة، وفي ذلك الرفض دلالات كثيرة 

لديهم ومع هذا لم يؤثروا كثيرا في قرار عباس.  
في لقاء واشــنطن طلب رئيس الحكومة الاســرائيلية تشــكيل 
لجان للبت في القضايا العالقة، هذا يعني ان مشــوار الفشــل بدأ، 
لهذا الســبب صرح الدكتور صائب عريقات ان فشــل المفاوضات 
يعنــي انهيار الســلطة، وهذا يدلل فعلا على ان المحادثات فشــلت 
وايضا رسالته الى العالم لكي ينقذوا السلطة من الانهيار وضياع 
مســتقبل الســلام الهش، وهنا يحضرني ما قالــه صديق لي قبل 
ســنة تقريبا حينما كنا نتناقش في مســتقبل السلطة في ظل هذا 
التعنت الاســرائيلي ورفض اقامة الدولة الفلسطينية من جانبهم، 
ان الســلطة وجدت لتبقى بالحال القائم فقط والعالم برمته يدرك 
ان اقامة دولة فلسطينية حســب قرارات الامم المتحدة وقرار 194 
الخاص بعــودة اللاجئين صعب ولن يتحقق، فــي المقابل يحافظ 

الغــرب وامريــكا على قبض العصا من الوســطن أي حتى لا تفنى 
الغنــم ولا يموت الذئب، فهو يدعم أي الغرب، اســرائيل سياســيا 
واقتصاديــا وعلمــــيا ومــن جانب اخر يدعم الســلطة اقتصاديا 
فقــط والتقطير في حلوق الفلســطينيين كــي لا تصيبهم مخمصة 
ويثوروا على اســرائيل وســلطتهم، هــــذه المرحلـــــة التي وصل 
اليـــــهــا الفلســطينيون جاءت بناء على برنامــج مخطط احكمت 
حلــــقاتــه تماما، في نهايــة المطاف ان الوضع السياســي القائم 
في ظل فشــل المفاوضات المباشــرة ســيزيد من شــعبية حماس 
فــي المناطق ويزيد من الاصطفاف الجماهيري حولها على صعيد 
المقاومة ورفض النهج السلمي بشــروط اسرائيلية وامـــــريكية، 
فمحمــود عباس يحاول ان يقنع نفســه ان توجهه الى واشــنطن 
ليس مقـــــامرة سياســية، فهو حســب المثل العربي لاحق العيار 
حتى بــاب الدار الا ان هذا خطأ سياســي افقده كثيــرا من الزخم 
الجماهيري الذي كان حوله حينما تشــبث بشروطه، وهي وقف 

الاستيطان. 
اضحت الساحة الفلسطينية اليوم لحماس القوية ويليها سلام 
فياض، الذي اختفى عن الانظار قبيل واثناء محادثات واشــنطن، 

فثمــة فرق بين الاثنــين حماس صاحبة المــد الجماهيري وفياض 
المدعوم امريكيا، في النهاية من يحدد البقاء لهما هو الشعب الذي 
يتوق الــى القدس وحيفا ويافــا وغيرها، وعــودة اللاجئين، هذه 
المبادئ المتمســكة بها حماس حتى اللحظة تساعدها في الوقوف 

اذا لم تتنازل عن شروطها.
حتى تحافظ الســلطة برئيســها على ماء وجهها ينبغي عليهم 
ان يرفضوا التوجــه الى الجولة التكميلية مــن المفاوضات المزمع 
عقدها في منتصف ايلول/ســبتمبر في شرم الشيخ المصرية، اذا 
كان هنالك قــرار جريء من قبل القيادة الفلســطينية فان موازين 
التوافــق بــين الشــعب ورئيســه محمود عبــاس ســتعود ويعود 
الشــارع الفلســطيني لكــي يجدد ثقته برئيســه وتعــاد الكرة الى 
الملعــب الامريكي والاســرائيلي وهمــا يراهنان علــى الوقت فاذا 
اختــزل الوقت ووضعت النقــاط فوق الحروف هذا يســاهم في 
وضع اســرائيل في الزاوية ويعاد الضغط عليها هذا سادتي في 

حال ان كان القرار بأيدينا.

فتحي احمد

فشل المفاوضات: انتصار لفتح ام حماس ام الاثنتين معا؟

المقاومة الشعبية تئن تحت وطأة الولاءات الحزبية
■ مــن الطبيعــي أن تكــون المقاومة هــي الخيــار الأول لدى من 
يعانــي من ظلم عام أو خاص على شــخصه أو علــى المجموع الذي 
يخصه، لاســيما إذا كان هذا الظلم يتمثل فــي الاحتلال بما يحمله 
هــذا المصطلح من معنى، بل من غير الطبيعي أن يكون الخيار الأول 
غير ذلك مهما كانت الظروف والمبررات. شأن هذا كشأن أي جسم 
يفتقد إلى المقاومة الطبيعية فيفسح المجال للمرض أيا كان نوعه أو 

قوته لكي يقضي عليه. 
وتتعدد الأسباب التي تدفع الإنسان المهتم بالقضية الفلسطينية، 
سواء كان فلسطينيا أم غير ذلك إلى تفضيل المقاومة الشعبية على 
غيرها من أســاليب المقاومة (التي هي بالمجمل حق لا جدال فيه او 
عليه من حقوق الشــعوب المحتلة أيــا كان تاريخها أو جغرافيتها). 
حتــى لتــكاد تكون هي القاســم المشــترك بــين اســاليب المقاومة. 
وهــذه المقاومة تتعاظم او تضمحل في قناعــات هذا الكادر او ذاك 
حســب تصوره لطبيعتها وإمكانياتها وطرائقهــا وآفاقها. ولكنها 
اذا مــا عظمت لتصل لوضع تســتطيع فيه الطرق بقوه واقتدار على 
الأقدام الاقتصادية والعسكرية والإعلامية للاحتلال بفعل شعبي 
واع بمســتوياته المأمولــة من (رفــض ومقاومة وتعزيــز صمود) 
بحيــث تســتهدف كل مكونــات الاحتــلال ومفاصله علــى الأرض 
الفلســطينية. مــن خلال حشــد كل مصــادر الضغــط الاقتصادي 
والشــعبي والإعلامي وغيرها بفعاليات لا يقصد منها القتل فأكاد 
لا أتصــور او اتخيل ان يكــون هناك من احد في فلســطين (يعاني 
ما يعانيه شــعبها مــن ظلم وطغيان) لا ينجرف بــكل جوارحه لمثل 
هذه المقاومــة الا من كان رعديدا لا يريــد ان يقوم بأي واجب تجاه 
حريته منتظرا من غيره ان يجلبها له. او متآمرا يرى ان هذه المقاومة 
ستســتهدفه في يوم مــا، كما تســتهدف كل مكونات ومســببات 
الظلم والقمع الممارس ضد هذا الشــعب، خصوصا حين يرى الآثار 
الجانبيــة لأســاليب المقاومــة الأخرى تتفــوق على المرض نفســه 
المتمثل بالاحتلال ومع وجود النماذج الحالية من المقاومة الشعبية 
التــي هي في كل الاحــوال افضل من حالة الاحبــاط واليأس التي 

يســعى الكثير من ولاة الامــر الى تعزيزها من اجــل تمرير بدائلهم 
غير الطبيعية فــي ظل الاحتلال، وكذلك تبقــى المحاولات الوحيدة 
على ضعفها التي تحاول ان تبقي على امكانية التوحد بين مكونات 
هذا الشــعب حية في اذهان البعض. ولكنهــا عجزت حتى الان عن 
ان تكــون بديــلا او خيارا يعول عليه عند شــعب لا يريد ان يســكت 
عن احتلاله ولا يريد ان يمزق بدعوى المقاومة لهذا الاحتلال. وهذا 
العجز ليس نابعا من نقص في الافكار او المعنويات او التكتيك لدى 
قادة هذه النماذج، بل نابعة من العجز في حشــد الناس تحت هذه 
الرايــة، على الرغم من ان الناس يتحرقون شــوقا لظهور بديل اخر 
على الســاحة الفلســطينية يغنيهم عن مجاملة او تبعية او موالات 
لخيارات ثبت فشــلها واصبح همها، الذي تبــاع القضية من اجله، 
لا يتعدى حدود كرسي مبتذل من كراسي السلطة الوهمية التي لم 
تعد تتعدى حفنة من مال غريب يحمل بين اوراقه اجندات غريبة من 
كل حدب وصوب الا من فلسطين. ولا يغرنكم المستوى الاجتماعي 
الذي تمثله هــذه القيادات فالمســتويات الاجتماعيــة الحالية التي 
تعتبــر شــرطا للقيــادة الصوريــة ما هــي الا بريق مزيــف صنعته 
كراســي المرحلــة المزيفــة وان هذا المســتوى الاجتماعي الوســيط 
والــذي يحمل الان خيــار المقاومة الشــعبية هو الذي قاد الشــعب 
الفلســطيني بــكل اقتدار فــي اعظم مراحــل المد الوطنــي والثوري 
والنضالي والاجتماعي والسياســي في تاريــخ ثورته الحديثه الا 

وهو الانتفاضة الاولى. 
الا ان هذه النماذج وقيادتها نســيت او عجــزت ان تطور دورها 
القيادي من مجرد التنســيق بين ماكنات الفعــل القديمة التي عفى 
عليها الزمن (رغم شــلالات تضحياتها العظيمــة التي قدمتها هذه 
الماكنــات في مراحل مجدها وازدهارها والتــي لن تزول من ذاكرة 
شــعب حملها بين جوارحه حين كان يعطيها ثقته) وقبل تدهورها 
في شرك الســلطة واغراءاتها ودنس الاقتتال والفلتان والانقسام 
وبنــاء الدكتاتوريــات علــى جانبــي الوطن الــذي مــا زال محتلا. 
وتخاذلت قيادات هذه النماذج حين طلب منها ان تســتقل بخيارها 

وتنــأى به عما اســتهلك واصبح فــي اذهان الشــعب المحتل جزءا 
من المشــكلة وليس جزءا من الحل. وبدأت هــذه القيادات بالترنح 
رغم كل النجاحات التي حققتها في فترة قياســية من عمر الحراك 
الفلسطيني المقاوم للاحتلال، مما جعلها عرضة للاجتذاب من قبل 
اطراف الفعل القديمة لتتزين بها تارة او لتناكف بها بعضها بعضا 
تارة اخــرى. واصبحت مثارا للتندر والاســتهزاء مما اثر على قوة 
اقناع المقاومة الشــعبية للشارع الفلســطيني كخيار يمكن ان يعول 
عليه ويمكن له ان يتسارع ويتعاظم حتى يصبح الرافعة والبوصلة 

الحقيقية لقضية هذا الشعب المحتل.
ومع كل هذا تبقى المقاومة الشعبية استراتيجية ممكنة تستطيع 
ان تحمل الشعب الفلسطيني نحو اهدافه التي ينشدها: الحرية التي 
يرتضيها والسلام العادل. لا سيما ان شعوب العالم اصبحت الان 
اكثر قابلية لتفهم المعاناة الفلســطينية واكثر اســتعدادا للمشاركة 
فــي ممارســة الضغط علــى كل مكونات الاحتلال مــن اجل انهائه 
ويبقى خيار المقاومة الشعبية واســاليبها الحاضنة التي تستطيع 
ان تجمع كل هذه الجهود في بوتقة واحدة والتي تستطيع ان تولد 
فلســطين الحرة الموحدة التي تأخذ دورها بين دول العالم بشــكل 
انســاني ومدنــي منفتــح وديمقراطي لتســاهم في بناء مســتقبل 
الانســانية بشكل لا احتلال ولا ظلم ولا استبداد فيه. اذا ما اعادت 
هذه القيادات ثقتها بنفسها وقدرتها على احداث التغيير الحقيقي 
واعادت تصميمها على الاســتقلال عن محاور الســلطة باختلاف 
اشــكالها والوانهــا واماكنها واعــادت تعريف الســلطة من جديد 
علــى انها ادارة لحياة الفلســطيني اليومية وليســت قيادة لنضال 
هذا الشــعب واذا ما اســتذكرت ان الثـــــــقة هي الوقــــود المحرك 
لنبــض الناس وليــس الامكانيات المادية التــي وان كانت ضرورية 
الا انها لا ترقى لكي تكون ســببا للتنازل عن أي جــــهد شــعــــــبي 
مهما كان بسيطا. وحين تستطيعون اقناع الناس سيــــــبدل هؤلاء 
المتفذلكون والمزايدون الهاربون الى الامام مما لا هم لهم الا محاربة 
كل مــا هــو جديد، يدافعــون عن كل مــا يجرنا للخلــف بجنود كنا 

نجهلهم ..
عايد مرار 
مؤسس اللجان الشعبية لمقاومة الجدار

 

■ علــى مســتوى العلاقات بين الــدول مازالت هناك عــدة دول لا 
تمتثــل لقاعدة تحريم اســتخدام القــوة، رغم أن ميثــاق الأمم المتحدة 
حرم استخدام القوة العسكرية، كما أن مقتضيات المادة 51 من ميثاق 
منظمة الأمم المتحدة تناولت الإلمام بتنظيم اســتخدام القوة العسكرية 
الدوليــة ثــم معرفــة حدود مجلــس الأمن، وهــذا الأمر يبقــى من بين 
الإشــكالات التي لم ينجح القانون الدولي تماما في ضبط المقتضيات 
التــي تخص هــذا الفعل، خصوصا عندمــا تقوم الــدول باللجوء إلى 
العدوان والتعسف في استعمال هذه القوة من دون ضوابط أخلاقية 

وقانونية تحدد هذا الاستعمال.
فالقوة العســكرية تظل عبــارة عن حصن يحمــي المصالح القومية 
والوطنيــة للدولة، بل حتى مصالحها الخارجية لهذا فحق اســتعمال 
القــوة أصبح من بــين الطروحات التي تثير إشــكالات على مســتوى 
السياســة الدولية، فتفسير الأحداث الدولية لا يتم إلا من خلال أدوار 
هذه القــوة وما تحدثه من تأثيرات على مســتوى العلاقــات الدولية، 
وذلــك يتم بقــدر توظيف القوة العســكرية من أجــل تحقيق مجموعة 
من الأهداف الإســتراتيجية ذلك أن استخدام القوة أو تحريمها لا يتم 
إلا مــن خلال القانون الدولي ومبادئه، ومــع ذلك فان الدول لم تلتزم 

بهــذا القانون بحيث تم انتهاك القانــون الدولي وميثاق الأمم المتحدة 
وذلك عندمــا أقدمت بريطانيا وأمريكا باســتخدام القوة العســكرية 
ضد العراق وأفغانســتان، وبذلك تكون هذه الدول قد ألحقت الضرر 
بالقانــون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأرجعــت بذلك جهود تعزيز 
القانون الدولي بين الأمم لسنوات طويلة من دون احترام روح الميثاق 
الأممي الذي يركز على حفظ ســلامة الإنســانية من ويلات الحروب، 
ويمنع اســتخدام القوة العســكرية في حل النزاعــات، وكل ذلك عبر 

تنظيم قانوني تناول هذا الاستخدام بالتهذيب وحدد مجالاته.
وأمــا مــن خــلال المشــهد الإقليمــي والعالمي فــإن أخطــر انتهاك 
فــي العلاقــات الدوليــة فإنه يتمثــل في اســتعمال القــوة أو التهديد 
باســتعمالها، حيــث أنه لمجــرد اندلاع الحــرب لن يكون مــن الصعب 
اقتــراف بقية الانتهاكات والجرائم، على الرغم من أن القانون الدولي 
حــدد الظروف التي تســمح بالاســتعمال القانوني والمشــروع للقوة 

ومنها :
- التعرض لعدوان مسلح داخل أراض من اختصاص دولة.

- تفويض من مجلس الأمن الدولي وفقا لبنود الفصل السابع.
- حق الشعوب في تقرير المصير.

والأزمة الراهنة المزعومة للقانون الدولي العام أزمة مفتعلة وناجمة 
عن التصرف القانوني وغير المســؤول لمجموعة مــن الدول التي ترى 
فيه عقبة كأداء، أما الأسس الرئيسية للسياسة الخارجية لتلك الدول 
التي تنتهك القانون الدولي وتصر على التصرف على المســرح الدولي 
بمقتضــى طاقاتها وقوتها العســكرية وهو الاســتخدام غير المحدود 
للقوة إلا أن هذه الدول تنسى أن لكل سلطان حدودا وأن كثرة اللجوء 
إلــى القوة ســوف ينعكــس على واقــع الفعــل الدولي فــي العلاقات 
الدولية، وخير دليل على ذلك ما تشــهده الســاحة الدولية من صراع 
واقتتــال، خصوصا في الشــرق الأوســط  بداية بحرب أفغانســتان 
مــرورا بحرب العــراق والصومال، وقوفا بالهجوم الاســرائيلي على 
الجيــش اللبناني عقــب الاحدات الاخيرة وهذا مــا يوضح انه مازالت 
هنــاك توجهات تســعى الى الاعتماد علــى القوة العســكرية من اجل 
تحقيق مجموعة من الاهداف الاستراتيجية. فواقع العلاقات الدولية 
حالة الســلم فيها ليســت دائمة بل تغلب عليها افكار وايديولوجيات 
الصــراع والهيمنــة المطلقة لمن يمتلك هذه القوة ويحســن اســتغلالها 
لصالحه وبهذا ســوف يشــهد المجتمع الدولي كثرة اللجوء الى القوة 
بشــكل متفاوت وذلك عن طريق احداث حروب مفتعلة ســوف تعمل 
علــى تعميق التطور الانســاني والحضاري للــدول المتضررة من هذه 

الحروب.
      

شنكاو هشام
chengaouhicham@yahoo.fr

اللهم قلل من زعامتنا وأحزابنا وجمعياتنا

كثرة اللجوء لقانون الغاب في العلاقات الدولية الراهنة

■ لــكل شــجار ســواء كان نســوّيا أو ذكوريا له قاموســه 
اللغــوي والحانــه الخاصــة به، فلــكل جنس «تشــاقيعه التي 
تفش خلقــه» وجميعنا نتعلم هذا الفن اللغوي اما من الشــارع 
أو المدرسة او البيت، ولا ننكر أن لغة الضاد غنية بهذه التعابير 

ولا تنافسها أية لغة في العالم. 
أكثــر ما كان يدهشــني ويحيرني من هذه الشــتائم ما كنت 
أســمعه وأنا في ســن الطفولة مــن احدى النســاء وهي تقول 
لغريمتهــا (اللــه يكثر من زعمــاء عيلتكم)، كنت أســتغرب هذا 

الدعاء غير الساخن كيف يثير حفيظة الطرف الاخر.
أدركــت فيما بعــد معنى هذا الدعاء وعرفــت أن كثرة القادة 
والزعمــاء ومن يدعونها يمزق المبنــى الاجتماعي لأي مجتمع، 
لأن تكــدس هــذه الأعداد يضاعــف عدد الأحــزاب والحركات 
والجمعيات والطوائف المختلفة، وهذا من شأنه ان يحول دون 
اللحمة ورص الصفوف والتعاون، وهل يوجد شعب في العالم 
بحاجة الى مثل هذا التكاتف أكثر من الشــعب الفلسطيني في 

كل مكان يوجد به.
لا نريــد أن نذهــب بعيــداً كــي نقــرأ الخرائــط والبيانــات 
بأســماء الزعامــات والأطر المختلفــة التابعة لها، ففــي غالبية 
الدول العربية الأطــر والتجمعات القبلية والطائفية هي البديل 
للأحزاب العلمانية، خاصةً بســبب غياب الديمقراطية، أما هنا 
بــين ظهراني عرب 48 فحــدث ولا حرج عن عدد ألــوان الطيف 

الطائفي والقبلي والحزبي والحركي والجمعيات المختلفة.
ان عــدد العرب الفلســطينيين في اســرائيل لا ينســجم ولا 
يتحمل عدد الأحزاب والحــركات والجمعيات التي اقيمت في 
الثلاثــة عقود الأخيــرة، لقد أصبحنــا مثقلين بهــا لأنها تفوق 

قدراتنا وطاقاتنا، نتعثر باحداها اينما نسير.
يقــدر عدد هذه الجمعيــات بمئتي جمعية وأكثر، اســماؤها 
متشــابهة ومتداخلة وأهدافها غير مختلفة حتى أنه أصبح من 
الصعب على المواطن العادي التمييز بينها، تأسس معظمها في 

ـ 1990 في فترة الاحتدام السياسي  الفترة الواقعة ما بين 1980 ـ
بــين الحــركات والأحــزاب السياســية العربيــة، كل حركة أو 
حــزب لا يتأخر عن ربط أكبــر عدد من هــذه الجمعيات وراءه، 
مــن هــذه الجمعيات ما هــو طائفي يغلــب عليه طابع الســرية 
والعزلة والعمل الانفــرادي، غالبيته يعتمد علــى الدعم المادي 
الخارجــي، ومن هذه الجمعيات ما يكون الوعاء الذي تســتمد 
منه هذه الأحزاب والحركات الأموال لتمويل نشاطها الدعائي 
والاعلامــي، كما تســتغل هــذه الأمــوال لاســتقطاب الأنصار 

والمؤيدين في الانتخابات البلدية والبرلمانية.
الغريب انه لا يوجد تنسيق بين غالبية هذه الجمعيات وهذا 
يمنع اســتثمار قدراتها لخدمة الجماهير العربية، أين هو الدور 
الذي قامت بــه لدعم شــبابنا وحمايتهم ومنــع العنف بينهم، 
هنــاك ثغرة واســعة بينها وبــين المواطنين، مع ذلــك فانها أي 
الجمعيات تســمح لنفسها بالتحدث باسم هؤلاء المواطنين في 

الخارج للحصول على الأموال ليس إلا.
في الســنوات الأخيــرة اثيرت الشــبهات حــول العديد من 
الأشخاص الذين اســتغلوا مدخول هذه الجمعيات لمصالحهم 
الخاصة، لماذا لا يتم التنسيق بينها؟ ولماذا لا تندمج الجمعيات 
ذات الهــدف الواحد مع بعضها البعض كــي تكون قوة مؤثرة 
قــادرة على النهــوض ورفع مداميــك البناء الذاتــي للعرب في 

اسرائيل.
اذا تناولــت الجمعيــات التــي أقيمــت من أجــل دعم طلاب 
الجامعــات ودفع عجلة التعليم والتحصيل العلمي والمدرســي 
فــي المعاهد العربية المختلفة في كافة المراحل نجد أن الغيورين 
على مصلحــة التعليم لم يكتــف بلجنة متابعــة قضايا التعليم 
العربي في اســرائيل، رغم أن هذه اللجنة هي السقف الشرعي 
والمهنــي والأخلاقــي والمعنــوي القــادر على تغطية جــزءاً من 
متطلبــات الجماهيــر العربية، فهــي منبثقة عن لجنــة المتابعة 
القطرية توأم اللجنة القطرية للسلطات المحلية، هاتان اللجنتان 

بمثابة حكومة داخلية تمثل قضايــا المواطنين العرب القطرية، 
رغــم تقصيرهــا فــي قضايــا كثيرة، لكن بســبب الافــراط في 
التعددية وبســبب دوافع ضيقة أقيمــت جمعيات خاصة بهذا 
المجال معظمها ليســت أكثر من اســماء انشــائية براقة فوقية 
فــي تعاملها، تفــرض على قضاياهــا المالية تعتيمــاً تفضل أن 
تبقــى دائماً في الظــل. فعالياتها موســمية دعائيــة أكثر منها 
جماهيريــة، لا تتــرك بصمات داخل مجتمعنــا، الطلاب العرب  

يجهلون وجود معظمها وهناك شبه عزلة تامة بينهم وبينها.
مــن هــذه الجمعيات مــا هو «طائفــي» ومنها مــا هو حزبي 
وأخــرى مســتقلة، ســلوكها الطائفــي يزيد ويرســخ ويغذي 
الانقســامات الطائفيــة فــي البلاد، أمــا الحزبي منهــا فيزرع 
الضغينة بين المقربين منها والفئات الأخرى، أما المستقلة منها 
فلهــا خصوصيتها لا تعيش ولا تخــدم إلا ذاتها، تفضل البقاء 

بمعزل عن الاخرين.
نأخــذ من هــذه الجمعيات جمعيــة اقرأ التــي أقيمت بهدف 
دعم التعليم في الوســط العربي، خاصةً طلاب الجامعات، هل 
تتعاون هذه الجمعيــة مع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي؟ 
وهل هي على اســتعداد لتقديم الدعم لطلاب من خارج الحركة 
الاسلامية؟ كذلك الأمر بالنسبة لجمعيات الرازي التي تستغل 
المساجد لنشاطها وهذا بدوره حول هذه المساجد مع انها ملك 

للجميع، حولها الى مراكز قوى للحركات الاصوليةالمختلفة.
أما جمعية الثقافة العربية، فثقافتها وعروبتها مبتورة لأنها 
محصورة فــي الجليل فقــط، فالمثلث والنقب لــم يذوقوا طعم 
ثقافتها وعروبتها حتى اليوم، كما أن طابعها الحزبي أكثر منه 
ثقافيا، وهــذا يكبلها أكثر، هناك جمعيات أخرى تحمل الهدف 
ذاتــه وهو دعم التعليــم العربي، اين هذه الجمعيــات من حالة 

التدني والتدهور وانخفاض منسوب مستوى هذا التعليم؟
مــن هــذه الجمعيات أيضــاً نذكــر جمعيــة بلدنــا، المجلس 
الاســلامي الأعلــى ، جمعيــة ابــن خلــدون، جمعيــة الجليــل 

للأبحــاث، المركز العربي للدراســات (مــدى)، جمعية الاتحاد 
القطــري للطلاب العرب، المجلــس التربوي الذي اقيــم حديثاً، 

معذرةً للجمعيات التي لم يذكر اسمها.
لم يسلم المجمع اللغوي الذي أقيم قبل عدة سنوات هو الاخر 
من ادران الخلافات والانقســامات فانقســم الى مجمعين للغة 
العربيــة، احدهما يوجد في كلية القاســمي والثاني في مدينة 
حيفا، ان وجود مجمعين للغة واحدة يمثلان شــريحة سكانية 

لا تتعدى المليون مواطن هو العار بحد ذاته.
هــل يوجد في ســورية أو مصر منبعي لغــة الضاد أكثر من 
مجمع واحد في كل منهما؟ يجــب على المثقفين العرب مجافاة 
هذين المجمعين لعل القائمــين عليهما يدركون أن ما يقومون به 

لا يخدم اللغة العربية ولا الناطقين بها. 

تميم منصور
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خواطر حول نهضة يسارية

الرئيس مبارك يقدم صكا من دون رصيد

الإسلام ونمط العنف الامريكي

العرب وأبطال ثقافة الغرب.. القس جونز والرأي المغاير

■ بـات الآن واضحا أننا كبقايا يسـار بشـكل عام فقدنا 
البوصلة في تحديد اتجاهات تجديد دمنا المعرفي والفكري 
بناء علـى ماركس وجدلياتـه الماديـة والتاريخية، ولازلنا 
فـي خضـم سـجال بعيد عن تناسـب مـا مع حركـة المجتمع 
ومشـكلاته، نحن نعطـي رأيا بهذه المسـألة أو تلـك، ولكن 
هذه قضية مختلفة عن التركيز على الدعوة المنتشرة «نحو 
نهضة يسـار عربي جديـد» واعطائهـا أولويـة التفكير في 

حقل الاجتماع- السياسي.
نهضة يسـارية، تيمنا بما يسمى بعصر النهضة العربية 
أوائل القرن العشـرين التي انحسرت، كما يقول دارسوها 
أو معظمهم، تلك النهضة التي تمحورت، حول تبني مفكرين 
عرب لقيم الليبرالية الغربيـة، بما فيها تحرر المرأة، وحتى 
آليـات الحكم. هذه القيم التي انشـد إليها هـؤلاء المفكرون 
رغم وجود الاستعمار الإنكليزي بينهم في مصر، والاحتلال 
العثمانـي فـي سـورية ولبنـان. فـي هـذه الأجـواء بحث 
المفكـرون عن فكر خلاصي لمجتمعاتهم مما هي فيه. وما كان 
لهذا الأمر أن يتم لولا الهم السياسي بالدرجة الأولى، الذي 
كان يخيم على شيوخ النهضة، لا يمكن بالتالي للاجتماعي 
بـكل مسـتوياته أن ينفصل عـن السياسـي. لا يمكن إيجاد 
حلـول للاجتماعـي فلسـفية ومعرفيـة وأيديولوجية، من 

دون اختبارها في الحقل السياسي. 
تجديـد المعارف عـادة يكـون بالتواصـل والتراكـم، أو 
بالقطيعـة أو بكلاهمـا معـا، ومـن دون الدخـول الآن فـي 
تصنيف اليسـار هذا، نريد الحديث عن الماركسـية، تجديد 
الماركسية يكون بأدوات معرفية من خارج فضائها أم يكون 
بأدواتهـا المعرفيـة والأيديولوجية ذاتـــــهـا، ومن داخل 
فضـاء عملها؟ الماركسـية تقـول بالدولة الطبقيـة، وعندما 
تطـورت عند بعض الماركسـيين، بدأت تنتـج مفهوم الدولة 
الحياديـة، مـا نتج عـن تنميـات غرامشـي، تأثـرا بتجربة 
المجتمع المدنـي والدولة الديمقراطية، لمـاذا هذا الأمر حدث 
مع غرامشـي، لأنـه كان يعاني من ضغط الصعود الفاشـي 

في إيطاليا.
انطونيوا غرامشـي في «كراسات السـجن» في شباط/ 
فبراير 1929 التي فرغ منها عـام 1935 والتي وصفها بأنها: 
«بـؤرة حياتـي الداخلية» وقد توفي غرامشـي سـنة 1937 
على أثـر خروجه من السـجن. الدرس المعرفـي في تطعيم 
غرامشـي للماركسية، كان من خارج فضائها الأيديولوجي 
آنذاك، ومشـروطا ومشـدودا لظرفه الاجتماعي السياسي 

في إيطاليا الموسولينية.
الانحياز للطبقات الأشـد غبنا وفقرا، هذه تيمة اليسـار 
الرئيسـية والأساسـية، لكـن هنالـك فارقـا بـين أن نكـون 
منحازيـن، أو نكـون عنصرا مـن هذه الطبقات، بشـعورنا 
وبلا شعورنا، بعيشـنا وآمالنا، بطريقة تفكيرنا. الانحياز 
هـو انتقال مـن موقع إلـى آخر، موقـع له فضـاؤه الخاص 
«فضـاء المثقفـين» هـذا الفضـاء لـه شـروطه وانحيازاتـه 

المتعددة أيضـا، المثقفون- حتى وإن كانوا مثقفي يسـار- 
لأن  متعـددة  الانحيـازات  يكونـوا..  ولـن  عمـالا،  ليسـوا 
الشـرائح الاجتماعيـة متعـددة أيضا، وهمومهـا ومطالبها 

كذلك.
مـن يغـبن هـذه الشـرائح والطبقـات فـي مجتمعاتنـا 

العربية؟
البرجوازيـة أم الأغنيـاء السـلطات أم سـارقو الأمـوال 

العامة؟ 
مـا هـي الدولـة الموجـودة عندنـا، ومـا هي آليـات عمل 
السـلطات المرافقة لهـا؟ هل نحن بحاجة لدولـة برجوازية 
عادية وتاريخية؟ أم بحاجة لدولة وفق تصورات ماركس؟ 
إذا عدنا لمفهـوم الدولة الليبرالية المعاصـرة يقولون عدتم 
لفكـر العصور التنويرية، وهـذا تراجع عن منطق التاريخ، 
مـن دون أن يقدمـوا لنـا جوابا شـافيا، عن تحقيـق العدل 
ماركسيا، وأليسـت العودة لماركس هي عودة لنفس القرن 

التنويري، كم هو الزمن الذي يفصل هيغل عن ماركس؟!
٭٭٭٭

هل مهمة اليسـار العربي أو فـي أية دولة عربية لوحدها 
رسم معالم خروج العالم من الطبقية إلى العدل؟ متجاوزين 
كل الجامعات الغربية، ومراكز البحوث في بقية دول العالم 
المتقدم، مراكز بحوث يسارية وغير يسارية، ثم مطلوب منا 
كيسـار سـوري مثلا أن نرسم اسـتراتيجية لتغيير العصر 
الإمبريالـي برمته. هذه مانشـيتات صحافيـة، لا يتجرأ أي 
باحـث يسـاري أو غير يسـاري غربـي علـى التنطح لمجرد 

الادعاء بها.
لا نجد شخصا ما يمكن أن يكون ضد العدل.. ولكن علينا 
أن نقـول له أي عدل نريد ما هي صيغته التاريخية، وما هو 
تصورنـا عن مجتمعنا الرسـالي الذي ندعو إليه كيسـار.. 
إن معـارك اليوتوبيا وعلـى أرضها، تهربا مـن الإجابة عن 

السؤال السوري.
٭٭٭٭

نهـج إصلاحي مـع الوضع السياسـي القائـم، وعداء لما 
يسـمى ثقافـة المواطـن باعتبارهـا ثقافـة لا علمانيـة، ومن 
مخلفات القرون الوسطى، والدعوة لنهضة يسار جديد، لا 

أعرف كيف تستقيم هذه مع تلك؟ 
لينـين لم يبـدع لأنه جـدد الماركسـية معرفيـا، ودفاتره 
الفلسـفية ليست سوى خواطر لم يبق منها ما يفيد بالمعنى 
الفلسـفي، لينين أبـدع لأنه أجاب على السـؤال الروسـي؟ 
والسـؤال الروسـي هو الذي قام بتبيئة الماركسية روسيا، 
وليس الماركسية هي من قامت بهذه الرحلة المجدة والمجتهدة 
والمثابرة أيضا، حتى رده على طروحات كاوتسـكي هو رد 
نابع من الشرط الروسي وليس من الشرط الألماني، رؤيته 
للمسألة القومية والشعوب المضطهدة، لم يكن هنا يتوخى 
التنظير عالميا بقدر ما كانت عينه على الشعوب من مختلف 
القوميات حول الامبراطورية الروسية وضمنها. هنا كانت 

عالميـة لينـين وتجديده. أما مـا لحقت به مـن عالمية لاحقا.. 
فهي نتاج قرارات الكومنترن.. ليس إلا.

وبالمقابـل مـن العوامـل التـي أبقـت ماركـس حيـا هـي 
دراسته لاقتصاد أصبح فيما بعد أكثر كونية وهو الاقتصاد 

الرأسمالي.
٭٭٭٭

السـؤال السـوري الآن هو سـؤال الديمقراطية، سـواء 
عبر الوضع السياسي القائم، أو عبر التعبيرات السياسية 
والمدنيـة المعنيـة بالإجابـة عـن هـذا السـؤال، وأعتقـد أن 
يسارا بلا هذا السـؤال هو يسار لوضع سياسي قائم فقط، 
والوضع السياسي القائم، يستطيع في أي لحظة أن يصبح 
أكثر يسـارية من هذا اليسـار، فلا مشـكلة لديه مع يسـاره 
هـذا، فهـو نظام اشـتراكي، وعلماني أو نصـف علماني كما 

يقال.
٭٭٭٭

اليسـار هـو الذي يسـعى للإجابـة عن سـؤال انخراط 
سـورية فـي عالميـة الرأسـمالية كيـف؟ وبأيـة وضعيـات 
وممارسـات؟ وبأيـة تراتبيـة؟ ومـا هـي المصالـح الطبقية 

والمتمظهرة طائفيا أو دينيا أو قوميا؟.
هل الاقتصاد السوري اقتصاد رأسمالي مستقل أم تابع؟ 
إذا كان تابعا كيف تبرز هذه التبعية؟ وهل تبعية الاقتصاد 
السـوري، هـي العامـل وراء مـا تراكـم فـي محيـط المـدن 
السـورية من عشـوائيات فقر، لا يعلم بانتماءاتها الطبقية 

وغير الطبقية إلا الله والسلطة.
٭٭٭٭

وظروفهـا  تلوناتهـا  كانـت  مهمـا  ديكتاتوريـة  أي  فـي 
الإقليميـة والدوليـة، يكون سـؤال الديمقراطيـة بالمقدمة، 

وتتبعه بقية الأسئلة...
نحـن يسـار مفلس، ويمـين ليبرالـي بالمعنـى التقليدي 
للعبارة غير موجود...وسـورية بين فكي كماشـة السلطة، 
داخليا من جهة، والسـلطة وامتداداتها الإقليمية والدولية 

من الجهة الأخرى.
أمـا الحديث عن يسـار عربي... فهذه قضيـة أصعب من 
مداركنـا، لهـذا لا نسـتطيع البحث فيهـا، وإعطـاء دروس 

ليساريي الدول العربية الأخرى.
٭٭٭٭

سـؤال  دون  مـن  سـورية،  فـي  يسـار  ينهـض  لا 
الديمقراطية.

ليست أحكاما قطعية، ولكن الانحياز للعشوائيات يجب 
أن يمر عبر سؤال من ينهب فائض القيمة في سورية، وأين 
تصب في النهاية الدورة الاقتصادية؟ وكيف سيتوفر لهذه 
العشوائيات أن تطالب بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية؟ 

وممن؟

٭ كاتب سوري

■ حــين يعبــر حكامنا عــن آرائهم، أشــعر 
خــلاف غيــري بكبريــاء وشــموخ، وقبــل أن 
يأخذكــم العجب حيث لا أريد، أشــرح الســبب 
باختصــار وهــو التيقن بأنهــم لا يمثلون الأمة 
في شــيء، وهــذا بحد ذاتــه مكرمــة، ومدعاة 
للشــعور بالارتياح والانعتاق مما قد يعاهدون 
عليه باســمنا، خاصة أن أعداءنا يعلمون ذات 
الحقيقة علم اليقــين، وإن كانوا يجمعون منهم 
المواثيق والعهود ليحاججوا بها الشــعوب في 
حــال انقلبــت الأوضــاع، واختــارت الأمة من 
يمثلهــا بحــق، ولكن هيهــات فحينها لــن تزيد 
قيمة تلكم المواثيق عــن ثمن الحبر الذي خطت 
به؛ ولعل ما حدث في تركيا 10/12 بعد ثمانية 
عقود من الدكتاتورية والحكم العسكري، خير 
دليل واقعي على اســتحالة دوام حال الأنظمة 

مهما استقوت وتغولت.
أقول هذا بعد أن قرأت مقالا للرئيس حسني 
مبــارك (ترجمت نصــه الجمهوريــة 10/02)، 
نشرته» نيويورك تايمز»، قدمه بين يدي رحلته 
إلى واشــنطن، في إطار ما ســمي بمفاوضات 
الســلام المباشرة مع العدو المحتل الإسرائيلي، 
وبغــض النظــر عــن توصيــف هــذه الخطــوة 
بالعبثيــة أو الاستســلام وغيرهمــا، وتجاوزا 
كذلــك لموضــوع مقايضة الحضور أو شــهادة 
الزور بمسألة التوريث أولا والمساعدات المالية، 
لم يخل الأمر من مؤشــرات، منها حضور ولي 
العهد الرئاســي، ولقــاؤه بوزير دفــاع العدو؛ 
يمكن التوقــف عند بعض العبارات التي وردت 

في نص المقال.
1- يبــدو من خــلال مقدمة المقــال أن كاتبه 
عــاش انقلابا مهدت له سياســة ســلفه، لكنه 
تجــذر بحادثــة اغتيــال أنــور الســادات التي 
عاينها، فبات العدو الأول والأخطر هو التطرف 
الإســلامي في معتقده، وثبت لديه أن (العدو) 
الإســرائيلي لا يشــكل مطلقــا ذات الخطر، بل 
يمكــن أن يكــون صديقا، مــا غاب عــن الكاتب 
فــي هذه العقدة التي يعانيها - الرجل يســتند 
في بعض تحاليله للحالة الفلســطينية إلى علم 
النفــس- أن ما تعرض له ســلفه ليــس نتيجة 
معاهــدة الســلام فقــط، وإنمــا تراكــم المظالم 

على الشــعب المصري، التي وثقهــا كبار علماء 
مصر، من محمد الغزالي وزينب الغزالي وعبد 
الحميد كشــك ويوســف القرضاوي، وكثير لا 
تحصى أســماؤهم، ولمن يريد بعض التفصيل 
فليعــد لكتــاب «البوابــة الســوداء» لصاحبــه 
أحمد رائف، هذا فضلا عن نهب أملاك الناس، 
والتعدي على أعراضهم، أما تلكم الخطوة التي 
قام بها الســادات فكانت القشــة التي حسمت 
الأمــر، صحيح أنهــا عنــوان العمليــة، ولكنها 

ليست أصلها.
2- يقــول الكاتــب: فالإطار العــام لتحقيق 
التســوية الدائمــة بــين الطرفين الفلســطيني 
والإســرائيلي واضح ويتمثل في إقامة الدولة 
احتلتهــا  التــي  الأراضــي  علــى  الفلســطينية 
إســرائيل عــام 1967 علــى أن تكــون القــدس 
عاصمــة لكلتا الدولتين فلســطين وإســرائيل. 
هذا الاعتراف الرسمي من قبله بحق العدو في 
مدينة القدس، لا أعلم له وجه حق على الإطلاق، 
ولا حتى أدنى منطــق، فهذه المدينة فضلا على 
كل فلســطين وقف على كل المســلمين، وقطعا 
الشــعب المصــري جــزء منهم، لا يمكــن بحال 
التنــازل عــن ذرة منها مــن قبل كائــن من كان 
وتحــت أي ذريعــة كانــت، وهذه ليســت المرة 
الأولــى التي يذهب فيها هذا الحاكم ليهب ما لا 
يملك ويعبر في أحسن الأحوال عن عدم إدراك 
مــا يقول، ففــي حوار مــع صحيفــة «يديعوت 
احرونــوت» 2009/07/10 يصــرح: .. القــدس 
الشــرقية تعــود للعــرب، وعندمــا ســتصلون 
للسلام ستكون القدس مفتوحة. وهذا تعريف 
كبر جهله حتى بلغ من طبقاته أرذلها، فالقدس 
مذ كانت مدينة واحدة، وكما بات الامر معلوما 
إلا عند مكابر، أن العدو لن يرضى بها إلا كاملة، 
فالأمة الإســلامية لن تُعرفها إلا بمدينة واحدة 

ولن ترضى أبدا بغير هذا.
3- ويمضي الكاتب في شــأن حق اللاجئين 
في العــودة، متجــاوزا قــرارات الأمم المتحدة، 
وكذلك قرارات جامعة الدول العربية، التي من 
بين المصادقين عليها وزيره للخارجية نفســه، 
فيقــول:.. والتوصــل إلــى حل عــادل لقضية 
اللاجئــين الفلســطينيين. ولفهم هــذه العبارة 
نعود إلى ذات الحوار الذي أشرت إليه منذ قليل 
ليتضح الهدف، يقــول الرئيس مبارك: أنا أرى 
في حق العودة بالأساس مسألة سيكولوجية، 
خذي لاجئا فلســطينيا يعيش مثلا منذ أربعين 

أو خمســين عاما في أمريــكا، ويرغب فقط في 
أن يعرف أن لديه حقا في العودة، بعد سنوات 
طويلــة جدا وبعد أن تعلــم وتزوج ووجد عملا 
وولد له أطفال، مــا الذي يدفعه لتغيير عنوانه! 
لماذا ســيرغب في العودة!. آذن لكم جميعا أيها 
القــراء أن تمــدوا أرجلكم، فليــس على الأرض 
إلا أمريكا، واللاجئون الفلســطينيون كلهم في 
أمريكا، جميعهــم هجر منذ أربعين وخمســين 
عامــا، بعدهــا وإلى اليــوم لا أحــد، كلهم تعلم 
ووجــد عملا وتزوج وله ســكن محتــرم ورزق 
الأولاد، لا وجــود لمخيمــات الفلســطينيين في 
لبنــان ولا فــي ســورية ولا في جميــع أصقاع 
الأرض، ولا يعانــون أبــدا البطالــة والتهميش 
والفقــر والجــوع والعري والضيــاع و..و.. بل 
كلهم يعيــش الرفاهية والهناء والســعادة في 
جنة لا يعلم ســواها اســمها أمريــكا، والوطن 
عند فخ- امته وبالنســبة إليه هنا مصر مجرد 

عنوان، هل مددتم أرجلكم أم لا؟
4- ثــم تتفتــق عبقريــة الكاتــب فــي ختام 
المقال، بعد أن طلب من نظرائه العرب مزيدا من 
الضمانات على تمسكهم بالسلام مع إسرائيل، 
وحماية أمنهــا والعمل على تفهــم احتياجات 
شــعبها المســكين الخائف من (همجيــة) هذه 
الأمــة، يطالــب مقابــل هــذا شــريكه بتجميــد 
الاســتيطان، ليــس بوقفــه كمــا أقــرت الأمم 
المتحــدة وفــك ما بنــي بعد 67، وإنمــا تجميده 
فقط إلى أن تتم المصادقة على معاهدة السلام 
مع القادة العرب، فاليوم خمر   وغده (الذي لن 

يأتي بزعمه) أمر.
هذا باختصار شــديد بعض مــا وقفت عليه 
في مقــال فخ- امتــه، بالمجمل لم أجــد تعبيرا 
واحدا يمكــن أن يتقاطع مع عقيــدة هذه الأمة، 
وقناعاتهــا الراســخة التي يســتحيل تغييرها 
بالــكلام فضلا عــن الهذيان؛ لكــن المدهش هنا 
حقــا هــو توهم قــادة الغــرب أنهم يمســكون 
حبلا متينا مع علمهم اليقين أنه مجرد ســراب، 
ويبتاعــون عهــودا ومواثيق ممــن يعرفون أنه 
لا يملك مــن أمرها شــيئا، والأشــد عجبا أنهم 
يســوقون ويفرحــون حــين يوقع لهــم مبارك 
صــكا، وهــم موقنــون أنــه مــن دون رصيــد 

(الثمانون مليون).

٭  فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■ بعد مرور تسـع سـنوات على أحـداث الحادي 
عشـر مـن أيلول/سـبتمبر الدراميـة، دخـل العالمان 
العربي والإسـلامي فـي حالة من العنف السياسـي 
غير المسـبوق في تاريخه الحديث؛ ورغم ما نلحظه 
من تبـدل في الديكـورات الجيو ـ اسـتراتيجية منذ 
السـقوط المدوّي لبغـداد، وما نتج عنـه من تناقض 
فـي الرؤى السياسـية، آلـت الى تقسـيم العرب الى 
دول مارقـة ودول معتدلـة، وفـق مقاييس رسـمتها 
الادارة الامريكيـة، وصلـت الـى ذروتهـا فـي حقبة 
جورج دبليو بوش، غير أن الدلالة السوسيولوجية 
والسياسـية للشرق الأوسـط المأزوم، تشي بوجود 
عوامل داخلية ولدت استعصاء على مواكبة الحداثة 
وسياقاتها؛ وإذا كان غياب مقومات الدولة الحديثة 
من المحيط الى الخليج، يعتبر المعطى الأشد حضوراً 
ـدات العنـف، المنبعثـة مـن مرحلة  لجهـة تفاقـم مولِّ
الاسـتقلالات والمنتجـة لوصايـات خارجيـة، فـإن 
استشـراء الحركات الإسـلاموية منذ السـبعينات، 
والعاجـزة بدورها عن بناء الأنموذج الإسـلامي في 
الحكم، يطرح أكثر من سـؤال إشكالي، ما الذي يدفع 
الأنظمة العربية الهشـة الى التدرج نحو العشائرية 

والقبلية والطائفية؟ 
وهل هنـاك بنى داخليـة تعرقل مقومـات الادارة 
الحديثـة للشـأن العـام؟ وهل يبدي العـرب ممانعة 
تجاه الانخراط فـي الحكم طبقاً لنظرية ابن خلدون 
عـن طبائـع العـرب وعوائدهـم السياسـية؟ وهـل 
المتطـرف دوراً فـي الانسـدادات  يمـارس الإسـلام 
الراهنة؟ وما الذي يدفـع بعض الدوائر الغربية الى 
الخـروج بنتيجة مفادها أن إسـلام العصـر الراهن، 
هو إسـلام أصولي بسـبب نصوصيتـه وعجزه عن 

ملاقاة الأمم المتقدمة؟ 
لا ريـب أن تداعيـات الحـادي عشـر مـن أيلـول/

سـبتمبر، كانـت ومـا زالـت الأشـد وقعـاً علـى ديار 
الإسـلام، إن لجهـة التوتـر السياسـي المتصاعد بين 
الطبقة الحاكمة ورعاياها، وإن لجهة حصرية العنف 
في محيط شرق أوسطي شـديد الحِراك، تتجذر فيه 
الطفـرات القبليـة والدينيـة، إثـر التغييـب المتعمد 
لعقـل الدولـة. صحيح أن الأسـباب الداخليـة لديها 
مؤثرات سـلبية تطال البناء المجتمعـي بكليته، لكن 
للغرب الامريكي فعاليته الأنجع في تذرير القوميات 
وإثارة البنى ما قبـل الدولتية، وإلاّ ما معنى تصاعد 
مستويات العنف بعد هجمات نيويورك، التي دفعت 
آنذاك وزير الخارجية السـابق هنري كسـينجر الى 
كتابة مقالة تحت عنوان «الإرهابيون خسروا معركة 
مهمـة.... والتحـدي العاجل إنذار أمريكـي للجميع: 

معنـا أم مع الإرهاب»، ومـا معنى الخلط الذي تبديه 
أدبيات ما بعد الاستشـراق بين الإسـلام والارهاب، 
ممـا دفع بوش الإبن الـى الحديث عن حرب صليبية 
جديدة ـ الأدبيات الإسـلامية لا تشـير الى الحروب 
الصليبية بل تتحدث عن حرب الفرنجة ـ  سرعان ما 
تراجـع عنها لناحية توصيف طبيعة المعركة، وليس 
الهـدف، الذي تأسـس على مقولة الشـرق الأوسـط 

الكبير. 
ورغـم أن باراك أوبامـا داعية تجسـير العلاقات 
مـع العالم الإسـلامي، ينتهج اسـتراتيجية خارجية 
أقل شراسـة من الادارة السـابقة، فـي معالجة الملف 
الفلسـطيني والعراقـي والافغانـي والايراني تحت 
شـعار الحـوار وتعزيز أواصر السـلام فـي المنطقة، 
يبقـى للمتخيـل الشـعبي والرسـمي الغربـي، قدرة 
علـى تشـويه العلائـق بـين الشـرق والغـرب. هـذا 
المتخيـل ـ الـذي يعني جملـة المفاهيـم والتصورات 
التي تحملهـا جماعة معينة تجاه جماعة أخرى ـ هو 
الذي يحدد مسـار الثنائيات: المسـيحية والإسلام، 
الحداثـة  والغـرب،  الشـرق  والجنـوب،  الشـمال 
والماضويـة، العلمانيـة والثيوقراطيـة، والأهـم أن 
الانفعـال الدينـي والسياسـي بـين تلـك الأقطـاب، 
أسـهم في تفعيل نمط العنف الشـرق أوسطي، الذي 
ل بـدوره الى هـلال من الأزمـات المتنقلـة، مما  تحـوَّ
يدفعنـا الـى الحديـث عـن مؤثـرات ثقافيـة ودينية 
تفعـل فعلهـا في مـوازاة البعـد السياسـي، دون أن 
يعنـي ذلك وجـود كتلة غربيـة تمتلك رؤيـة واحدة 
تجاه الإسـلام؛ فالغـرب متعـدد، وهنـاك اتجاهات 
جديـدة ما عادت تبني عدتهـا المفهومية على أنقاض 
الاستشراق الكلاسيكي، بحيث يمكن إدراجها تحت 
مسمى علم الإسـلاميات (Islamologie) أو علوم 
الشـرق الأوسـط؛ فالمستشـرق التقليدي تحول إلى 
خبير ومستشـار فـي مراكـز البحـث الامريكية. في 
هذا السـياق لعـب عميد المستشـرقين برنارد لويس 
وورثتـه من أمثـال دانييل بابيبـس ومارتن كريمر، 
ادواراً في توجيه السياسـات الامريكية في الشـرق 
الأوسـط إثـر أحـداث الحـادي عشـر مـن أيلـول/

سـبتمبر، والأخطـر أن هـذا الاتجـاه الجديـد يعتبر 
أن الإسـلام كله أصوليـاً غير قابل لمواكبـة الحداثة، 
مـع العلم ان هنـاك دعـوات أمريكية رسـمية تنادي 
بتشــــجيع الحركات الإسـلامية المعتدلة، وتطالب 
بتعميم «الإسـلام التركي» الذي يمثله حزب العدالة 
والتنمية، وتعتبر مؤسسة راند أو ما يسمى خزانات 

التفكير الرائدة في هذا المجال. 
وإذا استرجعنا خلاصات برنارد لويس حين قال 

«إن على الشعوب العربية والإسلامية أن تدرك نعمة 
الاستعمار عليها» لأدركنا ثقل الأنوية الغربية، التي 
جعلت من نفسها مثالاً يجب أن تحتذيه كافة الدوائر 
الحضاريـة الأخـرى. وبصـرف النظـر عـن التيـار 
الغالب، الذي يقتبـس مقولاته من الصورة النمطية 
التي رسمها رواد الحركة الاستشراقية الكلاسيكية، 
ظهـرت طروحـات علميـة نجد لهـا حيزاً واسـعاً في 
المدرسـة الألمانيـة والفرنسـية، ومـن بينها مـا تقدم 
هانـز كونغ اللاهوتي واسـتاذ علم الأديـان المقارن، 
الـذي قال بالتعالي الإلهي للقرآن، ودعا المسـيحيين 
الـى الاعتراف بإمكانية حصول الوحي بعد المسـيح 
وأنبيـاء بنـي اسـرائيل، وألفريـد مورابيـا الباحث 
الفرنسـي، الذي قرأ مسـألة الجهاد في الإسـلام من 
زاويـة تاريخيـة وانتروبولوجيـة نفـت المعـادلات 
السـابقة التي وازنت بين «الجهـاد والعنف من أجل 
العنـف». طبعاً مقـولات ما بعـد الاستشـراق تتجه 
ببطء نحو الموضوعية في قراءتها للاسـلام، وتضع 
أي ظاهـرة تقوم بدراسـتها فـي سـياقها التاريخي، 
مسـتخدمة المناهج العلمية من علم الانتروبولوجيا 
وعلم الالسـنيات وعلم الأديان المقارن، وهي العلوم 
التي عمل عليها محمد أركون في مشـروعه حول نقد 

الفكر الإسلامي. 
خبرتهـا  التـي  المعرفيـة  التحـولات  عـن  بعيـداً 
الاتجاهـات الجديـدة فـي الغـرب، تجـاه الإسـلام 
القسـط  الكولونيالـي  الغـرب  والمسـلمين، يتحمـل 
الأكبـر فـي تصعيـد نمـط العنف الشـرق أوسـطي، 
وهـو الـذي شـنّ حروبـه المتتالية، بـدءاً مـن حملة 
نابليـون على مصـر عام 1798 وصـولاً الى الحروب 
الاسـتباقية على العراق وافغانسـتان وربما إيران؛ 
ويبقى السؤال هل هي صدفة تاريخية تنامي العنف 
في العالمين العربي والإسـلامي؟ الإجابة تحتاج الى 
قـراءة متعـددة الجوانـب يتداخـل فيهـا الديني مع 
السياسـي، والمحلـي مع العالمـي؛ والأهـم أن العنف 
الحالـي، الذي يسـلك أحياناً أسـاليب دفاعية، على 
خلفيـة دفـاع الجماعـة عـن وجودهـا فـي مواجهـة 
التهديـد الخارجي، يحضر بقوة فـي المجال العربي، 
ومرده لا يعود فقط الى السياسات العالمية، فالأزمة 
عندنا، مجتمعية وثقافية وسياسية، تتطلب تفكيكاً، 
ومـن الضـروري أن يترافـق ذلك مـع تفعيـل حركة 
الاجتهاد الديني لبناء إسـلام متعدد، نظراً لما يحتله 
الديـن من حيز لا إمكانية لانـكاره في العقل الجمعي 

وممارساته الحياتية.   

٭ كاتبة وباحثة لبنانية

الصـادق  اعتذارنـا  نُقـدّم  شـيء،  كل  وقبـل  أولا   ■
والعميـق لجميع شـهداء مجزرة صبرا وشـاتيلا، نقول 
لعائـلات الضحايـا الذيـن ما زالـوا يتنفسـون في هذا 
العصـر: عـذرا، يا أخواتي، معـذرة يا إخوتـي، إننّا أمّة 
لا تحترم نفسـها، فكيف سـنحترم الشـهداء؟ الأربعاء، 
الخامس عشـر من شهر أيلول (سـبتمبر) حلّت الذكرى 
الــ28 لهـذه المذبحـة التـي نفذّتهـا الكتائـب اللبنانيـة 
أرئيـل  المجـرم  وبقيـادة  الاحتـلال،  دولـة  مـن  بدعـمٍ 
شـارون، الـذي وصف المذبحـة عندما كان يتكلّـم بأنّها 
لا تتعلـق بالإسـرائيليين: لا علاقة لنا، غيـر يهود قتلوا 
غير يهـود. رئيس السـلطة، محمود عبّـاس، وصل إلى 
القـدس الغربيـة، وتحديـدا إلى منـزل رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، الواقع في شـارع بلفور 
رقـم 2، بعد غيـابٍ دام حوالي السـنتين، للاجتماع معه 
بهـدف دفع ما يُسـمى بالعملية السـلمية. هـذه العملية 
القيصريـة، عمليـة السـلام، تُحـاك خيوطهـا، مـن قبل 
رأس حربـة الإمبريالية، الويـلات (ليس خطأ مطبعيا) 

المتحدة الأمريكية. 
ربّ صدفـة خيـر من ألـف ميعـاد، يقول المثـل: منزل 
عـروس  بالقـدس،  بلفـور  شـارع  فـي  يقـع  نتنياهـو 
عروبتنـا، التـي لم نـألُ جهـدا فـي إهانتها. بلفـور، هو 
الاسـتعماري الإنكليـزي الـذي أعطـى ما لا يملـك لمن لا 
يسـتحق، وقيادتنا الحكيمـة تحتفل، في هذا الشـارع، 
شـارع بلفور، الذي أطلق الصهاينة عليه اسمه، تقديرا 
وعرفانـا له، تحتفـل بالذكرى السـنوية لمجـزرة صبرا 
وشـاتيلا، وهـي من أبشـع وأقـذر المجازر التـي تعرض 
لها شـعبنا العربـيّ الفلسـطيني خلال تاريخـه الملطخ 
والمتسـربل بالدمـاء والدمـوع.  نعـرف جيـدا، أنّ دماء 
الشـهداء، شهداء صبرا وشاتيلا، تصرخ وتلون الهواء 
بالأحمر، نعلم أنّه لو تمكن الشهداء من الحديث، لكانوا 
فضّلوا الاستشـهاد مـرّة أخرى، فقد انضمـوا إلى قافلة 
شـهداء فلسـطين، عندما كانت الثورة ثـورة، والتحرر 
تحـررا، والوطن وطنا، هنيئا لكم، يا أبناء شـعبي، لقد 
ارتقيتـم عندمـا كنّـا نفتخـر بشـعب فلسـطين، نتباهي 
بقيادتـه، ونعتـز بثورتـه، أمّا اليـوم، فقــــد أصبحت 
المقاومـة إرهابـا، وأصبـح الاحتـلال صديقـا، وتحـوّل 
لصوص الأرض والعرض إلى أصدقاء حميمين، نجلس 
معهم ونحتسـي معـا كأس مرارة فلسـطين، يريدون أن 
يشـربوا من الكأس، فليشربوا أيضا من بحر غزة وعكا 
وحيفـا ويافـا، إنّهـم لا يعلمـون أنّ هذا الشـعب يُفضّل 
الشـهادة على الخضـوع، وإذا كانوا يعلمـون فإنّ هذه 

مأسـاة، وإذا كانوا يعلمون ويقولـون إنّهم لا يعلمون، 
فهذه كارثة بكل المقاييس.

حسـبنا إنّ ترتيـب الاجتمـاع وتوقيتـه هـو مؤامرة 
أمريكية إسـرائيلية جديدة من أجل إذلال الفلسطينيين 
أكثـر وأكثـر، ولكن قبل الخوض في سـبر أغوار التطور 
اللافـت، اسـتدركنا: نحـن، العـرب، نعـزو كل شـيء 
للمؤامرة، بتنا أسرى نظرية المؤامرة، ومع ذلك، سمعنا 
صوتـا خافتا، قادما من اللامكان يقول، يهمس في الأذن 
الصاغية: هل كان رئيس وزراء إسـرائيل سيوافق على 
عقد اللقاء بشارع فلسطين في رام الله المحتلة في ذكرى 
مقتـل إسـرائيليين بنيران مقاومـين؟ وهـل كان أقطاب 
تـل أبيب سـيوافقون على عقد لقـاءٍ في ذكـرى المحرقة 

(الهولوكوست)؟
وبمـا أننّـا اسـتذكرنا وتذّكرنـا المحرقـة، فـلا بـدّ من 
التطـرق إلى القس تيـري جونز، رجل الديـن الأمريكي 
الذي هـدد بحرق المصحف الشـريف. الرجـل، والكلام 
لشـقيقته، مجنون، والمثـل يقول المجنـون يرمي حجرا 
في بئر، يحتاج لمائـة عاقل حتّى يخرجه. ولكن مع هذا، 
وربّما على الرغم من هذا: 220 ألف وسـيلة إعلام عربيّة 
تطرقـت إلـى قضية القـس المجنـون، وهـذه الحصيلة، 
بحسـب محـرك البحث غوغـل (GOOGLE) تشـمل 
الصحافة المكتوبة، المرئية، المسـموعة، وبطبيعة الحال 
مواقـع الإنترنـت. وللمقارنـة فقـط، وجدنـا فـي نفس 
محرك البحث وفي نفس اليوم والساعة، 217 ألف ملف 
عن مجزرة صبرا وشـاتيلا، أي أقّـل بثلاثة الاف، مع أنّ 
حرق أبناء شعبنا في المخيمات تمّ قبل 28 عاما، في حين 
أنّ التهديـد بحـرق المصحف الشـريف، مـا زال يحدث، 
ومـا زال الخبـر يتصـدر وســــائل الإعـلام العربيّـة 

والإسلاميّة.
لا حاجـة لأن نؤكد مرّة أخرى أنّ القس جونز، مختل 
عقليا، يكره الإسلام والمسلمين بشكل لا يعرف الحدود، 
ويعاني من مرض اسـتعصى على الأطباء، وهو معاداة 
، إلا أننّا في هذا  الإسـلام، ومع أننّا لا نتمنى الشـر لأحـدٍ
المقام، نسمح لأنفسنا أن نطلب من الله عزّ وجلّ معالجة 
هذه الحالات المرضيّة، التي تحولت إلى وباءٍ في الغرب، 

اسمه الإسلام-فوبيا.
وقبل أن تصلنا النيران: حان الوقت لمحاسبة النفس 
بـدون رتـوشٍ، ولا نقصـد الجلـد الذاتـي، إنّمـا النقـد 
الذاتي، ففي علـم الفيزياء هناك قانون مهم للغاية: لكل 
فعلٍ رد فعل مسـاوٍ له في المقدار، ومضاد له في الاتجاه، 
ومـن هنا ينشـأ الاتـزان، وبالتالي نصبو من المسـاءلة 
الذاتيـة والموضوعيـة تحقيق أكبر قدر مـن الإيجابيات 
لأمتنا: هل رد الفعل على نيّة القس جونز كانت عقلانيّة 
أم انفعاليـة؟ مـاذا جنينا وماذا حققنا مـن وراء متابعة 
ومواكبة تحركات القس جونـز؟ هذا المأفون، الذي كان 

ل بفضـل ردّ الفعـل العاطفـي إلى بطلٍ  مجهـولا ، وتحـوّ
إعلامي يتصدر صحفنا ومجلاتنا وشاشاتنا وإذاعاتنا 
ومواقعنا على الشـبكة العنكبوتيـة، والأخطر من ذلك، 
أننّا قمنا بالتفاوض معه لإبرام صـــفقة مقايضة تتعلق 
ببناء المركز الإسلامي في نيويــــورك! من ناحية أخرى 
علينـا الإقرار: أثبـت الحدث أنّ أمريكا هـي ديمقراطيّة، 
لأنّ دسـتورها لا يسـمح بمنـع القـس مـن تنفيـذ فعلته 
المشينة، ولكن: هل كانــــت أمريكا الرسمية ومجتمعها 
«المنفتح»سيتصرفان بنفس الطريقة لو أنّ التهديد كان 

بحرق التوراة أو الإنجيل المقدس؟. 
مضافا إلى ما ذُكر أعلاه: سـلمان رشـدي، نشر كتاب 
«الآيات الشـيطانية»، الإمام الخمينـي، أصدر في حينه 
فتـوى تبيح قتله، فتحـوّل الرجل من كاتـب ينتمي إلى 
مجموعة أنصاف المثقفين أو أقّل إلى كاتب عالمي مشهور، 
تلقفـه الغرب برأفـة وحنين، وتبنـاه باسـم الدفاع عن 
حريّة التعبير، وبات مطلوبا فـي الغرب، وتُرجم كتابه 
إلـى لغـات لا تعـد ولا تحصـى، وهكـذا تحوّلـت فتوى 
الخميني إلى كيدٍ مرتدٍ، رشدي ما زال حيّا يُرزق، ونحن 
بالمناسـبة لا نؤيـد قتلـه، والكتاب الذي نشـره، تحوّل 
بفضلنـا، نحـن العـرب والمسـلمين، إلـى مرجعيّـة لدى 
شـعوب العالم، التي لم تكن لتسـمع عنه لـولا تصرفنا 

العاطفي.  
والشيء بالشيء يذكر: رسام الكاريكاتير الدنماركي 
العنصري، نشـر رسـوما مسـيئة للنبيّ العربيّ الكريم، 
وأصبـح مشـهورا أكثر من معتز في (بـاب الحارة). قبل 
أسـبوعين ونيّـف منحـت المستشـارة الألمانيـة، أنجيلا 
ميركيل، حفيدة النازيين، هذا الرسـام جائزة تقديرا له 
عـن الأعمال التي قام بهـا في إطار ما يُسـمى في غربهم 
بحريّـة التعبير عن الرأي، هذه الخطوة تسـتحق الرد، 
الـرد المؤسسـاتي والشـعبي، الـرد على زعيمـة غربيّة 
ديمقراطيّة، تمنح وسـاما لعنصري مأفون، للأسـف لم 
يـرد العرب، ولـم يرتقـوا إلى مسـتوى الحـدث. لماذا.. 

هكذا!
لقـد حان الوقـت لمراجعة هذه القضيـة، قضية ردود 
الفعل، على محـاولات الغرب والغربيـين التطاول على 
ديننـا الحنيـف، ألا تعتقـدون أننّا بتنا نصنـع من دون 
أن نـدري، أبطـال ثقافة فـي الغرب، ونجعـل الوحوش 

الكاسرة بشرا.
 لماذا لا نلعن سنسـفيل المتنبي وبيـــــت الشــــعر 
الذي قاله في هجاء كافور الإخشـيدي: أغايــــة الدين 
أن تحُفـوا شـواربكم... يـا أمّـة ضــــحكت مـن جهلها 

الأمم.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

غسان المفلح٭ د. ريتا فرج٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭ زهير أندراوس٭

نهاية الأسطورة السياسية للنقابات المهنية الأردنية
■ بعـد أن كانـت النقابات المهنيـة الأردنية تمثل حالـة الاجتماع 
السياسـي الأرقـى فـي البـلاد بانتخاباتها الحـرّة ولجانهـا المعنيّة 
بالعمـل العام المتعيّن بثوابت أساسـية كبرى هـي: مقاومة التطبيع 
وعدم الاعتراف بشـرعية إسـرائيل والمطالبة بالغـاء اتفاقية وادي 
عربـة (لجنة مقاومة التطبيع)، واعتبار القضية الفلسـطينية جزءًا 
عضوياً من قضية الأردن (لجنة فلسـطين، وعـدم اعتراف النقابات 
بقـرار فك الارتبـاط)، ومعارضة السياسـات الاقتصاديـة الافقارية 
للحكومة (لجنة حماية المسـتهلك)، واطلاق الحريات العامة (لجنة 
الحريـات)، ودعـم المقاومـة فـي العراق وعـدم الاعتراف بشـرعية 
الاحتلال وافرازاته السياسـية (لجنة نصرة العراق)؛ وبعد أن كان 
العمـل النقابـي يتميـز بالتنوع والغنـى من حيث مشـاركة مختلف 
المشارب السياسية والايديولوجية ضمن هذه اللجان في تناغم قل 
نظيره خارجها؛ تفقد هذه النقابات اليوم بوصلتها السياسية بفعل 

عاملين أساسيين:
الأول هـو تحوّلهـا شـبه المكتمـل إلى ملحـق للحركة الاسـلامية 
(الاخـوان المسـلمين وحزبهـم جبهـة العمل الاسـلامي) وإلـى أداة 
سياسـية في يدهـا ضمن توازنـات صراعها مـع السـلطة، والثاني 
هو تسـلل وصعود قوى محسـوبة على السـلطة السياسـية داخل 
النقابـات وتحوّلهـا إلى قوى مؤثرة بواسـطة تحالفـات عقدتها مع 
الاسـلاميين أنفسـهم، ومن خلال جيـل جديد مـن النقابيين خرجوا 
مـن رحم الجامعـات الأردنيـة التي خرّجت إمـا طلابـاً لا مبالين، أو 
طلاباً ذوي نزعات عشائرية ومناطقية وإقليمية، أو طلاباً ملتحقين 

بالتنظيمـات التابعة للسـلطة (نـادي الثورة العربية، شـباب كلنا 
الأردن، برلمـان الشـباب...الخ)، ولخفـوت نجـم القوى اليسـارية 
والقوميـة التـي وجه لها الاسـلاميون ضربة قاضيـة بتصفيتها من 
داخل الجسم النقابي (باسـتثناء اولئك الذين رضوا بدور المُلحق) 

فلم يبق طرف آخر مقابل سوى اتباع السلطة.
لهذا شـهدنا تراجعاً حاداً في أداء النقابات السياسـي، وتصفيةً 
للقيـادات والكوادر النقابية الجذرية غيـر البراغــــماتية، وصولاً 
إلـى اصـدار النقابـات لبيـان المطالبـة بحكومـة وحـدة وطنية في 
الأردن، وهـو البيـان الـذي يقترب مـن أن يكون فضيحةً سياسـيةً 

كُبرى.
حكومـات الوحـدة الوطنية تنشـأ فـي دول غير تابعـة، وقادرة 
على اتخاذ قرارها السياسـي والاقتصادي المستقل، وتنشأ استناداً 
إلى توافقات محددة ذات طبيعة اسـتراتيجية (مثل الاشـراف على 
صياغـة دسـتور) أو انقاذيـة (مثـل مواجهـة كـوارث طبيعيـة) أو 
وجودية (مثل خوض حرب) أو في مفاصل سياسـية هامة كبرى في 
تاريـخ الدول (مثل توقيع معاهدة سـلام مع عـدو). هذه التوافقات 
المحددة تشـكل رابطاً يوحّد أطراف حكومـة الوحدة الوطنية (التي 
تتمثّل فيها كل القوى السياسـية الموجـودة) باتجاه تحقيق الهدف 

المشترك الكبير المحدد.
الآن نسـأل: مـا هـو الرابط الاسـتراتيجي بـين النقابـات المهنية 
الأردنيـة  التـي تدّعـي أنها تعـارض نهـج التحالف الاسـتراتيجي 
لـلأردن مع الولايات المتحدة، وتعارض كامـل البرنامج الاقتصادي 

للسـلطة السياسـية المتمثل ببيع القطاع العام وتصفيـة القطاعات 
المُنتجـة وانسـحاب الدولة مـن مهامها الاجتماعيـة، وتعارض نهج 
السـلطة التطبيعي مع اسرائيل، وتدعو لإلغاء معاهدة وادي عربة، 
وتدعو لإلغاء قانون الصوت الواحد الانتخابي وافرازاته البرلمانية 
التفتيتيـة والافسـادية، وتدعو لمحاربة الفسـاد الحكومـي، وتدعو 
لإطـلاق الحريّـات العامـة وعلـى رأسـها حريـة التجمـع والتنظيم 
والتعبيـر عـن الرأي والغـاء قانـون الاجتماعـات العامـة... ما هو 
الرابط بين هذا كله، وبين سـعي النقابات لأن تكون طرفاً في الجهاز 
التنفيـذي المنـاط بـه تنفيـذ نقيـض كل هـذه التوجهـات والمطالب 

النقابية؟
هـل هناك وهـم لـدى النقابات بأن الجهـاز الحكومي فـي الأردن 
هو جهاز يخطط ويرسـم الاسـتراتيجيات السياسية والاقتصادية 

مثلاً؟ 
يعرف مبتدئو العمل السياسـي أن السياسات والاستراتيجيات 
ترسـم في دوائر صنع قرار أخـــــرى، في حين أن الجهاز الحكومي 
هـو جهـاز تنفيـذي، وأن القـرارات المناطـــــة بالـوزراء لا تتعدى 
فصـل ونقل الموظفين وتمريـر أو منع بعض الأمـور الجانبية التي لا 
تؤثر على السياسات والاستراتيجيات العامة المرسومة سلفاً، وكم 
مـن رئيس وزراء أو وزير أو مدير أُقيل أو اسـتقال حين حاول تنفيذ 
أو فرض سياسـات أو قـرارات تتعـارض والنهج السـائد أو المحدد 

سلفاً.
شـكلت النقابـات المهنية الأردنيـة ضمير المجتمع المحلـي الذي لا 

يهادن بتركيبتها السياسية الشمولية الجامعة المعارضة، وبتركيزها 
على النضال المبدئي الملتزم بالثوابت والبعيد عن البراغماتية، لكنّها 
تحوّلـت رويداً رويداً إلى ورقة يلعبها الاسـلاميون في صراعهم مع 
السلطة، فمثلاً: يعلو نَفَس مقاومة التطبيع عند الخلاف مع السلطة 
أو بـروز تيّار في السـلطة يغطي نشـاط مقاومـة التطبيع ويوظفه، 
بينما يخفت نَفَس مقاومة التطبيع عند التهدئة والحوار مع السلطة 
أو التهديـد الشـديد مـن قبلهـا. كما تُسـتخدم مقاومـة التطبيع ضد 
الأطراف المعادية للحركة الاسـلامية داخل النقابـات والبرلمان، في 
حـين يتم التغاطي عن ممارسـات يقوم بها إسـلاميون أو حلفاؤهم 
وتعـد تطبيعـاً (تحوّلـت قضيـة ظهور مهنـدس ونائب سـابق ظهر 
فـي حوار علـى قناة الحرّة الأمريكية مع مسـؤول إسـرائيلي ـ وهو 
تصـرّف مـدان طبعـاً ـ إلـى معركـة طاحنة، فيمـا يتم السـكوت عن 
مشـاركة الاسـلاميين في نـدوات لمنظمات محليّـة تموّلها السـفارة 
الأمريكية، ويتم السـكوت عن أية تصريحات لمسـؤولين من حماس 
يُفهم منها أنها اعتراف ضمني بإسـرائيل، ويتم اسـتقبال مسؤولين 
مطبّعين في فعاليات نقابية مختلفة. وكل هذا يأتي على النقيض من 
بدايـات اللجنة التي اصطدمت دون اعتبـارات براغماتية بالتطبيع 
فقطعت طريق المطار المؤدي إلى معرض الصناعات الاسرائيلية عام 
1997، وأصـدرت قائمـة المطبعين 2001 التي أرسـلت أعضاء اللجنة 

إلى سجن الجويدة).
هكـذا وصلنـا إلـى نقطـةٍ تريد فيهـا النقابات شـراكةً فـي الحال 
«المايل»، وفي صيغـة «حكومة وحــــــدة وطنيـة»، لتضفي مزيداً 

مـن الشـرعية «الشـعبية» علـى آليـات عمـل السـلطة السياسـية 
الافقاريـة والتفتيتيـة والمصـادِرة للحريـات والمنخرطة فـي برامج 
وتحالفـات اقليميـة ودولية بعيدة عمـا يمكن تسـميته بـ»المصالح 

الشعبية». 
لكـن... هـل ننسـى أن النقابـات المهنيـة فرّخـت وزراء كثـر فـي 
الحكومات المتعاقبة: اسحق مرقة (نقيب أطباء سابق) وحسني أبو 
غيدا (نقيب مهندسـين سـابق) وكمال ناصر (نقيب محامين سابق) 
ومحمـد العـوران (نقيـب أطباء سـابق) وممدوح العبـادي (نقيب 
أطباء سابق) وسمير الحباشـنة (ناشط سابق في نقابة المهندسين 

الزراعيين).
هنـاك نـزوع في بنيـة النـــــقابـات المهنية يؤهلــــهـا لمثل هذا 
الخطـاب بصفتهـا ممثـلاً للطبقة الوسـطى التـي تميل إلـى الركون 
وإذا  الجذريـة،  التغييـرات  مـن  والخـوف  السـائد  الوضـع  إلـى 
أضفنـا لهـذا ملاحظـة ثانية هـي صعود أصحـاب العمل إلـى قيادة 
النقابـات (أصحـاب المكاتـب الهندسـية الكبـرى أو المراكـز الطبية 
والسـنية الكبرى أو أصحاب المستشـفيات أو أصحاب المستودعات 
الصيدلانية...الخ، أو أولئك المرتبطين بهم، بدلاً من المهنيين العاديين 
الصغـار أو الأُجـراء)، وهـي فئة تجد نفسـها ومصالحهـا أقرب إلى 
السـلطة والكمبرادور منها إلى صغار المهنيين وأُجرائهم، وملاحظة 
ثالثة هـي دخول الاسـلاميين والنقابات مؤخراً على خط المشـاريع 
العقاريـة الكبـرى وامتداداتهـا الماليـة (منتجع وفنـدق «البحيرة» 
العمـلاق قرب البحر الميّت)، فلا غرابـة إذن أن نجد النقابات المهنية 
تطالـب بحصتها من الكعكـة، وأن تصبح ضيفاً علـى مائدة الإفطار 

الملكية. 

٭ كاتب من الأردن

هشام البستاني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الصمت السوري

الديمقراطية التركية: مسافة امان بين المسجد ودار القضاء

العراق: الانسحاب الامريكي المزعوم!

(1)

■ فـي عصر يوم السـبت الماضـي الموافق ثانـي أيام عيد 
الفطـر المبـارك والحادي عشـر مـن ايلول/سـبتمبر، ووري 
الثـرى في ضواحـي لوس انجليـس في جنـوب كاليفورنيا 
جثمـان الدكتـور محمـد فتحـي عثمـان، أحـد أبـرز مفكري 
الإسـلام في العصـر الحديث أوائـل رواد النهضة والتجديد 
فـي الفكر الإسـلامي. ولكنـه، وهو الأهم، كان شـخصاً دمث 
الأخلاق، حسن المعشر، شـديد التواضع، شديد الاستقامة، 

رحمه الله وأحسن إليه. 

(2)

تعرفت على فتحي عثمـان في صيف عام 1982 حين زرت 
مقر مجلة «أرابيا» في قلب لندن بناء على اقتراح الأخ الكريم 
أحمـد كمال الدين الذي كان سـبقني للعمل هناك لأناقش مع 
الناشرين العمل في تلك الدار. وكان العمل تحت قيادة فتحي 
عثمان ممتعاً ومدهشاً في آن معاً. فقد كان الرجل ديمقراطياً 
فكراً وممارسـة، نادراً ما يفرض رأيه علـى المحررين. ولكنه 
كان فـي نفس الوقت مدافعاً شرسـاً عن حريـة الكتاب وعن 

استقلالية المجلة.

(3)

فـي عـام 1996، أقـام محبـي الدكتـور فتحي عثمـان من 
ماليزيـا وتونس وبريطانيـا وأمريكا ومصـر وبلدان أخرى 
لقـاء فكريـاً على شـرفه، تحدثـت فيه ثلـة مـن المفكرين عن 
إشـكاليات الإسـلام والحداثـة مـن زوايا مختلفة. (نشـرت 
مـداولات اللقـاء عـام 2001 في كتـاب من تحريـر الفقير إلى 
مولاه بعنوان: إعادة التفكير في الإسـلام والحداثة: مقالات 
على شـرف فتحي عثمـان). وقد كلفـت حينها بتقـديم نبذة 

تعريفية عن الدكتور ومساهماته الفكرية والعملية. 
(4)

لم أتمالك نفسي من الانفجار في الضحك أثناء تقديم تلك 
الورقة وأنا أروي بعض وقائع المواجهة بين فتحي وناشري 
المجلـة، ومنهـا تلـك الحالـة التـي اعتـرض فيها الناشـرون 
علـى سياسـة المجلـة تجـاه باكسـتان، وانتقاداتهـا الحادة 
لدكتاتوريـة الجنـرال ضيـاء الحـق الـذي كان الناشـرون 
علـى علاقـة طيبة معه. وزاد غضب الناشـرين حين نشـرت 
المجلة تحقيقاً من سـت صفحات لأحد أبـرز محرريها في نقد 
الأوضاع هناك. كان رد فتحي عثمان إن الناشـرين أحرار لو 
أرادوا أن يكتبوا رأياً مخالفاً. وبالفعل صدر العدد التالي من 
«أرابيا» وهو يحملة رسـالة من الناشر تنتقد بمرارة تغطية 

المجلة لشؤون باكستان!
(5)

كانت هذه إشارة كذلك على ديمقراطية تفكير الناشرين، 
واحترامهـم لفتحـي عثمـان ومقامـه. عندمـا توليـت إدارة 
تحريـر المجلة كنت بـدوري أحافـظ على الاسـتقلالية بدعم 
قـوي من فتحـي عثمان والناشـرين، ولكنني كثيـراً ما كنت 
أتمـرد عليـه وعليهـم أيضـاً، فـكان الـكل يقبل ذلـك برحابة 
صدر. وفـي إحدى المرات النـادرة ألح علي في نشـر مقالات 
ذات طابـع أكاديمي كتبها أحـد أصدقائه، فقلت له إنه يعرف 
إن مثـل هـذه المقـالات لا تصلـح للمجلـة. فتسـاءل إن كان 
مـن الممكـن اختصارهـا وإعـادة صياغتها لتصبـح صالحة، 

فرفضت الفكرة، ولم يصر.
(6)

ولـد فتحـي عثمان فـي المنيا فـي عـام 1928، وتخرج في 
جامعـة القاهـرة قسـم التاريـخ عـام 1948 (أي وهـو دون 
العشرين). وقد انضم وهو في الجامعة إلى جماعة الإخوان 
المسـلمين، فكان نصيبه السـجن والطرد من العمل. عاد بعد 
ذلـك إلى الحقـل الأكاديمي، حيث حصل خـلال فترة وجيزة 
على شـهادة ماجسـتير في القانون من جامعة الاسـكندرية 
(1960) وأخرى في التاريخ مـن جامعة القاهرة (1962). ثم 
ما لبـث أن التحق بالأزهر كمدير لقسـم البحوث والمكتبات، 
وسـاهم مع الإصلاحيين فـي قيادة الأزهـر ووزارة الأوقاف 

وقتها في الجهود الرامية إلى تطوير وإصلاح الأزهر.

(7)
في نهاية الستينات انتقل فتحي عثمان إلى الجزائر حيث 
عمـل محاضراً في جامعاتها، ثم سـافر إلى الولايات المتحدة 
حيـث حصل على درجـة الدكتـوراه من جامعة برنسـتون، 
وعمل بعدهـا محاضراً بجامعة الرياض فـي المملكة العربية 
السـعودية. من هناك جاء إلى لندن في عام 1981 حيث عمل 
رئيساً لتحرير «أرابيا» حتى توقفت عن الصدور عام 1986، 
فانتقل إلى لوس انجليس للعمل بالمركز الإسـلامي وجامعة 
جنـوب كاليفورنيـا، وأقام في شـقة متواضعة فـي ضاحية 
مونتـروز بلـوس انجليـس مـع زوجتـه الأسـتاذة عايـدة 
عبدالرحمـن وابنته غادة اسـتاذة اللغة العربيـة حالياً في 

جامعة سان دييغو.

(8)
في عام 1961 أصدر فتحي عثمان كتابه «الفكر الإسـلامي 
والتطـور»، الذي قدم فيه لأول مـرة أطروحات جريئة حول 
إعادة صياغة الفكر الإسلامي بما يتواءم مع العصر، خاصة 
فيمـا يتعلق بحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة وحقوق غير 
المسـلمين. وقد كانـت تلك الأطروحـات غريبـة وقتها، ولكن 
تأثـر بهـا فيما بعـد مفكرون كثـر، وبنوا عليها، على رأسـهم 
الاسـتاذ فهمي هويدي الذي اكد أنه اقتبس بعض أفكاره من 

مقالة نشرها فتحي عثمان في مجلة المسلم المعاصر.
(9)

نشـر فتحي عثمـان بعد ذلك أكثـر من 25 كتابـاً بالعربية 
والانكليزيـة، أبرزهـا كتـاب «مفاهيـم القرآن» الصـادر عام 
1996 فـي أكثر مـن ألف صفحة. وقـد ركز فتحي فـي مقالاته 
وكتبـه ومحاضراته علـى القـرآن وإعادة فهمه وتفسـيره. 
أكثـر مـن نصفهـا  حتـى مقالاتـه فـي مجلـة «أرابيـا» كان 

استشهادات بنصوص قرآنية.
(10)

فـي عـام 1997 كنـت فـي كاليفورنيـا لإلقـاء محاضرات 
فـي جامعـة بيركلي بالقرب من سـان فرانسسـكو. ولجهلي 
بجغرافيـة المنطقـة خلت لـوس انجليـس قريبة مـن هناك، 
فحادثـت فتحـي عثمـان واتفقت علـى أن أزوره والاسـرة. 
ولكننـي سـرعان مـا اكتشـفت أن الأمـر يحتـاج إلـى سـفر 
بالطائـرة، فاعتـذرت. وقد قدر لنا أن نلتقـي بعد ذلك ببضع 

سنوات في كوالا لمبور، كان للأسف آخر العهد به.
(11)

خلـف فتحـي عثمـان وراءه مـا نرجـو أن يكـون صدقـة 
جارية من عشـرات الكتب ومئـات، إن لم يكن آلاف، المقالات 
والمحاضرات، جلها حول القرآن ومحاولات استجلاء معانيه 
وتنزيـل قيمـه على واقع المسـلمين اليـوم. كان حتى وهو قد 
تجـاوز الثمانين لايكل من الكتابـة أو المحاضرة. ولكنه فوق 
ذلـك خلف ذكرى طيبـة عند كل من التقـاه أو تعامل معه. ألا 
رحـم الله محمد فتحي عثمـان وتقبله فـي الصالحين، فإننا 

نشهد أننا ما علمنا عنه إلا خيراً.

في تذكر فتحي
عثمان وعصره رأي القدس

■ قبـل أمـد غير بعيد، فـي أيار (مايـو) الماضي، طرحت 
صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» السـؤال التالـي علـى 
برنـارد لويس، كبير مستشـرقي أيّامنا هـذه، أو «بطريرك 
الإستشـراق» كمـا يحلـو للمـرء تسـميته: إلى أين تسـير 
تركيـا الراهنـة؟ وكان جـواب الرجـل لا يصدر عـن صفته 
الإستشـراقية، الافتراضيـة أو الفعليـة، فحسـب؛ بـل عن 
حقيقـة كونه أحد كبـار المختصين بتركيا الحديثـة، وتركيا 
العثمانية، سـواء بسـواء: خـلال عقد مـن الآن، قد تصبح 
الجمهوريـة العلمانية التي أسّسـها مصطفى كمال أتاتورك 

أشبه، إلى حدّ بعيد، بالجمهورية الإسلامية في إيران.
وفي 12 أيلول (سـبتمبر) الجاري، يوم الاسـتفتاء على 
التعديـلات الدسـتورية الــ 26، بـدا أنّ الشـارع الشـعبي 
التركـي قـد قطـع خطوة ملموسـة، قصيـرة ربمـا، أو حتى 
متواضعة، ولكنها حاسمة تماماً، على طريق تكذيب نبوءة 
لويس؛ أو، بالأحرى، الشـروع في تثبيـت نقيضها. وكانت 
نسـبة التصويـت لصالـح التعديـلات، 58 بالمئـة من أصل 
نسبة مشـاركة بلغت 77 بالمئة، وكذلك ملابسات التصويت 
التي اتضح أنها عابرة للانقسـامات الحزبية أو السياسـية 
أو الإثنيـة أو الدينيـة؛ بمثابة إشـارات ديمقراطية سـليمة 

وبليغة لا تقبل التأويل المضاد، ولا الاختزال أو التبخيس.
موقـف أكراد تركيـا، على سـبيل المثال الأبـرز، له دلالة 
كبـرى في هـذا السـياق. فبالرغم من دعوة حزب «السـلام 
والديمقراطيـة» الكـردي إلـى مقاطعة الاسـتفتاء، لسـبب 
وجيـه فـي الواقـع هـو أنّ التعديـلات لا تلحـظ ردّ المظالم 
الكثيـرة التـي لحقـت وتلحق بالأكـراد، فإنّ فئات واسـعة 
مـن الأكـراد سـارعت إلـى المشـاركة والتصويـت لصالـح 
التعديلات، من منطلق تمكين القوى الشـعبية على حساب 
المؤسسـات البيروقراطيـة والعسـكرتاريا التـي تناهـض 
تقـديم أيّ تنـازل يدعـم الهويـة القوميـة الكرديـة. وكان 
مدهشـاً أن تؤيد التعديلات نسـبة عالية من المشـاركين في 
الاسـتفتاء، علـى امتـداد المناطـق الشـرقية ذات الأغلبيـة 

الكردية الطاغية.
هـذا الاسـتفتاء الهـامّ يُدخل تركيـا في مرحلـة جديدة، 
إذاً، علـى طريـق تقويض نظـام الوصاية العسـكري الذي 
أرسـته الفلسـفة الأتاتوركية منذ مطلع عشـرينيات القرن 
الماضـي؛ ولكنه لا يمسّ روحية المادّتَيْـن 35 و85 من النظام 
الداخلـي للجيش، حيث تُناط بالمؤسسـة العسـكرية مهامّ 
الحفـاظ علـى النظام العلمانـي، والعمل علـى حمايته بكلّ 
الوسـائل، بما في ذلك تجريد السـلاح. ذلـك يعيدنا إلى ما 
نستعرضه عادة من سلسـلة أسباب، تاريخية واجتماعية 
وثقافية، كانت وتظلّ وراء إيمان العسـكر بـأنّ إعلاء كلمة 
الجيـش فـوق الدسـتور والديمقراطية إنما هـو في صالح 

المجتمـع والبـلاد. أهـمّ هـذه الأسـباب أنّ الكماليـة، التـي 
أسسـها أتاتـورك كإيديولوجيـة رسـمية ثـمّ طوّرهـا عبـر 
سلسـلة مؤتمرات لـ «الحزب الجمهوري الشعبي» بين عام 
1927 و1935، تُسـند إلى العسـكر وظيفة «الحـارس» على 
الأمن الإيديولوجي للأمّة التركية، لا سيما حين يُصنّف هذا 
الطـراز المحدّد مـن الأمن في خانة أبرز فـروع الأمن القومي 
العـام. ورغم أنّ الكمالية بدأت كتيّار شـعبي حظي بإجماع 
عريض على امتداد أحقاب طويلة، فإنّ الشرائح العسكرية 
حوّلـت المبـادىء الكماليـة بخصـوص العلمانيـة والأمّة ـ 
الدولة والديمقراطية الغربية، إلى ما يشبه العقيدة المطلقة 
الكاملة المقدّسة، التي ينبغي أن تُحفظ دون مسّ أو تشكيك، 

وتُخلّد دون تعديل أو تطوير.
كذلـك يعـود تصوّر الجيـش عـن ذاتـه، كمنظومة فوق 
الأمّـة، إلـى حقيقة ضعـف الروابط بين المجتمع والشـرائح 
العسـكرية العليـا، إسـتناداً إلـى التقاليـد القديمـة التـي 
اعتمدتهـا الإمبراطوريـة العثمانيـة فـي تشـكيل الفصائل 
الإنكشـارية، والمعايير التي اعتُمدت فـي التجنيد واختيار 
الضبـاط. ورغم مـا يُقال أحيانـاً من أنّ الجيـش يدافع عن 
مصالـح الطبقة الوسـطى، وبالتالـي عن اقتصاد السـوق 
الرأسـمالي من خلال دمـج رموز الجيش العليـا في النظام 
الاقتصـادي القائم، فإن التوازي الأساسـي مـا فتىء يقوم 
بـين تحالـف الجيـش مـع البيروقراطيـة المدنية مـن جهة، 

والنخب السياسية والتكنوقراطية من جهة ثانية.
ومنـذ الثمانينيـات، ونتيجـة العجـز المدنـي عـن حـلّ 
الأزمـات البنيوية ووقف تصاعد العنـف عن طريق قوانين 
الطـوارىء، توطـدت مواقع الجيـش أكثر فأكثر، وفشـلت 
النخب السياسية ـ المحافظة، مثل تلك الليبرالية ـ في وضع 
حدّ لنطاق التدخل العسكري في الحياة المدنية. ويتمثل ذلك 
في «مجلس الأمن القومي» بصفة خاصة، الذي أنشىء عام 
1961 ليعطي الجيش فرصة إبداء الرأي في بعض المسـائل 
الإيديولوجية والتربوية، ولكنّ التعديل الدسـتوري لعام 
1973 منـح المجلـس حـقّ تقـديم الـ»توصيـات» للحكومـة 
المدنية. وأما في التعديل الدستوري لعام 1982 فقد اكتسبت 
تلك التوصيات صفـة «الأولوية» على جدول أعمال مجلس 
الوزراء، وفي الآن ذاته ازداد عدد الأعضاء العسـكريين في 

المجلس على حساب الأعضاء المدنيين.
ولقـد مـرّ زمـن طويل شـهد امتـداد صلاحيـات مجلس 

الأمـن القومي إلى إبـداء التوصيـات، ذات الأولوية دائماً، 
فـي المسـائل الحساسـة التالية: تحديـد المناهـج التربوية 
للمدارس، تنظيم أقنية التلفزة والإذاعة والإشـراف عليها، 
رفـع الحصانـة البرلمانيـة عـن الأعضـاء الأكـراد، التدخل 
فـي التعيينـات الإدارية لموظفي الدرجـة الأولى في مناطق 
الشـمال التركـي، تمديـد فتـرات الخدمـة الإلزاميـة لفئات 
معينة من المواطنين، اقتراح صياغات للتحالفات البرلمانية 
إثر كل انتخابات تشريعية، تحديد جوهر مشاريع القوانين 
المتعلقـة بمكافحة الإرهاب قبل تقديمها إلى البرلمان، تحديد 
النظـام الداخلـي والمناهـج التربوية للمدارس الإسـلامية 
الخاصـة، وتحديـد حجـم ونطـاق السـاعات المخصصـة 

لتدريس اللغة العربية كلغة ثانية في المدارس...
ومضى زمن شـهد ترنّح الديمقراطيـة الأتاتوركية تحت 
الضربـات المتلاحقـة التـي لـم يتـردد جنـرالات الجيـش، 
أنفسـهم، في تسـديدها إلى قلب التجربة. وفعل الجنرالات 
هـذا مـراراً وتكـراراً، كلمـا تعيّـن أن يشـهروا المسدّسـات 
اسـتناداً إلـى تقديـرات مجلـس الأمـن القومـي التركـي، 
بوصفه الحارس السـاهر على العلمانية، والفريق الوحيد 
الـذي يمتلك الحقّ في الاجتهاد العلماني، وتحويل محتوى 
الاجتهاد إلـى قرارات ملزمـة للمجتمع. وكان يسـتوي هنا 
أن يطـوّع الجيـش القانـون (المحكمـة الدسـتورية، وحـلّ 
الأحـزاب: 24 مـرّة)؛ أو ينصب حبل المشـنقة (كما في مثال 
عدنان مندريس، أوّل زعيم سياسـي منتخب ديمقراطياً في 
تاريـخ تركيا الحديث، ورئيـس الوزراء خـلال فترة 1950 
ـ 1960)؛ أو يلجـأ إلـى الإنقـلاب العسـكري، بوصفه ذروة 

العلاج بالكيّ.
كذلـك مـرّت عقود شـهدت مهـازل القضـاء التركـي ضدّ 
الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان والحرّيـات العامـة، ولـم 
يكـن النـواب الأكـراد (العلمانيون تمامـاً، الماركسـيون أو 
اليسـاريون أو الليبراليـون غالبـاً) هـم وحدهـم ضحايـا 
هذه العربدة الدسـتورية. وفي صفّ الساسة، لم يكن نجم 
الديـن أربكان، الزعيم السـابق لحزب «الرفاه» الإسـلامي 
، هـو الوحيد الـذي طُرد من بـاب السياسـة ليعود  المنحـلّ

ثانية من نافذتها، إذْ يبدو السـجلّ طريفاً وحافلاً. فالحزب 
الـذي لجأت المحكمة الدسـتورية إلى حلّه سـنة 1997، كان 
الثالـث الـذي أسّسـه أربـكان خلال نحـو ربع قـرن: الأوّل 
كان «حزب النظام الوطني» وتأسـس في العام 1970، لكي 
يتعرّض للحلّ على يد الطغمة العسكرية التي قادت انقلاب 
عام 1971؛ والثاني كان «حزب الإنقاذ»، وتأسس بعد وقت 
قصير من انسـحاب العسـكر إلـى الثكنات، لكـي يُحلّ مرة 

ثانية إثر الإنقلاب العسكري لعام 1980.
والأرجح، بذلك، أنّ اختيار حكومة رجب طيب أردوغان 
يـوم 12 أيلول لإجراء الاسـتفتاء لم يكن عشـوائياً، إذْ كان 
التاريخ يصادف الذكرى الثلاثين لانقلاب 1980 العسكري، 
الذي فرض الدستور الراهن دون سواه. ولهذا فإنّ حصيلة 
التعديـلات الدسـتورية، التي صوّت عليها الاتراك بنسـبة 
تُعـدّ كبيـرة، تقوّي سـلطات البرلمان ورئاسـة الجمهورية، 
مقابـل إضعـاف صلاحيـات الجيـش والمجلس العسـكري 
الأعلـى، في مختلف ميادين التشـريع والقضـاء والتنفيذ. 
هنالك، أيضـاً، تعديلات ألغت حصانة الضباط السـابقين، 
وعلـى رأسـهم كبار قـادة انقـلاب 1980 أنفسـهم، ومنحت 
المحاكم المدنية سـلطة مقاضاتهم وقبـول دعاوى المواطنين 
ضدّهم. ومن الجلي، كذلك، أنّ نتيجة الاستفتاء هي انتصار 
دسـتوري لحكومة أردوغـان، ولكنها فـي الآن ذاته بمثابة 
انتصار سياسي للحزب الحاكم، «العدالة والتنمية»، ينقله 
خطـوة إضافية على طريق تعديلات أخرى حاسـمة، بينها 
الانتقـال بالبـلاد إلى نظام رئاسـي صـرف، يُنتخب خلاله 
رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الشـعبي المباشر. ولا 
مفاجأة فـي القول إنّ أردوغان هو اليوم، كما في المسـتقبل 
القريـب، المرشّـح الأوفـر حظـاً؛ ولا غرابـة، فـي السـياق 
إيـاه، أن يتكـىء الحزب على هـذا الإنتصـار، فيقرّب موعد 
الإنتخابـات التشـريعية القادمـة، مـن تموز (يوليـو) إلى 
حزيران (يونيو)، أو حتى أيار (مايو) 2011، من باب طرق 

الحديد وهو حامٍ ملتهب!
ومَـنْ ذا الـذي يمكـن، حقـاً، أن يلـوم أردوغـان وفريقه 
الحزبـي والحكومـي على قطف ثمـار انتصـارات متعاقبة، 
كان الاسـتفتاء أحدثهـا عهداً فقط؟ قلّة قليلـة، وذات طوية 
سـيئة مسبقة، أو أجندات عداء ليسـت الاعتبارات التركية 
ـ التركيـة مصدرهـا (أو منبعهـا مواقف تركيـا الأخيرة من 
إسـرائيل، تحديـداً)؛ مـا تـزال تنـذر بـأنّ حـزب «العدالة 

والتنمية» يعتزم «أسـلمة» تركيا وتفكيك نظامها العلماني. 
الاقتصـاد فـي حال طيبـة، بل مدهشـة تمامـاً بالقياس إلى 
ماضي تركيا القريب، من جهة؛ وحال جاراتها الأوروبيات، 
من جهـة ثانية. الحزب الحاكم، رغم خلفيته الإيديولوجية 
الإسـلامية، يؤمـن باقتصاد السـوق، ونجح فـي تخفيض 
التضخّـم إلـى مـا دون 10 بالمئـة، بعـد أن بلـغ 99 بالمئة في 
سنوات قليلة سـابقة؛ ومؤسسات غولدمان ساكس تتوقع 
لتركيـا معـدّل نموّ بنسـبة 7 في المئـة، ممّا يجعـل البلد بين 
الأفضل أداء على النطاق الأوروبي... لكي لا يسـتذكر المرء 
المثال المأساوي لليونان، جارة تركيا ومنافستها السابقة! 

والسياسـة الخارجيـة للبـلاد تواصل ترسـيخ فلسـفة 
أحمـد داود أوغلو، وزيـر الخارجية، في تطبيـق مبدأ فضّ 
النزاعـات مـع الجميع، واعتمـاد «القـوّة الناعمة» لكسـب 
والتدخّـل  الأعـداء؛  وردع  الخصـوم  وتحييـد  الأصدقـاء 
الإيجابـي في قضايـا المنطقة، من العراق إلى فلسـطين إلى 
سـورية إلى إيران؛ ليس دون اكتسـاب شعبية واسعة عن 
طريق اتخاذ مواقف شجاعة، هنا وهناك، في مواجهة قوى 
إقليمية كبرى مثل إسـرائيل، أو قـوى عظمى مثل الولايات 
المتحـدة، أو أحـلاف كونيـة مثـل الأطلسـي. وثمـة بعـض 
الدلالة، هنا، في حقيقة أنّ معدّلات تعاطف الشـارع التركي 
مع السياسـة الخارجية الأمريكية لم تعد اليوم تتجاوز 14 
بالمئة، وكانت لا تقلّ عن 30 في المئة قبل سـتّ سنوات فقط، 

في ذروة فظائع سجن «أبو غريب».
صحيح، بالطبع، أنّ الديمقراطية التركية في خلاصتها، 
مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  والتنميـة»  «العدالـة  وديمقراطيـة 
عمارتهـا، تعاني من معضلات بنيوية شـتى؛ بينها التمييز 
ضـدّ الهويـات الثقافية والإثنيـة والدينية (الكـرد، وفئات 
العلويين، والطوائف المسيحية)، مقابل إعلاء شأن الهوية 
التركيـة؛ وأنّ الأنظمة الحزبية والإنتخابية توطّد شـبكات 
الولاء والهيمنة، عن طريق توظيف المال والأعمال والإعلام 
بصفـة خاصة، على حسـاب التمثيل البرلمانـي الأكثر أمانة 
للشرائح الشعبية؛ وأنّ أردوغان يمارس، شخصياً، نفوذاً 
واسـع النطاق، ليـس ديمقراطياً وتشـاورياً دائمـاً، داخل 
مؤسسـات حزبه؛ ولكـن... أيّ ديمقراطية هـي الكاملة، في 

أيّ بلد، وأيّ زمن؟
يبقـى أنّ الديمقراطية التركية برهان على أنّ المجتمعات 
المسـلمة ليسـت قاتلة العلمانيـة، على نحو مسـبق مطلق؛ 
وأنّ المسـافة بـين العابـد فـي مسـجده، والقاضـي فـي دار 

المحكمة، ليست بالضرورة درب تفكك وخصام وآلام.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ حـين وصف باراك اوباما انسـحاب قسـم من قواته مـن العراق 
في نهاية الشـهر الماضي بانه نهاية للمهمة القتالية، وعودة لاستقلال 
العراق وسـيادته الوطنية، فانه كذب على نفسـه قبـل ان يكذب على 
الاخريـن. فالحشـد العسـكري الضخـم الذي بقـي في العـراق، تحت 
ذريعـة تدريـب القـوات العراقية، ينسـف اي ادعـاء من هـذا القبيل. 
فمهمة من هذا النوع لا تحتاج الى اكثر من عشرات او مئات العسكرين 
المتخصصـين فـي هـذا المجـال، وليس الـى 50 الـف مقاتـل، واكثر من 
100 ألـف من المرتزقة والشـركات الأمنية المرتبطة كليـا بوزارة الدفاع 
الامريكية، و96 قاعدة عسـكرية، منهـا 14 قاعدة كبيرة واربع عملاقة، 
فيهـا من الاسـلحة والمعدات والخبراء وجنود النخبـة ما يكفي امريكا 
لخـوض حـرب عالمية ثالثـة. اضافة الى وجود سـفارة هـي الاكبر من 
نوعها في العالم، يحميها ستة الاف جندي من خيرة القوات الامريكية. 
وكل ذلك قد تم شـرعنته باتفاقات جائرة، من قبيـل الاتفاقية الامنية، 
التي تسـمح ببقاء القـوات الامريكية الى امد غير محـدود، وتبيح لها 
بناء قواعد عسـكرية جديـدة، وتعطيها الحق في اسـتخدام الأراضي 
العراقيـة، ومياهـه وأجوائه لضرب أي دولة تهـدد مصالح امريكا. ان 
تسمية هذا الحشـد بالمدربين واصحاب المشورة، يعيد للاذهان مهزلة 
مجلس الامن الذي اسـتبدل اسـم القوات الامريكية والبريطانية، من 

قوات المحتلة الى قوات المتعددة الجنسيات.
لنـدع اوباما ورهطه يكذبـون كما يحلو لهم، ويروجون ما شـاؤوا 
مـن اشـاعات حول اسـتقلال العـراق وسـيادته الوطنية. فمـا قام به 
اوبامـا انما هو تنفيذ لخطة امريكية، كان سـلفه بـوش قد وضعها في 
الشـهور الاولى للاحتلال، والتي تقضي بنقل مهمة القوات الامريكية، 
وعلـى مراحل، الى ما سـمي بالقوات العراقية والاجهـزة الامنية التي 
شـكلها المحتل على انقاض الدولة العراقية، ليتسنى سحب قسم منها 
الـى خارج العراق، ونقـل المتبقي منها إلى قواعد عسـكرية بعيدة عن 
متنـاول فصائـل المقاومـة. غيـر ان تنفيذها قـد تعطل بسـبب تصاعد 
عمليات المقاومة المسلحة. بمعنى اخر اكثر وضوحا، فان اوباما قد نفذ 
ما عجز سلفه بوش عن تنفيذه، ظنا منه بان المقاومة العراقية قد فقدت 
تأثيرها الفعال من جهـة، وان «القوات العراقية والاجهزة الامنية» قد 
اصبحت قادرة على مواجهة المقاومة، اما بمفردها، او بمساعدة ودعم 

من قواته، او المشاركة في القتال معها اذا دعت الحاجة الى ذلك. 

لـو توقـف هـذا الفعـل الخبيـث عنـد هذا 
الحـد، لهـان الامر. فخطـة انسـحاب من هذا 
النـوع، وفي ظل ظروف مـن هذا القبيل يمكن 
وصفها بانهـا غير حرجة بالقدر الكافي لجهة 

قوات الاحتلال، لا تتوقف عند حدود تقليل الخسائر البشرية والمادية 
فحسـب، وانمـا تدخل علـى الدوام ، حسـب العلـوم العسـكرية ذات 
الصلة، ضمن اسـتراتيجية اوسـع واشـمل وابعد من ذلك بكثير، ولها 
علاقة مباشـرة بما يطلق عليه تأسـيس لحالة انتصـار دائم. فالمحتل 
عبـر عصـور التاريـخ المختلفـة، يسـعى بعد احتلالـه للبلد واسـقاط 
نظامـه وتحطيم اجهزتـه، الى تكريـس الاحتلال وتثبيـت اركانه في 
جميـع مجالات الحيـاة. ومن بين اهم الخطوات التـي اتبعها المحتلون 
في هذا الشأن، هي فرض الهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والامنيـة على البلد المحتل، وفق آليات محكمة، وتغيير البنى التحتية 
الممسـكة بقرار الدولة، وسن قوانين وتشريعات ودستور وفقا لوجهة 

نظر المحتل. 
هنـا وعنـد هـذه النقطـة، فالمقاومـة بحاجـة الـى نظـرة شـاملة 
وموضوعية لاسـتراتيجية الانسـحاب المزعوم ان صـح التعبير، وما 
يتبعـه من خطوات، والى معرفة دقيقة بما حققته امريكا كدولة محتلة 
علـى هذا الطريـق. اذ من دون ذلك لا يمكن للمقاومـة من مواجهة هذه 
الاسـتراتيجية الخطيرة والتغلب عليهـا. وفي هذا الصدد، فان المحتل 
الامريكـي، حسـب اعتقادنا، قد قطع شـوطا مهما في هـذا المجال، وان 
اوباما، القائد الجديد للاحتلال، يسـعى بقوة الى اسـتكماله وتحقيق 
الانتصار الدائم، وليس كمـا يتخيل البعض بان امريكا باتت في حكم 
المهزومة، ولا يغير من هذه الحقيقة الانتصارات العظيمة التي حققتها 
المقاومة ضد قواتها المحتلة، وهذا ما يفسـر لجوء اوباما الى استخدام 
تعبير «انتهاء العمليات القتالية» بدل انتهاء الاحتلال، او حتى انتهاء 
الحـرب، حيـث هـذا التعبير ليس لـه علاقة وثيقة بانسـحاب شـامل 
وفعلي، بقدر ما له علاقة اكثر بانسـحاب تكتيكـي، الذي يتطلب فترة 

انتقالية مديدة تسمح بمراجعة دائمة، يتمكن 
مـن خلالهـا اصحـاب القـرار فـي امريـكا من 
اعـادة النظر فـي قرار الانسـحاب، أوالتخلي 
عنـه الى امد غير منظور. وعلى هذا الاسـاس 
لا نسـتبعد حدوث ذلك في المسـتقبل القريب، خصوصـا وان المقاومة 
العراقيـة قد اسـتعادت قوتهـا، وتصاعدت عملياتها العسـكرية، التي 
نجـد نموذجا عنها في هزيمـة قوات الحكومـة امام المقاومـة العراقية 
فـي محافظـة ديالـى قبـل ايـام، الامـر الـذي اضطـر قـوات الاحتلال 
للتدخـل باسـتخدام الطائرات المقاتلـة. ومن الجدير بالذكـر ان وزير 
الدفـاع غيتس اختصر هـذا الامر بالعبارات التاليـة، إن «الوقت ليس 
للاحتفالات المبكـرة بالنصر أو للاعتزاز بالنفس فمـا يزال أمامنا عمل 
علينا القيام به ومسـؤوليات هناك». في حـين كان الجنرال اوديرنو، 
قائد قوات الاحتلال اكثر وضوحا، حين أكد على امكانية عودة القوات 

اذا ما دعت الحاجة الى ذلك. 
تشـير الوقائـع والاحـداث، بان جميـع فصائـل المقاومـة العراقية 
العاملـة فـي الميدان قد ادركت ما وراء الانسـحاب المزعـوم، ودعك من 
الطبـول الجوفاء التي صورت الانسـحاب الامريكـي المزعوم على انه 
هزيمـة شـنعاء او منكـرة. بل ان قيـادات المقاومـة، حسـب علمنا، قد 
وضعـت يدها علـى مفاصل هذا الفعـل وآلية تطبيقـه، وعرفت مكامن 
قوتـه وضعفـه، ومـدى القـدرة علـى تحقيـق اهدافه. خصوصـا وان 
حملة السـلاح قد شـاهدوا ممارسـة الانسـحاب قبل حدوثه منذ اكثر 
من سـنتين بشـكل تدريجي، حين قللت قـوات الاحتلال مـن تواجدها 
في المدن، وابتعدت عن مناطق التماس، وتجنبت المواجهات المباشـرة 
مع المقاومة قدر الامكان. ووصل الامر بها الى اسـتبدال وسـائط النقل 
البـري لتموينها، بطائرات الهليكوبتر لتفادي العبوات الناسـفة على 
جانبي الطريق. وهذا ما يفسر انخفاض ارقام القتلى من الجنود طيلة 
الفتـرة الماضيـة. ولا يغيـر من هـذه الحقيقـة التراجع الملحـوظ الذي 

اصاب المقاومة في تلك الفترة،لاسباب معروفة. 

لكن تشـخيص الحالة شـيء، ومعالجتها شـيء اخر تماما. ويبدو 
ان وضع اسـتراتيجية مضادة لاسـتراتيجية المحتل لم تظهر بوادرها 
بعـد. حيث كان مـن المفترض ظهـور توجه من قبل الفصائل المسـلحة 
لمـلء الفـراغ فـي المدن التـي انسـحبت منها قـوات الاحتـلال، او على 
الاقـل تلك التي كانت تحت سـيطرة المقاومة في فترات سـابقة، والتي 
احصاهـا البنتاغـون بانها بلغـت 30 مدينة وبلدة، الامـر الذي اضطر 
بوش المهـزوم الى زيادة عدد القوات لاسـتعادة هذه المـدن والبلدات 
مـن يد المقاومة العراقية. ان بلوغ هـذه المرحلة اصبحت امكانية قابلة 
للتحقيـق، حيث انسـحاب القـوات الامريكية من المـدن العراقية بهذا 
الحجم، يفسـح الطريق امام المقاومة العراقية لتحقيق اهداف من هذا 
النوع، ويمهـد الطريق لتحرير المـدن العراقية الواحـدة تلو الاخرى. 
خصوصـا وان القوات العراقية لم تسـتكمل بعد اسـتعداداتها للدفاع 
عن نفسـها، فهـي لم تزل ضعيفـة وجاهلة في جميع الفنـون القتالية، 
وتفتقر لاي عقيدة عسكرية، جراء ولائها الى احزابها وطوائفها. وفي 
ظني ان حسـاب عامل الزمن يكتسـب اهمية قصـوى بهذا الخصوص 
. حيـث اي تأخير فـي هذا الاتجاه، سـيعطي قـوات الحكومة الفرصة 

لتأهيل نفسها والدفاع عن المدن في مواجهة المقاومة. 
ان الانسـحاب المجـدول الـذي يتحدثـون عنه ليس سـوى اكذوبة 
مفضوحـة، فاحتـلال العـراق والاهـداف المـراد تحقيقهـا مـن ورائه، 
وخصوصا ذات البعد الكوني منها، لا تبيح حتى التفكير بالانسـحاب 
الجمهـوري  الحزبـين  بـين  خـلاف  بوجـود  يعتقـد  ومـن  الطوعـي، 
والديمقراطي حول هذه المسألة فهو ناقص عقل ودين، واذا كان هناك 
من خلاف فانه محصور في ادارة مشـروع الاحتلال واسـاليب انقاذه 
من السـقوط وليس حول مشـروع الاحتلال ذاته. ان الانسـحاب لاي 
سـبب كان يعـد من قبـل الحزبين هزيمة منكـرة، مهما اطلـق عليها من 
تسـميات مبتكرة، مثل هزيمة مشـرفة او انسـحاب يحفظ ماء الوجه 
او غيرهـا مـن التسـميات.   تـرى، هل نحـن على موعـد قريب لاعلان 
اسـتراتيجية مضادة تنطوي على عناصر الانتصـار وفي المقدمة منها 
وحدة فصائل المقاومة واقامة الجبهة الوطنية المنشـودة او على الاقل 

تشكيل قيادة ميدانية مشتركة؟.

٭ كاتب من العراق

عوني القلمجي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ قليلة هي المعلومات التي تسربت عن اللقاء الذي عقده السناتور جورج 
ميتشل مبعوث الادارة الامريكية الى المنطقة مع الرئيس السوري بشار الاسد 
اثناء زيارة الاول الى العاصمة السورية امس، فالتصريحات الصحافية التي 
ادلى بها المبعــوث الامريكي جاءت مغرقة في العموميــات، وتكرار احاديث 
امريكية ســابقة حول التزام الولايات المتحدة بالســلام الشامل دون تقديم 

اي مقترحات عملية لتحريك المسار السوري الاسرائيلي مجدداً.
اللافت ان زيارة السناتور ميتشل الى دمشق بعد بيروت جاءت في تزامن 
مع تواتر تقارير امريكية واسرائيلية عن استعداد نتنياهو لعقد صفقة سلام 
مع ســورية تؤدي الى الانســحاب من هضبة الجولان مقابل ترتيبات امنية 

وتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
القــراءة المتأنيــة لمجمل الوقائــع والتحركات الدبلوماســية والسياســية 
علــى الارض لا توحــي بوجــود اي مفاوضات ســرية او علنية، مباشــرة او 
غير مباشــرة بين الطرفين الســوري والاســرائيلي. فمن الواضح ان القيادة 
الســورية ترفــض كل العــروض الامريكيــة والفرنســية الحاليــة لفتح قناة 

مفاوضات اخرى غير القناة التركية.
صحيــح ان الولايات المتحدة الامريكية تبذل جهوداً كبيرة لابعاد ســورية 
عــن ايران تمهيــداً لعزل الاخيــرة عربياً ودوليــاً، وتصوير اي حــرب قادمة 
ضدها على انها حرب بين ايران الفارســية وبين الولايات المتحدة وحلفائها 

العرب والاسرائيليين.
فمثلمــا ادى انضمام التيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشــيل عون الى 
تحالف معسكر المقاومة بزعامة حزب الله الى تغيير قواعد اللعبة في لبنان، 
والغاء الصفة الطائفية الســابقة للصراعات السياســية على ارضه، اي بين 
مســلمين ومســيحيين، فان وجود ســورية في المحور الايرانــي يحول دون 
طموحات امريكية ـ اسرائيلية بخلق صراع فارسي ـ عربي، او سني ـ شيعي 

في المنطقة.
المقارنة هنا نسبية، فمكانة سورية في اطار محور الممانعة كبيرة واساسية 
دون اي شك في ذلك، والدور الســوري في منطقة الشرق الاوسط اساسي 
لا يمكن القفز عنه، خاصة فيما يتعلق بعملية السلام في المنطقة التي تقودها 

الولايات المتحدة، وعلى المسار الفلسطيني ـ الاسرائيلي بالذات.

الســناتور ميتشــل يقوم بزيارة مجاملة الى دمشــق لتأكيد اعترافه بهذه 
المكانــة، ومحاولة تجنب تخريب الحكومة الســورية للمفاوضات المباشــرة 

التي يجمع معظم المراقبين على تعثرها.
فلــم يكن غريبــا ان يطلب الســناتور ميتشــل دعم ســورية لتخفيف حدة 
المعارضــة التــي تتبناها الفصائل الفلســطينية التــي تتواجــد قياداتها في 
دمشــق. ولعل الســناتور ميتشــل قد ادرك ان الحكومة السورية قدمت هذه 
المســاعدة منذ اليــوم الاول لانطلاق المفاوضات المباشــرة، فقــد كانت حدة 
المعارضة لها في حدودها الدنيا على اي حال، ســواء من جانب قيادات هذه 

الفصائل او من قبل المسؤولين انفسهم.
صحيــح ان بعــض الصحف الســورية نشــرت افتتاحيات تعــارض هذه 
المفاوضات المباشرة وتشــكك في جدواها وفرص نجاحها، ولكن الصحيح 
ايضا ان ايا من المســؤولين الســوريين، الكبار منهــم او الصغار، لم يدن هذه 
المفاوضات في تصريحات رســمية، وكأن اتفاقا جــرى التوصل اليه داخل 

دائرة صنع القرار في سورية بالتزام الصمت الكامل تجاه هذه المسألة.
الســؤال هو عن المقابل الذي حصلت عليه الحكومة الســورية من الادارة 
الامريكيــة او حلفائها العــرب مقابل جهود تخفيــف المعارضة للمفاوضات 

المباشرة؟
من الصعب اعطــاء اجابة جازمة في هذا الاطار، ولكــن من الممكن التكهن 
بــان الحكومة الســورية، وهي تدرك خطــورة الاوضاع فــي المنطقة، وتزايد 
احتمــالات الحــرب على احتمالات الســلام فيهــا مثلما قال الرئيس الاســد 
اكثــر من مرة في تصريحــات صحافية، قررت التهدئة وعــدم اثارة الغضب 
الامريكــي، خاصة انها تعــرف ان هذه المفاوضات المباشــرة لــن تؤدي الى 
اي اتفاق بســبب حصــول الرئيس عباس على التفويض الشــرعي او الدعم 
الفلســطيني، وعدم اســتعداد نتنياهو في الوقت نفســه لتقديم اي تنازلات 

على صعيد الاستيطان والمطالب الفلسطينية الاخرى.
الصمــت الســوري قد لا يطــول كثيرا، واذا طــال فهذا ربمــا يعني وجود 
اســتعداد امريكي لفتح قناة التفاوض بين سورية واسرائيل حول الجولان، 
ولعــل انهيــار المفاوضــات المتوقع يرفــع عن الحكومة الســورية حــرج هذا 

الصمت.
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•  سـمير صبـري محامــي محسـن شـعلان، وكيــل أول 
وزارة الثقافة المصريــة، رئيس قطاع الفنون التشــكيلية، المتهم 
بالإهمال والتســبب في سرقة «زهرة الخشــخاش»، قدم بلاغاً 
إلى المستشــار عبـد المجيد محمـود النائب العــام، ضد فاروق 
حسني وزير الثقافة، يتهمه فيه بالتأثير على القضاء والهروب 
من المســؤولية، من خلال تصريحاته في مؤتمر صحافي عقده 

يوم جلسة محاكمة شعلان.

• تنظم مؤسســة فلســطين الدوليــة للأبحــاث والخدمات 
ومنتــدى العصريــة، في السادســة من مســاء الأربعــاء المقبل 
بمنتــدى العصريــة، أمســية شــعرية غنائيــة تكريمــا للحاضر 
الشاعر هارون هاشم رشـيد، وتكريما للغائب الشاعر محمود 

درويش. يقدم القراءات الشاعر جريس سماوي. 

• عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية سيكون ضيفا 
رئيســيا على ملتقى ثقافي ســيعقد في الأردن قريبا، بالتنسيق 

مع الهيئات الثقافية للجامعة.

 • افتتح في مدينة الاســكندرية بمصر معرض الإســكندرية 

الدولــي الأول للكتــاب، الــــــذي يـــشــارك فـــــــيه 53 ناشــرا 
عربيا. 

واعلــن الدكتــور محمد صابر عـرب، رئيس الهيئــة المصرية 
العامــة للكتــاب التــي تنظم المعرض فــي الافتتــاح، ان المعرض 

سيستمر 12 يوما. 

• مفتــي مصــر الدكتور الشــيخ علـي جمعة والــذي يرأس 

جمعية مصر الخير، قام بزيارة محافظ المنوفية، وأطلق الحملة 
القومية لإعــادة الإبصار التــي تتبناها الجمعيــة، بالتعاون مع 

الكنيسة الأسقفية ومؤسسة فيبي.

 • الطبيــب الأردني تيسـير عمـاري كان المتحدث الأول في 
حفل إشهار الترشــيح للإنتخابات الذي نظمه الدكتور ممدوح 
العبادي فــي عمان، بحضــور أركان حملتــه الإنتخابية وقادة 

الرأي.

• طغــى الحــــزن علــى حــــفل المطرب المصــري محــــمد 
منير في الاســكندرية، وحــاول مرارا التغــــلــب على دمــــوعه 
علــى خشــبة المســــــرح لكنــــه لــم يســــــتطع ، خــــلال حفل 
الاســــــكندرية  مهرجــان  هامــــــش  علــى  الآلاف  حضــره 
الســــــينمائي، بســبب وفاة شــــــقيقه الأكبر فــــاروق ثاني 

أيام عــــيد الفطر. 

• توفــي في القاهرة السياســي المصــري عبدالمجيد فريد، 
أحد مديــري مكتب الزعيــم الراحل جمـال عبدالناصر، وأمين 

الاتحاد الاشتراكي السابق في القاهرة.

لذة الإكتشاف الخاص
عناية جابر

في هذا المشــهد الواســع الرحب الى حدّ كبير، تتركــزّ تيمة جميع 
التنويعــات التي تُعــرّف شــخصية كل كاتب على حــدة. كما يمكننا 
التقــاط الشــخصيات بيســر فــي حالتهــا الأكثــر نقــاء، مــن خلال 
النمــاذج الكتابية التي كتبتها. الكتابة هي المكان المركزي، الذي تدور 
وتتقاطع حوله جميع شــخصيات كتاب الشــاعر والمترجم إســكندر 
حبــش الصــادر حديثاً عن «الــدار العربيــة للعلوم  ناشــرون» تحت 
عنــوان «حيوات ميتافيزيقية، حيــوات تاريخية» قراءات في روايات 
معاصــرة، شــكلّت مجموعــة مقــالات كان كتبها حبش فــي جريدة 

«السفير» اللبنانية، ويعيد في كتابه هذا نشرها.
متابعات للأدب الأجنبي هي امتدادات لكتب سابقة كان اصدرها 
صاحب:»حكاية الحكايات» (الذي صدر عن «دارالآداب»، في بيروت 
عــام 2008) وقبلــهُ  كتــاب: «مديح اللامرئــي» ( دار الأنــوار، بيروت 

.(2003
متابعــات روائية لكتّاب أجانب، تأخذ بالكاتب حبش لا الى أماكن 
جغرافية قصيّة وحسب، بل أيضاً في رحلة عبر الأساليب والمناخات 
والفضاءات المتنوّعة، التي يرتحل إليها كل كاتب في كتابه على حدة، 

ليشكّل منها أدبه الخاص الذي يميّزه عن غيره.
يُشدّد حبش في تمهيده للكتاب، على لذة «اكتشافه» الخاص، غير 
النقــدي بالمعنى الأكاديمــي للكلمة، في عملية ســفره في «خرائطية» 
الرواية الأجنبيــة المعاصرة. تأخذه في هذه المقاربــات أو المتابعات، 
الكتابــة المنفلتة من كل ضوابــط، مثلما تأخذه الكتابــة التي تحاول 
في كل مرّة أن تعيد اكتشــاف أدواتهــا، من خلال بحثه عن مقتربات 
مختلفــة مــا بــين كل متابعــة وأخــرى، حتى لتبــدو قــراءات حبش 
للكتاب، متعددة الإتجاهــات والإقترابات والمقتربات بطبيعة الحال، 
ومســتعينة بالضرورة بالصحف والمجلات التي سبق لها تناول هذا 
الكتــاب أو ذاك الكاتب، وحبش أشــار الى اســتعانته هذه في متون 

النصوص حين اقتضت الإشارة الى الأمر.
قسّــم حبــش كتابه الى قســمين إثنين، فــي الأول عمد الى رســم 
بورتريهــات أدبيــة، تميل فــي رغبتها الدفينــة الى أن تكــون داخلية 
للكاتــب، كما بانورامية الى حدّ، من دون الوقوف عند حدود العرض 

المجرّد.
القسم الأول خصصه حبش لقراءة بعض «الكتّاب»، في المقاربات 
المختلفة التي ذكرنا، وتروم هذه الى الإكتشاف أولاً وأخيراً: أنطونيو 
تابوكــي، إيمــري كيرتــش، بول أوســتر، صــادق هدايــت، دوريس 
ليسنغ، روجا لازاروفا، الفريديه يلنيك. هذه بعض شخصيات حبش 
التــي تناول بعض نتاجها وحاول الى ما وراء كتابة أصحابها، بغية 
الوصول الى إشراقة تامة للكتاّب ولكتاباتهم، في بورتريهات تشكل 
داخل الإكتشــاف ذاته، شــبكة من الصور تُضيء وتوسّــع معرفتنا 
بالكاتب، كما لو أن مقاربات حبش تشــبه مسافراً تخلى عن حقيبته 
النقديــة المتزمتــة، وراح يرتحــل على هــداه وحــده، دون اهتمام بما 

رسمه الأكاديميون من خطوط حمراء متزمتة.
في القســم الثاني المقتصر على الكتب، نجد ميلان كونديرا وعتيق 
رحيمي وف. أس. نايبول وإليف شــفق، الى سواها من الكتب، التي 
قاربها حبش في إيضاحه الذاتي، وفي عملية طرح ما يمكن تســميته 
بالكتابة الميّالة الى الشــخصانية، أي هــوى حبش في هذا الكتاب او 

ذاك، كما هو مطبوع في ثقافته وذائقته.
كتابــة هادئــة، متوافقة أحيانــاً ومختلفة في أحيــان أخرى، لكن 
بهــدوء، ومتخلّصة من كل عقد النقص، ومحققــة براءتها وطبيعتها 
على أكمل وجه. كتابة بمثابة تعميق جديد للكتاب المتناول، وأســئلة 
لا ينفّك يطرحها حبش، لا تكشــف معاني على نحو أوضح وحسب، 
بل تفعل ذلك بطريقة أكثر جذرية (تماماً لأنها شخصية وذاتية) كما 

لو أن حبش يدفع بقراءته ومعانيه الى حدودهم القصوى.
إصدار يحترم الآخر ويحترم عقله وكتابته. ورغم الطرق المتباعدة، 
ثمــة الكتابة هي الجامع الوحيد، وهي الموجودة في روح الكتّاب على 
شكل رغبة يتعذّر إخمادها، رغبة عُصابية تدرأ عن الكتّاب الإحساس 
بالوحدة والعزل. من خلال الحروف وحسب، يبدأ الجميع بالركض 
علــى الصفحات، ويلتقــي أحدهم بالآخر بــلا إنقطاع، مثــل عابرين 

مضطربين في هذا العالم، يتواجدون معاً فجأة، في مدينة فاتنة.

في استراليا: رجل أعمال دفع حياته ثمنا للمشاركة في لعبة تبادل الزوجات
■ سـيدني ـ د ب أ: على أعمـدة التلغراف وفي الصحـف المحلية وموقع 
الإنترنت إعلانات تحرض الاسـتراليين على خـوض تلك التجربة، تجربة 
الانضمام لأحد نوادي تبادل الزوجات والأزواج أو ما يعرف بتبادل شريك 

الحياة من أجل الجنس. 
ويجري الترويج لمسـألة التبادل هذه على أنها وسيلة آمنة وغير مكلفة 
لتحريـك الميـاه فـي زواج اصابه الركـود والملـل، وبعض الترفيـه والمتعة 
ووسـيلة مضادة لعلاقات الخيانة الزوجية التي من شـأنها تمزيق الرباط 
الأسري.  إلا إن تكلفة الميل لهذا الخيار قد تكون فادحة، كما تؤكد قضية قتل 
تنظرها إحدى محاكم مدينة ملبورن حاليا ، حيث كلفت فكرة تبادل شركاء 

الحياة رجل الأعمال الثري هيرمان روكفيللر حياته ودمرت أسرته. 
فقـد اختفـى روكفيللر (51 عاما) فـي كانون الثاني/ينايـر الماضي، بعد 
عودتـه لملبـورن من رحلـة عمل روتينية. وشـوهدت سـيارته وهي تغادر 

المطار، ثم اختفى. 
وناشدت زوجته فيكي المواطنين كي يساعدوها في العثور عليه. 

وقالت «إنه رجل متزن.. والعمل يسـير بشـكل جيد.. كما أنه رب أسـرة 
حقيقـي.. هـذا (الاختفـاء) ليس من طبعـه على الإطلاق»، مشـيرة إلى أن 
ابنتهمـا الكبـرى كانت على وشـك بدء حياتهـا الجامعية، وليـس هناك ما 

يجعله يفكر في عدم الذهاب لمنزله. 

ثـم تبـين للمحكمـة ولفيكي بالطبـع، أن خريـج هارفـارد  روكفيللر  كان 
يعيـش حيـاة مزدوجـة، فالرجـل المتـزن الوقـور، والمعـدود كأحـد اكبـر 
المخلصـين للأسـرة فـي المجتمع، هو نفسـه شـخص متهور مدمـن للجنس 
والحيـاة الصاخبة الوضيعة. وكان يسـاعده على إتمام خديعته للجميع، 
احتفاظه بخمسـة هواتف خليويـة.  عندما خرج روكفيللر مـن المطار، قاد 
سيارته ليرى زوجين لا يملك اي منهما وظيفة، ولم ينالا سوى قدر محدود 
من التعليم، ماريو شـيمبري (58 عاما) وبيرناديـت ديني(42 عاما) وكان 

قد التقى بهما من خلال إعلان وضعه في مجلة للتبادل. 
ووعد روكفيللر، وهو صديق شـخصي لرئيـس وزراء نيوزيلندا جون 

كي، الزوجين باصطحاب شريكة معه. 
وأثنـاء الخـلاف حـول «الشـريكة» التـي لـم تظهـر، أسـقط شـيمبري 

روكفيللر أرضا ليصاب في رأسه ويموت، واعترف شيمبري بجرمه. 
وقال القاضي «ما تكشـف بعـد وفاته لم يتوقف عند حـد اعتزام إخفاء 
الجريمـة.. بـل أظهر أيضا عـدم اكتـراث بأحبـاء القتيل مما أضـاف المزيد 
ولا شـك لصدمتهـم».  ظل شـيمبري وديني يفكران فيما قـد يفعلانه طوال 
يومين بعد جرمهما، وفي النهاية اشـتريا منشـارا كهربيا وأقنعة ومجرفة، 
وقامـا بتقطيـع جثة روكفيللـر واحرقوها فـي برميل ضخم فـي منزل أحد 

أصدقائهما. 

برلسكوني
يؤلف الأغاني

■ رومـا ـ يـو بـي أي: يسـتعد المغني 
الإيطالي ماريانو أبيشـيلا لإصدار ألبوم 
جديـد من الأغانـي التي كتبهـا له رئيس 
الحكومة سـيلفيو برلسـكوني، منتصف 

شهر تشرين الأول/اكتوبر المقبل.
ونقلت وكالـة أنباء «آكـي» الإيطالية 
عن المغنـي المقرب مـن برلسـكوني قوله 
عقـب لقـاء جمعهما مسـاء الأربعاء بمقر 
إقامـة رئيس الحكومـة إن «الاسـطوانة 
تحمـل أغانـي إيطاليـة بلهجـة نابولـي 
(مدينـة ايطالية) كتبها برلسـكوني وقد 
وضعنـا اللمسـات الأخيرة علـى الألبوم 
اليوم» يذكـر أن برلسـكوني تعرف على 
نـدوة  أثنـاء   2001 العـام  فـي  أبيشـيلا 
انتخابية لحزبـه وصارت بينهما صداقة 
وتعاون فني حيث بدأ برلسكوني حياته 
الفنية كمغن. ويشـمل الألبوم الجديد 13 
أغنيـة جميعها عاطفيـة باللغة الإيطالية 

وبعضها بلهجة نابولي.

255 معمراً مئوياً 
في مدينة صينية

■ بكـين ـ يـو بـي أي: سـجّلت مدينة 
روكاو الصينيـة التـي تعـرف بـ»مدينـة 
 255 سـكانها،  أعمـار  لطـول  المعمّريـن» 

معمراً تخطت أعمارهم المائة هذا العام.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
عـن إحصائيـات صـدرت الخميـس عن 
ان  بالمدينـة  المدنيـة  الشـؤون  مكتـب 
متوسط العمر في روكاو بلغ 75.59 سنة، 
أي أعلـى بــ 4.59 و9.59 عـن المتوسـط 

الصيني والعالمي على التوالي.
وتقع المدينة التي يبلغ تعداد سـكانها 
1.45 مليون نسمة في مقاطعة جيانغسو 
شرقي الصين، ويوجد فيها أيضاً أكثر من 
4 آلاف شـخص أعمارهـم فوق التسـعين 

و40 ألفاً أعمارهم فوق الثمانين.
الصحـي  الأكل  عـادات  ان  ويعتقـد 
والنوم الصحي هما السببان الأساسيان 
وراء العمـر المديـد للمواطنين في روكاو، 
كما ان البيئة الملائمة قد تسـاهم في طول 
أعمـار قاطنيهـا، إذ يحـوي كل كيلوغرام 
مـن التربة علـى معـدل 3.3 ميليغرام من 
اليـود و57.3 ميليغرام من الزنك و0.047 
ميليغرام من السـيلينيوم، وهي معدلات 

أعلى من المناطق الأخرى.

المعتقدات الخرافية
 رائجة بقوة بين 

البريطانيين
■ لنـدن ـ يو بـي أي: أظهرت دراسـة 
بريطانية جديدة أن البريطانيين ما زالوا 
يؤمنون بشـدة بالمعتقدات الخرافية مثل 
فتـح  أو  المتصدّعـة،  الأرصفـة  تفـادي 
المظلات داخل المنازل، أو كسر المرايا كون 

ذلك فألاً سيئاً في حياتهم.
وذكـر موقـع صحيفـة «ديلـي ميـل» 
كل  مـن   4 أن  الخميـس  البريطانيـة  
شـملهم  ممـن  بريطانيـين  أشـخاص   10
استطلاع ضم 3 آلاف شخص، يتمسكون 
بتفـادي  القائلـة  بالمعتقـدات  بشـدة 
المشـي علـى الأرصفة المتصدعـة أو تحت 
السـلالم، فيما يقـوم 14 مليون شـخص 
بصـورة منتظمة بأمـور يومية يعتقدون 

أنها ستجلب لهم الحظ.
وقال ثلث هؤلاء الأشخاص الحذرين 
إنهم يؤمنون بأن فتح المظلة داخل المنزل 
يجلب الحظ السـيئ، ويقوم 4 من بين كل 
10 منهم بلمس الخشب للفأل الجيد ،فيما 
يتجنـب عـدد آخـر المشـي تحت السـلم 

تفادياً لسوء الحظ.
ويتوقع نصف المستطلعين سوء الحظ 

لمدة سبع سنوات في حال كسر المرآة.
وقـال 6 من بين كل 10 إنهم يعرفون أن 
هذه المعتقـدات الخرافية لـن تودي على 
الأرجـح إلى أي شـيء ،لكنهـم يطبقونها 

بسبب احتمال حدوث ذلك.
كما قال 1 مـن بين كل 6 إنه يعتمد على 
طقوس الحظ عندمـا يراهن على حصان 

في سباقات الخيل.

أمريكي تلقى
 1200 لسعة نحلة

■ سـان ماركـوس ـ يـو بـي أي: بـدأ 
مـن  عافيتـه  يسـتعيد  أمريكـي  رجـل 
هجـوم مجموعة من النحل عليه لسـعته 
1200 مـرة فـي حقل قـرب منزلـه بولاية 

تكساس.
ان  أمريكيـة  إعـلام  وذكـرت وسـائل 
الرجـل ويدعـى لامـار لاكازي (65 عاماً) 
كان يقـود جـراره قـرب منزله في سـان 
ماركـوس حـين هاجمتـه مجموعـة مـن 
النحـل ولسـعته 1200 مرة، فـي 31 آب/
أغسطس الماضي. وقال لاكازي لصحيفة 
«سـان ماركوس دايلي ريكـورد» «فجأة 
ظهـر النحل أمـام وجهي. ولـم أتمكن من 

الوقوف لأنها كانت تواصل مهاجمتي».
وخـرج الرجـل مـن الجـرّار وحـاول 
الاتصـال بزوجته ولكنه لـم يعثر عليها، 
ولـم يتـم إنقـاذه حتـى وصل ابنـه تري 
إلى البيت ووجد والده ممداً قرب سـياج 

المنزل. 
وقال الإبـن ان والـده كان مرمياً على 

الأرض من دون حراك ووجه أسود.
وتمكّن المسـعفون من استخراج 1200 
أداة لسـع مـن جسـم لاكازي وأخرجـوا 
نحلاً كاملاً من أذنيه وأنفه وفمه وحلقه. 
ومـا يـزال وجـه الضحية تمـلأه بقع 
سوداء وحمراء وجسده مليء بالكدمات 
حتـى الآن، رغـم مـرور أسـبوعين علـى 

الحادث. 
وتقـول زوجتـه لويـس «مـن يمكنـه 
النجـاة من هذا العدد من لسـعات النحل 

هو سوبرمان».

كيت وينسلت.. سعيدة للغاية 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ د ب أ:   رغـم انفصالها عن زوجها المخرج البريطاني 
سـام ميندز منذ نحو ستة أشـهر، أكدت نجمة هوليوود الشهيرة 

كيت وينسلت أنها سعيدة جدا وتستمتع بوقتها من أطفالها. 
وقالت وينسلت في تصريحات للموقع الإلكتروني البريطاني 
«فيميـل فيرسـت» المعني بأخبـار المشـاهير أنها تجـد الكثير من 

الدعم لدى طفليها ميا هوني (9 أعوام) وجو (6 أعوام). 

واضافـت النجمـة البريطانيـة (34 عامـا): «عندمـا أنظر إلى 
أطفالـي، لا أصدق أحيانا أنهـم أبنائي أنا، أنا ممتنة جدا لأن لدي 
أطفـالا وأصـب تركيـزي الآن بالكامـل عليهم وعلى مشـروعات 

الأفلام، إن وجدت. إنني أقضي فعلا وقتا رائعا مع أطفالي». 
تجدر الإشـارة إلى أن وينسـلت تواعد حاليا عـارض الأزياء 

لويس دولر (34 عاما). 

سعودية عشرينية تقترن بستيني 
لكي لا تخسر فرصتها الوظيفية 

■ الرياض ـ يو بي أي: اقترنت سـعودية عشـرينية من سكان مدينة 
الدمام، شـرق المملكة، برجل سـتيني يقيم في حفر الباطن لكي لا تخسر 
فرصة للعمل كمدرّسة كانت مرشحه لها وتشترط ليُقبل بها أن تثبت أنها 
تقيم في المحافظة نفسها. وكانت الفتاة المتقدمة للوظيفة قد تم ترشيحها 
بمحافظـة حفـر الباطن، وهي من سـكان مدينة الدمام، ولـم تقبل لجان 
إثبـات الإقامة فـي مديرية تعليم حفر الباطن أوراقهـا؛ نظرا إلى إقامتها 
خـارج المحافظـة؛ مـا حدا برجل سـتيني مـن محافظـة حفـر الباطن أن 
يعرض فكرة الزواج منها على ولي أمرها، الذي سـألها، فوجدت في ذلك 

فرصة ذهبية لها من أجل المحافظة على حلم العمر «الوظيفة».
وقالت إحدى قريبات الفتاة لصحيفة «سـبق» الالكترونية  الخميس 
إن قريبتهـا معلمـة، وتبلغ من العمر 28 سـنة، وتخرجت منـذ أكثر من 6 
سـنوات، وكانـت تنتظـر طوال تلـك السـنوات أن يتـم تعيينهـا معلمة 
بإحدى المدارس، وعندما تم ترشـيحها صُدمت من شـرط إثبات الإقامة؛ 

حيث ليس لها أقارب بمحافظة حفر الباطن.
وأضافت أن الفتاة ظلت طوال شهر رمضان تحاول إقناع والدها بنقل 
عمله إلى حفر الباطن؛ حتى لا تخسر وظيفتها التي انتظرتها طوال تلك 

السنوات.

أصغر بقرة في العالم 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: دخلـت بقــــــرة فـي بريـــطانيـا طولها 80 
سـنتمتراً موسوعة «غينيس» للأرقام القياسـية لتصبح أصغر بقرة في 

العالم.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» أن البقرة «سـوالو» 
الموجـودة في تشيشـاير والتي يبلغ طولها 80 سـنتمتراً هي أقصر حتى 

من معظم أنواع الخراف.
ويبلـغ عمر سـوالو 11 عاماً وهي حامـل حالياً وكانت قـد أنجبت في 

السابق 9 عجول.
ووصفت مالكة البقرة، كارولين رايدر، سوالو بأنها «مربية القطيع».

ثمن الحب..
 فقدان اثنين من أقرب الأصدقاء

■ لنـدن ـ يو بـي أي: وجد باحثـون بريطانيون أن ثمـن الوقوع في 
الحب باهظ.. وهو فقد اثنين من أقرب الأصدقاء.

وذكـر موقـع صحيفة «ديلي ميـل» البريطانية أن باحثـين في جامعة 
«اوكسـفورد» وجدوا في دراسـة أجروها أن من يبدأون بعلاقة عاطفية 

جديدة يخسرون على الأرجح عضوين من دائرة صداقاتهم الحميمة.
وقـال الباحثون أن الصديـق الأول يضحي من أجل إفسـاح الطريق 

أمام الشريك الجديد، والآخر يرحل بسبب تجاهله لوقت طويل.
وقال المسؤول عن الدراسة البروفسور روبين دونبار «لقد بررنا للتو 
أنـك إن دخلـت في علاقة غرامية فإن ذلك سـيكلفك صديقـين.. وهذا أمر 

مفاجئ بعض الشيء».
وتوقـع الباحث أن يكون سـبب فقدان الشـخص للأصدقـاء في هذه 

الحالة هو الوقت الذي يخصصه لشريك حياته الجديد.

عدد مستخدميه تخطى 2.4 مليون شخص:
مصر الأولى عربيا في الدخول على «فايسبوك» 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تتصفـح رانيـا أبـو بكـر 
صـورا لمجموعة مـن الملابـس على موقـع التواصل 
الاجتماعي فايسـبوك ثم تنتقل إلـى صفحة أخرى 
لتسـتعرض تصميمات حلـي فضية قبـل أن تطلب 
شـراء قرط فضي مطعم باللؤلؤ مقابـل 130 جنيها 

شاملة رسم التوصيل الى المنزل.
أصبـح الفايسـبوك جـزءا مـن الحيـاة اليومية 
لآلاف المصريين. وقال تقرير لمركز معلومات مجلس 
الـوزراء صـدر فـي اذار/ مـارس إن مصـر تحتـل 
المرتبة الأولـى عربيا في الدخول علـى الموقع بعدد 
مستخدمين تخطى 2.4 مليون شخص، في حين قفز 
عدد مسـتخدمي الانترنت إلـى 14.5 مليون بنهاية 
2009.ومع الوقت تحول موقع التواصل الاجتماعي 
الشـهير الـذي أطلـق عـام 2004 إلـى منبـر لـلآراء 
السياسـية وسـاحة لدعـوات التغييـر الاجتماعي 
ونافـذة لممارسـة أنشـطة تجاريـة لزيـادة الدخـل 

وتحقيق الذات.
تقول علا عصام (27 عاما) خريجة كلية الألسـن 
قسـم اللغة الانكليزية «بعد أن وضعت طفلي الأول 
اضطـررت لتـرك العمـل وخسـرت مصـدر دخلـي 
الوحيـد.. فكرت أن أبدأ عمـلا تجاريا صغيرا يكون 

مصدرا للدخل بميزانية صغيرة.
«ولأني كنت أرسـم بطاقـات المعايـدة والتهاني 
والأفـراح لصديقاتـي فكرت فـي ان أحـول الهواية 
إلـى عمـل ووجدت فـي الفيسـبوك ضالتـي للعمل 

والكسب... أكسب ما يكفيني».
والبطالـة بين الشـباب مـن بين أكبـر التحديات 

التي تواجهـه الحكومة المصرية حاليا. ووفقا لموقع 
الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والاحصـاء فإن 
معدل البطالة بين السـكان البالغ عددهم 78 مليون 
نسـمة وصل إلـى 8.96 في المئة خـلال الربع الثاني 
مـن 2010. ويضيـف الموقـع أن معـدل البطالـة بين 
النسـاء يزيد عن ثلاثة أضعـاف المعدل بين الرجال 
إذ بلـغ في 2009 أكثر من 19 فـي المئة مقارنة مع 5.6 

في المئة بين الرجال.
يفضلـون  العمـل  أصحـاب  بعـض  لأن  ونظـرا 
تشـغيل الرجـال علـى النسـاء لأن القانـون يمنح 
المرأة عطلات خاصة لرعاية الطفل والأسرة تبحث 
المصريـات عـن أي فرصـة لكسـب الـرزق وتأكيـد 

الذات.
لكن جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة 
القاهـرة لا يعتبر هذه الأنشـطة وسـيلة فعالة حقا 
فـي مكافحة البطالـة. ويقول «نسـبة العاطلين بين 
الشـباب مرتفعـة للغايـة... كم من هؤلاء الشـباب 

لديه جهاز كمبيوتر أو صفحة على الفايسبوك.
عـدد قليل جدا منهـم يمكنه الاسـتمرار وتطوير 
الفكرة الى مشـروع تجـاري بالمعنى الحقيقي وهذا 

يتوقف على مهارات الشخص نفسه».
وتقـول رانيـا أبـو بكـر (29 عاما) «الفايسـبوك 
وسـيلة رائعـة للشـراء. هنـاك كثيـر مـن السـلع 
للنـزول  أحتـاج  فـلا  عليـه  المتوفـرة  الشـخصية 
لأعانـي الزحـام فـي شـوارع القاهـرة أو مراكزهـا 
التجارية لأحصل على ما أريد... نصف سـاعة على 
الفايسبوك وأشتري احتياجاتي وغالبا ما تصلني 

إلى المنزل».
ومن بين السلع المطروحة للبيع على الفايسبوك 
الملابس والحقائب وأدوات التجميل والحلي وكعك 
أعيـاد الميـلاد والمناشـف والأغطيـة والمفروشـات 

ومعظمها منتجات يدوية الصنع.
الحكوميـة  الموظفـة  الحسـيني  سـناء  أن  غيـر 
البالغة من العمر 42 عاما تسـتبعد فكرة أن تشتري 

شيئا لم تعاينه وتجربه بنفسها.
وتقول «أختي كانت لها تجربة سيئة مع الشراء 
على الفايسـبوك... رغم أن المعروضات بدت جيدة 
جـدا في الصور الا أنها لـم تكن كذلك في الحقيقة... 
ثم أين متعة التسوق الحقيقية وما الذي يضمن لي 

أن هذا الشخص المجهول ليس نصابا».
وتـرى رشـا عبـد اللـه رئيسـة قسـم الصحافة 
والاعـلام بالجامعـة الأمريكيـة بالقاهـرة أن فكرة 
مزاولة أنشطة تجارية على الفايسبوك أو الانترنت 
عمومـا عملية ومفيدة لكنها تحتـاج الكثير لتتبلور 

الى تسوق إلكتروني بالمعنى الدقيق.
وتقـول «المصريون غير معتادين على التسـوق 
الالكتروني لغياب الثقة في هذا النوع من التسـوق 
فضـلا عـن أن اسـتخدام البطــــاقـات الائتمانية 
محدود تقريبـا بين اثنين بالمئة من عدد السـكان... 
غيـر اننـا لا ننكـر أهميـة هـذا النشــــاط خاصـة 
لأصحـاب الملـكات الابداعيـة الذيـن يبحثـون عن 
وسـيلة لعـرض مواهبهـم أو ربات البيـوت اللاتي 
يرغبن في زيادة دخولهن لاسيما مع ارتفاع البطالة 

بين النساء».


